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هيئة حكومية: تونسيات التحقن بـ»الدولة الإسلامية« طواعية
ويشغلن مناصب قيادية في التنظيم

تحدث عن وجود »محاذير شرعية« تعطّل المساواة بين الجنسين

نائب ليبي: »الوحم« يمنع المرأة من قيادة البلاد!
■ تونــس ـ د ب أ: قالــت رئيســة الهيئــة الوطنيــة 
إن  الأربعــاء  بالبشــر  الإتجــار  لمكافحــة  التونســية 
تونسيات من بينهن جامعيات التحقن بتنظيم »الدولة 
الاسلامية« )داعش( طواعية، مشيرة إلى أنهن يشغلن 
مناصــب قياديــة فــي التنظيــم. وصرحــت القاضية 
روضة العبيدي رئيســة الهيئة الحكومية، للصحافيين 
خــلال مؤتمر صحافي حول »دور المــرأة في التصدي 
للإرهاب«، إن المــرأة كانت ضحية لجرائم الإرهاب في 
حالات، لكنها كانت عنصــرا فاعلا وقيادية مثلها مثل 
الرجل. وقالــت في تصريحاتها »هناك حالات التحاق 
جماعية لعائلات تونســية لصفوف داعش، لكن أيضا 
هناك حالات انضمــت فيها المرأة عن طواعية، وتقلدت 

مناصــب فــي التنظيــم بحســب مســتواها التعليمي 
ومؤهلاتها«. وأفادت رئيسة الهيئة بأن 40 في المئة من 

المورطات في الإرهاب من النساء هن من الجامعيات.
وأشــارت إلى عدم وجــود أرقام دقيقــة حول عدد 
النساء التونسيات الناشطات في تنظيمات متشددة، 
لكــن جمعيات غير حكومية وخبــراء أمنيين في مراكز 
مستقلة تتحدث عن مئات المجندات في صفوف تنظيم 

»الدولة« المتطرف سواء في سوريا أو ليبيا.
وقالــت العبيدي »جهــاد النكاح موضــوع مطروح 
للنقــاش والمرأة لــم تكن مجبرة في ذلك«، مشــيرة في 
الوقــت نفســه إلــى حــالات تضخيــم لأعداد النســاء 
التونســيات في التنظيــم. وأفادت العبيــدي بأن عدد 

الموقوفات في السجون لارتباطهن بتنظيمات متشددة 
لا يتجاوز العشــر. وقال وزير الشــؤون الدينية أحمد 
عظوم إن عددا من السجينات يخضعن لعمليات تأهيل 

في السجون من قبل وعاظ ومرشدين دينيين.
يذكر أن الحكومة التونســية أعلنت في وقت سابق 
عن إعداد برنامــج لإعادة تأهيــل العائدين من مناطق 
النزاعات بعد مقاضاتهم وإيداعهم في سجون خاصة 
بهم، لكنها دعت المجتمع الدولي في الوقت نفســه إلى 
المســاعدة في تمويل هــذا البرنامج. وتقــدر الحكومة 
التونســية عدد التونســيين الذين يقاتلون في الخارج 
بنحــو ثلاثة آلاف أغلبهم في ســوريا وبدرجة أقل في 

ليبيا والعراق.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار نائب ليبي ســابق جدلا كبيرا إثر 
حديثه عن وجود »محاذير شرعية« تعطّل 
المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن 
»الوحــم« يمنع المرأة الليبية من رئاســة 

الدولة.
المنّاعي  الــرؤوف  عبد  النائــب  وكان 
أكد خلال ندوة حول مســودة »الدستور 

التوافقي« وجود »أعذار شــرعية« تعطل 
المساواة بين الرجل والمرأة.

كما تحــدث عن »عــدم جــواز« تولي 
البلاد،  الليبية لمناصــب قيادية في  المرأة 
وأضــاف »مــاذا لو أتــى المــرأة الوحم، 
وقتال  حرب  لدخــول  الوحم  هذا  وقادها 
مع تونــس، ماذا ســنفعل؟ فالوحم حالة 
نفسية ووجدانية خارج إرادة المرأة وهي 
تسيطر عليها، لذلك علينا أن لا نغتر بمبدأ 

المساواة وحظر التمييز«.
شــتوان  بن  نجوى  الباحثة  وكتبــت 
المناعــي »كارثة  معلّقة علــى تصريحات 
عقلية تنتاب المســؤول الليبي، لا يفكر إلا 
في الوحم أو الحرب!«، وأضافت مخاطبة 

المناعي »إذا توقفت النســاء في ليبيا عن 
الوحم فإن ما ســيحدث هــو ألا تحصلوا 
علــى رجال للحروب التــي أنتم وكلاؤها 
الحصريــون فــي بلادنــا، أو ســيرحم 
الله ليبيــا من ميلاد المزيــد ممن هم على 

شاكلتك!«.
وكتــب الإعلامــي فتحي بن عيســى 
»عرفنــا أن وحــم الســيدات قــد يجرنا 
لحروب عبثيــة. هل تتفضل علينا ســيد 
عبد الرؤوف المناعي وتخبرنا عن الســر 
وراء الحروب القذرة التي يســوقنا إليها 
الشــباب  خيرة  فيها  وخســرنا  الذكور، 
الناس  بسببها  وقُهر  العائلات  وشُــردت 

جوعا ومرضا وجهلا وخطفا وتعذيبا؟«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من أحمد المصري:

أكد مدير قســم دول آســيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية 
أيدار بك توماتوف أمــس الأربعاء أن المشــاركين في مفاوضات 
»اســتانة 4 » ناقشوا المبادرة الروســية الجديدة بشأن »مناطق 
تخفيف التوتر« في ســوريا، حيث قال إنه تجري دراسة مسودة 
مذكرة حول ما يســمى مناطق وقف التصعيد أو مناطق تخفيف 
التوتر، فيما أكــدت مصادر من داخل أروقة المفاوضات لـ«القدس 

العربي« بأن الدول الضامنة ستتبنى المبادرة الروسية.
وتابع قائــلا »إذا توصلت الدول الضامنة لاتفــاق الهدنة في 
ســوريا )روســيا وتركيا وإيران( إلــى توافق بشــأن الوثيقة 
الروسية ووقعت عليها، فســتصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون 

تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل«.
وكشــف الدبلوماســي الكازاخي أن الأطراف المشــاركة في 
مفاوضات أستانة تواصل العمل على مسودة الاتفاقية ومسودة 
بروتوكــول حول تعزيز نظام وقف إطــلاق النار وحول عمليات 

تبادل الأسرى.
وعبر وزير الخارجية التركــي مولود جاويش أوغلو عن أمله 
في إحراز تقدم بشــأن إقامــة »مناطق آمنة« في ســوريا خلال 

المفاوضات الجارية في أستانة.
وقــال الوزيــر التركي، الذي يحضــر لقاء القمــة في منتجع 
سوتشــي جنوبي روســيا، بعد انتهاء اللقاء الثنائي للرئيسين 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وقبل بدء 
المباحثات بمشاركة أعضاء الوفدين »هذه المسألة )إقامة المناطق 
الآمنة( من المواضيع التي تناقشها فرقنا في أستانة وكذلك ممثلو 

المعارضة والحكومة السورية«.
وذكر أن المشــاركين في مفاوضات أستانة يناقشون 4 وثائق، 
وهناك توافق حول 3 منها. واســتطرد قائلا »تجري في أســتانة 
مناقشات حول تخفيف التوتر، وآمل في أننا سنتوصل إلى تفاهم 

بهذا الشأن«.

وأكد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أن فكرة إقامة »مناطق 
آمنة« في ســوريا تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك 

المناطق شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها.
وقــال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره التركي 
رجــب طيــب أردوغان فــي منتجع سوتشــي جنوبي روســيا 
»التفاصيــل المهنية« لفكــرة المناطق الآمنة ســيتم تحديدها في 
سياق اتصالات بين وزارات الدفاع وهيئات الاستخبارات للدول 

الضامنة للهدنة في سوريا«.
وتوقع مصدر في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات انضمام 
حركة »أحرار الشام« لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع 

المقبل.
ونقلــت وكالة »نوفوســتي« عن المصدر قولــه إن ممثلين عن 
الحركة قد يوقعون على اتفاقيــة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ 
في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأسبوع المقبل. وأكد أن هذه 
الحركة، رغم عدم توقيعها علــى الاتفاق حتى الآن، كانت ملتزمة 

بشروطها.
وكان أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري 
المعارض قال إن الوفد علق مشــاركته بعد أن قدم مذكرة تطالب 
بالتــزام تام مــن الحكومة بوقــف القصف. ولم يــدل بمزيد من 

التصريحات.
وتنــص الوثيقة الروســية، التي حصلت »القــدس العربي« 
على نسخة منها، على »إنشــاء أربع مناطق في سوريا لتخفيف 
التصعيد وهي إدلب، شمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب 

سوريا« كما يدعو المقترح إلى وضع خرائط لحدود هذه المناطق.
كما تنــص الوثيقة على »إرســال وحدات عســكرية للاتفاق 
للإشراف على نظام وقف إطلاق النار«، و«إنشاء خطوط فاصلة 
علــى حدود المناطق الأربــع، ووضع حواجز لتأمين المســاعدات 

الإنسانية«.
هــذا ونفى الدكتــور يحيــى العريضي، المتحدث باســم وفد 
المعارضة الســورية في اســتانة أن تكون المفاوضات قد تطرقت 
لمناقشة اقتراح قوات من دول عربية، ذكرت مصادر أنها الإمارات 

والأردن ومصر والجزائر، للفصل في المناطق الآمنة المقترحة.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

بعد تقدم الدكتور أحمد الســيد النجار 
باســتقالة مــن منصبه كرئيــس مجلس 
إدارة »الأهرام«، اعتراضا على ما وصفها 
بـ»تدخــلات حكومية« في إدارة الصحف 
القوميــة، قــرر مجلــس إدارة »الأهرام« 
أمس الأربعاء، إحالــة النجار إلى النيابة 
العامة، بسبب ما جاء على لسانه بإحدى 
القنوات الفضائيــة، عن تجارة المخدرات 

في المؤسسة.
»الأهــرام«  إدارة  مجلــس  وانتقــد 

حديث النجار عن »تجــارة المخدرات في 
المؤسســة«، واعتبر أن ذلك يمثل تجاوزًا 
بالغًــا في حق المؤسســة والعاملين فيها، 
الإجراءات  كل  اتخاذ  في  الحق  وللعاملين 
القانونيــة إزاء ما لحق بهــم من تجاوز، 

حسب البيان.
وقــال النجار لـــ »القــدس العربي«: 
»مــن المخــزي حقــا أن يحــاول البعض 
تحريف ما قلته بالأمس ردا على الســؤال 
الخــاص بفصــل بعض العاملــين، حيث 
كان ضمن ردي أن بعــض حالات الفصل 
كانت لمن يتعاطــى أو يتاجر في المخدرات 
للمتعاطــين، وكان الأمــر يتــم بالضبط 

والتحويل للشؤون القانونية.

 مدريد  ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

  يشــهد ملف الثروات الطبيعية للصحــراء الغربية تطورات 
جديــدة بعدما قــررت جنــوب أفريقيــا حجز ســفينة محملة 
بالفوســفات كانت في طريقها من المغرب إلــى نيوزيلاندا، بينما 
يدرس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي قد يطبقها مستقبلا على 
الواردات من الصحراء. في هذا الصــدد، أفادت مصادر إعلامية 
مقربة مــن جبهة البوليســاريو وكذلك من جنــوب أفريقيا قيام 
ســلطات هذا البلد باحتجاز ســفينة مغربية محملة بالفوسفات 
كانت في طريقها إلى نيوزيلاندا. وأقدمت على هذا الإجراء بطلب 
من جبهة البوليســاريو بحجة أن الفوســفات يعود إلى منطقة 
الصحراء الغربية المتنازع على ســيادتها وتعتبر اســتغلال هذه 

المادة وتصديرها عملا غير قانوني.
 ونقــل موقــع »فبرايــر« الالكتروني الصادر فــي المغرب عن 

مســؤول من المكتب الوطني للفوسفات واسمه محد سؤال بقيام 
قاض يوم الثلاثاء من الأســبوع الجاري بالحجــز الذي وصفه 
إداريا للسفينة المحملة بالفوسفات، مشيرا إلى بدء المغرب القيام 
بإلإجراءات المتعارف عليها في هذا الشــأن. ولــم يحدد نوعية 
هذه الإجراءات. وتتبنى جنوب أفريقيا سياســة غير ودية تجاه 

المغرب في نزاع الصحراء. 
وهذه أول مرة تقدم فيها دولة على احتجاز منتوجات طبيعية 
من الصحراء، ويعتبــر الإجراء تطورا مقلقا قد يدفع بدول أخرى 
إلى القيام نفســه. وكانت هناك محاولة أولى منذ شهرين عندما 
أوقفت سلطات إسبانيا في جزر الكناري سفينة نرويجية محملة 
بزيوت ســمكية كانت متوجهة إلى شمال فرنسا وسجلت ما فيها 
ولكن بدون احتجازها. وتأتي هذه التطورات ضمن الضغوطات 
التي تمارســها جبهة البوليســاريو لكي تتوقف عن اســتغلال 
منتوجات الصحــراء من زراعة وســمك وفوســفات، وتقدمت 
بدعــاوى إلى القضــاء الأوروبي الذي نص على عدم اســتقبال 

الأسواق الأوروبية لمنتوجات الصحراء.

أنباء عن تبني الدول الضامنة في »أستانة 4« وثيقة ملزمة 
للمعارضة السورية والنظام بمناطق آمنة وحظر طيران

رئيس مجلس إدارة »الأهرام« المستقيل:
طردت »تجار مخدرات« من المؤسسة

جنوب افريقيا تحتجز سفينة مغربية بطلب من »البوليساريو«
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس مغادرا البيت الأبيض بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس

الرئيس التركي ورئيس وزرائه مع الرئيس الروسي ووزير الخارجية في منتجع سوتشي أمس

دعوى قضائية ضد رئيس حزب إيراني انتقد مقتل جنود بلاده في سوريا

رئيس الطائفية اليهودية في جربة:
تونس أكثر أمنا من إسرائيل

تونس ـ من هيثم المحضي:
 

اعتبر رئيس الطائفة اليهودية في جزيرة جربة التونســية، بيريز الطرابلسي، أمس 
الأربعاء، بأن »تونس أكثر أمنا من إســرائيل« التي حذرت يهود العالم من زيارة تونس 
في إطار الزيارة السنوية ليهود العالم إلى معبد »الغريبة« )الحج اليهودي( في الجزيرة. 
وقال الطرابلســي، إن »تلك الدعوات المحذّرة من زيارة تونس صادرة عن مسؤولين في 

إسرائيل لا يريدون الخير لتونس، مع أن الأخيرة تعتبر أكثر أمنا مقارنة بإسرائيل«.
وأضاف أنّ »ردّنا على تلك الدعوات يكون من خــلال ارتفاع عدد الوافدين هذا العام 
من اليهود على معبد الغريبة، والذي من المنتظر أن يشــهد زيادة بنســبة 150 % مقارنة 

العام الماضي«. 
وفي وقت سابق أمس حذّر مكتب »مكافحة الإرهاب« في إسرائيل )حكومي(، مواطنيه 
من الســفر إلى تونس، بدعوى أنها قد تشهد »هجمات إرهابية متنوعة في أماكن مختلفة 
من البلاد«. كما دعا المكتب، في بيان نشــرته القناة الإســرائيلية الســابعة )مستقلة(، 

الإسرائيليين الموجودين حاليا في تونس إلى مغادرتها فورا.

الرئيس الفلسطيني أكد على قدرة الرئيس الأمريكي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

عباس يحث على تحقيق »معاهدة سلام تاريخية« وترامب: فشل الماضي لا يعني الاستحالة
لندن ـ »القدس العربي« 

 من علي الصالح:

في اليوم الثالث بعد المئة وفي الســاعة السابعة من مساء 
أمس بتوقيت فلســطين )الرابعة بتوقيت غرينتش( اســتقبل 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب في البيــت الأبيض نظيره 

الفلسطيني محمود عباس. 
وكان اللقــاء الأول ثنائيا واســتمر نحــو 25 دقيقة قبل أن 
ينضم مســؤولون آخــرون من الطرفين إلــى الاجتماع. وضم 
الوفد الفلســطيني رئيس المخابرات اللواء ماجد فرج، ورئيس 
صنــدوق الاســتثمار محمــد مصطفــى وأمين ســر التنفيذية 
صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو والناطق 

باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.
ووصــف مصدر فلســطيني الأجــواء التي تم فيهــا اللقاء 
بالودية جدا. وحسب ما قاله المصدر لـ»القدس العربي« فإنه 

وخلافا لما أشــيع فإن ترامب لم يتطرق إلى مدفوعات السلطة 
لأسر الشهداء والأسرى.

وعقب اللقاء أكد الرئيس الفلســطيني مــا كان قد قاله في 
لقاء مع الجالية الفلســطينية في منطقة واشــنطن الليلة قبل 
الماضية في مؤتمر صحافي مشــترك مــع الرئيس ترامب »إن 
خيارنا الاســتراتيجي الوحيد هو تحقيــق مبدأ حل الدولتين، 
فلســطين علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القدس الشــرقية، 
لتعيــش فــي أمن وســلام واســتقرار، مــع دولة اســرائيل«. 
وأضــاف أن جميــع قضايا الوضــع النهائي قابلــة للحل بما 
يشــمل اللاجئــين والأســرى، اســتنادا للقانون والشــرعية 

الدولية.
واكد أن الوقت حان كي تنهي إســرائيل احتلالها المســتمر 
منــذ 50 عاما، وقال: »نحن الشــعب الوحيد الذي بقي في هذا 
العالم تحــت الاحتــلال، ويجــب أن تعترف إســرائيل بدولة 
فلســطين كما نعتــرف نحــن بدولة إســرائيل«. وتابــع »إننا 
نربي أطفالنا وأحفادنا وأولادنا على ثقافة السلام، ونسعى 

ليعيشوا بأمن وحرية وســلام كباقي أطفال العالم بمن فيهم 
الأطفال الإسرائيليون«.

وأكــد الرئيس إيمانه بقــدرة الرئيس ترامــب وإدارته على 
تحقيق السلام »وإنهاء معاناة شــعبنا«، وقال موجها كلامه 
للرئيس ترامب: »لديكــم الإرادة والرغبة لتحقيق هذا النجاح، 
وســنكون شــركاء حقيقيــين لكــم لتحقيــق معاهدة ســلام 
تاريخية«. وعبر عن أمله في »تحقيق معاهدة سلام تاريخية« 

في عهد ترامب.
وقال الرئيس ترامب من جانبه »نريد إرســاء الســلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين وسنحقق ذلك«، مشيرا إلى أن الفشل 
المتكــرر في الماضي لا يعنــي بالضرورة أن المهمة مســتحيلة. 
وأضــاف »فــي حياتي، ســمعت دائمــا أن الاتفــاق الأصعب 
الذي يمكــن التوصل إليه هــو على الأرجح بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين. لنر إذا كنا قادرين على تكذيب هذا التأكيد«. 
وتابع »لا يمكن أن يكون هناك ســلام دائم إذا لم يجمع القادة 

الفلسطينيون على إدانة الدعوات إلى العنف والكره«.

■ طهــران ـ الأناضــول: بــدأت النيابــة العامــة الإيرانيــة في 
العاصمة طهــران، أمس الأربعاء، النظر فــي دعوى قضائية ضد 
غلام حسين كرباسجي، رئيس حزب »كوادر البناء« )كاركزاران 
ســازندكي(، المعروف بقربه من الإصلاحيين، بحجة »الإســاءة 
للجنــود الإيرانيــين الذين قاتلوا في ســوريا«.  ووجهــت النيابة 
العامة إلى كرباســجي الاتهــام بعد تصريحــات لرئيس الحزب 
الجمعــة الماضية، خلال كلمــة ألقاها في إطــار حملته الانتخابية 
فــي مدينة أصفهان )وســط(، عبــر فيها عن انزعاجــه من موت 
ســة«.    الجنود في ســوريا تحت شــعار »الدفاع عن الأماكن المقدَّ
وقال كرباســجي، خلال حملتــه الانتخابية فــي أصفهان: »لكم 

ترغــب قلوبنا في أن يحل الســلام على ســوريا ولبنــان واليمن، 
وأن يتم مساعدة المقهورين، وأن يصبح الشيعة أقوى. ولكن، هل 
يمكن تحقيق هذا من خلال إرسال الأموال، وبيع الأسلحة، وشن 

عمليات القتل والقصف؟«.
دورهــا  بتفعيــل  طهــران  كلمتــه،  فــي  كرباســجي  وطالــب 
الدبلوماســي مــن أجل حــل المشــاكل الإقليمية، ما جعلــه هدفًا 
للمحافظــين خلال الأيــام الأخيرة الماضية.   يشــار إلى أن حزب 
»كــوادر البناء«، وزعيمه الرئيس الســابق لبلدية طهران، يدعمان 
الرئيس حســن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي ستجري 

في إيران في 19 أيار/ مايو الجاري. 

أردوغان: تركيا وروسيا قادرتان على تغيير »مصير الشرق الأوسط« 
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

النظام  تدعــم  التــي  روســيا،  أيدت 
للمعارضة،  الداعمــة  وتركيا  الســوري 
إقامــة »مناطق آمنة« في ســوريا بهدف 
تعزيــز وقف إطلاق النــار، وفق ما أعلن 

الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأربعاء.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك 
أردوغان  التركي رجــب طيب  مع نظيره 
بعد لقاء قمة بينهما في سوتشي الروسية 
على البحر الأســود إن »موقفنا المشترك 
هو أن إقامة مناطــق آمنة يجب أن يؤدي 

إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار«.
واعتبــر بوتين أن تلــك المناطق يجب 
أن تصبح مناطق حظــر جوي إذا توقف 

القتال على الأرض بالكامل.
وقال الرئيس الروسي »إذا تمت إقامة 
لن  فحينئذ  التصعيــد،  تخفيــف  منطقة 
يحلق فوقها الطيران شرط ألا يسجل أي 

نشاط عسكري في تلك المناطق«.
وأكــد بوتين أنــه بحث مســألة هذه 
الرئيس  المقترحة مــع  المناطــق الآمنــة 
الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثتهما 
الهاتفية مســاء الثلاثــاء. وقال بتحفظ 
»إذا كنت فهمت الأمور جيدا، فإن الإدارة 

الأمريكية تدعم هذه الفكرة«.
وأكــد أردوغــان لبوتــين أن البلدين 
»قادران على اتخاذ خطوات كفيلة بتغيير 
مصير منطقة الشــرق الأوسط«، مضيفاً: 
»اليوم أمامنا فرصة جدية لبحث علاقاتنا 
الدولتان  الإقليمية..  والمســائل  الثنائية 
تتحملان مســؤولية كبيــرة فيما يخص 

التطورات في الشرق الأوسط«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وصلت تعزيزات عســكرية إلى قضاء الرطبة 
التابــع لمحافظة الأنبــار العراقيــة، وذلك بعد 
تكثيف »الدولة الإســامية« هجماته هناك، في 
وقت تعرضت فيه مواقع لـ«الحشــد الشــعبي« 

لهجمات من التنظيم شرقي العراق.  
وقال قائمقام قضاء الرطبة عماد الدليمي في 
حديت تلفزيوني أن »التعزيزات التي وصلت إلى 
قضاء الرطبة كانت متمركزة في شــرق محافظة 

الانبار«.
وبــن أن »الخروقات الأمنية تحــدث في كل 
مكان، لكن وتيرتها زادت هذه الايام وخصوصا 

على الطريق الدولي السريع«.
وأضاف أن »مدينة الرطبة تشــهد اســتقرارا 
امنيا منذ العام الماضي والخروقات تحصل على 

الطريق السريع«.
كما اشــار الدليمي إلى ان »قضاء الرطبة يقع 
على بعد 300 كيلومتر عــن مركز مدينة الرمادي 
مركز محافظة الانبار وبجوارها صحراء شاسعة 
تمتــد لآلاف الكيلومترات وفيهــا مناطق وعرة 

وتضم ماذات لداعش منذ عام 2014«.
ولفــت إلى أن هنــاك »اقضيــة القائم وراوة 
وعانــة لاتزال تحت ســيطرة داعــش، ويجب 
تحريرهــا من اجــل تعزيز الامن علــى الحدود 
»التعزيزات  ان  مؤكدا  ســوريا«،  مع  المشــتركة 
العســكرية جاءت متأخرة بعض الشيء نتيجة 

الوضع الامني في الموصل«.
وكان »الدولة« قد شــن أول أمس هجوم على 
نقطة عســكرية قرب الرطبة، مــا أدى إلى مقتل 
جنــود عراقين، كما ســبق ذلك عــدة هجمات 

للتنظيم في المنطقة ذاتها.
وفي الســياق، زار قائد القوات البرية قاعدة 
عن الأســد في الأنبار برفقة وفد أمني وعسكري 
لتفقد القطعات العسكرية في المناطق الغربية من 

المحافظة.
ونقلت مواقــع إعامية أن قائد القوات البرية 
الفريق أول الركن رياض العبيدي وصل مع وفد 

عســكري إلى قاعدة عن الاســد لتفقد القطعات 
العســكرية في المناطق الغربيــة والاطاع على 

سير معارك ماحقة عناصر تنظيم »الدولة«.
وعقد فور وصوله اجتماعا مع قيادات الجيش 
والشرطة في قاعدة عن الاســد للتشاور حول 
خطط معارك استعادة باقي المناطق الغربية من 

الأنبار من أيدي »الدولة«.
في الموازاة، قال مصدر أمني عراقي إن تنظيم 
»الدولــة« هاجم مواقع لـ«الحشــد الشــعبي« 
قرب منشأة نفطية شــمال شرق محافظة ديالى 

)شرق(.
وأوضح النقيب في الشــرطة العراقية حبيب 
الشــمري أن »عناصــر الدولة هاجمــوا مواقع 
للحشد الشعبي بالقرب من منطقة )نفط خانة( 
التي تضم منشــأة نفطية باســتخدام الاسلحة 

المتوسطة والصاروخية«.
وأضاف أن »قوات الحشــد تصــدت للهجوم 
واشتبكت مع عناصر التنظيم وتمكنت من حرق 
عربة عســكرية تابعــة له، فيمــا وصلت لاحقا 

تعزيزات من الجيش والشرطة إلى المنطقة«.
ومع أن ديالى )60 كم شــرق بغــداد( تعتبر 
خالية تماما من »الدولة« إلا أن مسلحي التنظيم 
يتســللون أحيانــا إليها خصوصــا من هضاب 
حمرين شمال المحافظة الذي لا يزال يسيطر على 
أجزاء منها، فضا عن وجود خايا نائمة، حسب 

مراقبن.
وفي بغداد، قررت قيــادة عمليات العاصمة، 
امس الأربعاء، رفع 30 نقطة تفتيش )ســيطرة( 
أمنية و150 مرابطة في قاطع الكرخ، فيما باشرت 

برفع سيطرة سريع الشعلة شمالي العاصمة.
وقــال قائد العمليــات الفريــق الركن جليل 
الربيعي، خال مؤتمر صحافــي إنه تقرر وبأمر 
من رئيس الــوزراء حيــدر العبــادي، رفع 30 
»ســيطرة« أمنية و150 مرابطة في قاطع الكرخ 

من العاصمة.
وأضاف الربيعــي أنه »تمت المباشــرة برفع 
السيطرة الموجودة على ســريع الشعلة شمالي 

العاصمة«.

التنظيم هاجم مواقع لـ»الحشد« قرب منشأة نفطية شرقي العراق

تعزيزات عسكرية إلى الأنبار بعد تكثيف تنظيم »الدولة« هجماته 

عناصر من الجيش العراقي يرصدون تحركات »الدولة« في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

نقل أحــد الصحافين الغربين عن ضابــط عراقي قوله 
إن ســكان الموصل متعاونون مع تنظيم »الدولة الإسامية« 

ويؤيدونه، ووصفهم بـ»الجبناء«.
لـ»القدس  أندوني لوباكي  وروى الصحافي الإســباني، 
العربي« بعض مشــاهداته في زيارتــه الأولى للموصل في 
الفترة بــن 18 يناير/كانــون الثاني لغايــة 8 مارس/آذار 
الماضيــن، والتي شــملت ناحيــة حمام العليــل والأحياء 
الشــرقية، إضافة إلى الاحياء الغربية التي تشــهد معارك 

مستمرة منذ 19 فبراير/شباط الماضي.
وقال عبر ســكايب بمشــاركة الصحافــي النرويجي من 
أصول عراقية يعرب الســامرائي، الذي قــام بالترجمة، إن 
الصحافي الأجنبي عموماً »يعاني كثيرا من مضايقات الحشد 
الشــعبي إذا كانت الموافقات التي حصل عليها كإذن مسبق 

للدخول إلى الموصل من جهات أخرى، بما فيها الموافقات من 
قيادة عمليات قادمون يا نينوى«.

ولاقى لوباكي، »صعوبات كبيرة خال تواجده في أربيل 
للعثور على مترجم من ســكان الموصل من غير العرب السُنّة 
الذين يتخوفون من الحواجز التي يقيمها الحشــد الشعبي 

على الطريق بن أربيل والموصل وعند مداخل المدينة«.
 لكنه في النهاية اســتطاع الاســتعانة بأحد »الأكراد من 
سكان الموصل الأصلين لمرافقته إلى المدينة، حيث لا تعترض 

حواجز الحشد الشعبي السكان الاكراد«، حسب قوله.
ومنــذ اليوم الأول لوصوله إلى منطقــة النبي يونس في 
الجانب الشــرقي من الموصــل في 18 يناير/كانــون الثاني 
الماضي، أوضح لوباكي أن »مرافقه المترجم الكردي كســدار، 
كان قــد رتب له لقــاء مع فيصــل جابر أحد قادة الحشــد 

العشائري السُنّي حال وصولهما إلى الموصل«.
 جابر، وفق الصحافي الإســباني، »تدرب على يد القوات 
الأمريكية مع مجموعة مسلحة تابعة له ويتحدث الإنكليزية 

بشكل مقبول«.
والتقى لوباكي »مســاء اليوم نفس مع ضابط برتبة رائد 

تابع لوحــدات الجيش العراقــي في منطقــة النبي يونس 
تحدث لي بلهجة غريبة عن سكان الموصل«.

وكشف أن الضابط قال له خال اللقاء إن »سكان الموصل 
جبناء؛ وأنهم يتعاونون مع التنظيم ويؤيدونه«.

ونقل لوباكي عن القائد في »الحشــد العشائري« فيصل 
جابر، قوله بعد مغادرة الضابط العراقي، أن »مقاتلي تنظيم 
الدولة ليسوا معنيون بتحقيق الانتصار، أنهم مهيؤون فقط 
للقتال حتى الموت دون اعتبار لنتيجة قتالهم سواء الهزيمة 
أو الانتصار، كما إن خســارتهم الموصل لا تعني لهم الشيء 

الكثير«.   
ولوباكي، صحافي مســتقل من إقليم الباسك الإسباني، 
زار العــراق خال عام 2013 وكتب عــدة مقالات عن الحركة 
الاحتجاجية التي شــهدتها المحافظة السُــنيّة خال العام، 
وتنقل بن مــدن الحويجة والفلوجة وســامراء والموصل؛ 
وقد لاقت كتاباته صدى واسع لدى الأوساط الغربية؛ وكان 
لوباكي قد اختطف مع زميل له اثناء تغطيتهما لاحداث في 
ســوريا في 2014، وافرجت عنهما الجهة الخاطفة أوائل عام 

.2016

النجف  ـ  »القدس العربي«:

 شــدد زعيم التيار الصــدري، مقتــدى الصدر، أمس 
الأربعاء، على ضرورة أن يكــون زمام الأمور الأمنية في 
يد الجيش العراقي والشــرطة حصراً بعــد دحر تنظيم 

»الدولة الإسامية«.
ونقــل بيان لمكتبه، عن الصدر تأكيده لدى اســتقباله 
في مقره في النجف، وزيري الدفاع والداخلية العراقين، 
عرفــان الحيالي وقاســم الاعرجي على »ضــرورة دعم 
الجيش العراقي والشرطة العراقية وباقي القوى الأمنية 

وتقويتها من خال التدريب الصحيح«.
 وشــدد على »أهمية دعم الجهد الاستخباري وتطوير 
البنية العســكرية والامنية فيما يؤهلها لحفظ أمن الباد 

من التهديدات الخارجية والداخلية«.
ورحب الصدر، وفق البيان بـ»الوزيرين، وقدم بعض 
التوجيهات التي تصب في مصلحة القوى الأمنية وزيادة 

فعاليتها وغلق الثغرات التي تضعف من قوتها«.
 وخال مؤتمــر صحافي عقب اللقاء، عبّــر الوزيران 
عن شــكرهما وتقديرهما لمواقف الصدر الوطنية ودعمه 

المســتمر والواضح للقوى الأمنيــة العراقية لأخذ دورها 
الوطنــي في حماية العــراق أرضا وشــعبا، مؤكدين أن 
دعمه للقوى الأمنية يعطيها زخماً معنوياً عالياً«، حسب 

البيان. 
وأكد وزير الدفاع عرفــان الحيالي، أن »مرحلة ما بعد 
تنظيم الدولة ستشــهد تأهيل الجيش العراقي من خال 

التدريب والتجهيز والتسليح«.  
أما وزير الداخلية، قاســم الأعرجي، فقال: »نعمل على 
دعم الأجهزة الأمنية وأن يكون الساح بيد الدولة، وأن لا 
تكون هناك اية جهة يمكن ان تعمل على الإخال بالأمن«.

وكان الصدر، قد عرض مشــروعه لترتيبات مرحلة ما 
بعــد »الدولة« وضمنها حصر العمل العســكري والأمني 
بالقوات المســلحة وحل »الحشد الشــعبي«، ووضع حد 

لتجاوزات بعض الميليشيات التي وصفها بـ«المنفلتة«.  
ويعتقد مراقبون أن تصريحــات الصدر بحصر الملف 
الامني بيد الجيش والشــرطة، ســيكون لها ردود أفعال 
معارضة من قبل قيادات »الحشد الشعبي« والميليشيات، 
الذين يســعون لدور أمني مؤثر لهم في الشــأن العراقي 

حتى في مرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم »الدولة«.

الصدر يدعو لحصر الملف الأمني
بعد »الدولة« في يد الجيش والشرطة فقط

صحافي اسباني: ضابط عراقي وصف سكان الموصل
 بـ»الجبناء« واتهمهم بالتعاون مع »الدولة«

مسؤول محلي عراقي يتهم الحكومة بالتقصير في حماية النازحين بعد هجوم لـ»الدولة« على مخيم الهول  
الموصل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

كشــفت مصادر مختلفة، المزيد من التفاصيل 
الإســامية«،  لـ»الدولة  الجديــدة  المجزرة  عن 
حيث هاجم التنظيم نازحــن قرب مخيم الهول 
داخل الأراضي الســورية القريــب من الحدود 

العراقية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
محافظة  مجلس  عضو  الحديدي،  خلف  وقال 
نينــوى،«لا تكفي الإدانة، ولا الشــجب يمكن له 
أن يخفف من وقــع الكارثة التــي لحقت بأهلنا 
صليبي(  )معبر  الهــول  مخيم  باتجاه  النازحن 
حيــث ارتكبــت عصابــات داعــش الاجرامية 
مجزرة جديــدة بحق أهلنا تضاف إلى ســجل 
التنظيــم الاجرامي ليثبت مــرة أخرى عن مدى 
وحشــيته التي لم يعــرف لها التاريــخ مثيل«، 
محماً الحكومة العراقية مسؤولية التقصير في 

حمايتهم.
وذكــر في لقــاء متلفــز، أن »18 ألــف نازح 
يعيشون في مخيم الهول الواقع داخل الأراضي 
الســورية دون رعايــة أو حماية مــن الحكومة 
العراقية، وهو ما شــجع تنظيــم »الدولة« على 
مهاجمتهم وقتلهم دون خوف«، منتقدا الحكومة 
العراقية بشــدة لـ«عدم قيامهــا بواجب حماية 

مواطنيها في المخيم«. 
وأوضح أن مسلحي تنظيم »الدولة«، هاجموا 
فجر الاثنن، مجموعة من النازحن الســورين 

والعراقين فــي مخيم مؤقت فــي منطقة »رجم 
الصليبي« على الحدود السورية العراقية«.

وتابع: »عناصر التنظيم بدأوا بمهاجمة نقطة 
لعناصر وحدات حماية الشعب المقربة من حزب 
العمال التركــي، المكلفن بحماية المخيم، وبعدها 
تمكن عناصــر الدولة من الوصــول إلى المخيم، 
واخترقوه وبــدأوا بقتل المدنيــن العزل، وهم 
نيام في خيامهم، وبشكل بشع، لم يستثنوا فيه 

النساء والأطفال«.
وحســب الحديدي، من بن حــالات الاعدام 
التي ارتكبهــا التنظيم في المخيــم، إطاق النار 
على امرأة داخــل خيمتها، وهي تحتضن ولديها 
الصغيرين لتحميهمــا فقتلوهم جميعا«، موجهاً 
نقدا لاذعــا إلــى وزارتي الهجــرة والخارجية 
العراقية لعــدم زيارتها مخيمــات النازحن في 
تركيا ولبنان وســوريا، لاطاع على اوضاعهم 

واحتياجاتهم.   
وتحدث نازحــون من منطقة زمار في الموصل 
موجــودون فــي مخيمــات بغــداد لـ»القدس 
العربي«، أنهم مروا بالمخيم الذي تعرض لهجوم 
»الدولــة« اثناء فرارهم من المعــارك الدائرة في 
سهل نينوى، مؤكدين أن المخيم الذي يقع داخل 
الأراضي السورية وقرب الحدود العراقية، يضم 
النازحن الفارين من مناطــق القتال في العراق 
وســوريا.  وفرّ النازح ابراهيــم خليل، مع عدد 
كبير من سكان زمار شــمال غرب الموصل، اثناء 
ســيطرة التنظيم على منطقتهم، وتوجهوا نحو 
الجســر الوحيد المــؤدي إلى إقليم كردســتان، 
ولكن »البيشــمركه« منعتهم مــن دخول الإقليم 

فاضطــروا إلى التوجه نحو الحدود الســورية 
وعبورها فــي رحلة طويلة محفوفــة بالمخاطر 
ومعاناة الجوع والعطش، لاستقرار المؤقت في 
مخيم الهول الذي يســتقبل النازحن العراقين 

والسورين. 
ووصف الأوضاع في المخيم الذي كانت تشرف 
عليه قوة كردية ســورية صغيــرة، بـ«المزرية« 
نظرا لـ«ضعف الحماية ووقــوع المخيم بالقرب 
من مناطق المعارك، إضافة إلى النقص الكبير في 

مواد الاغاثة الضرورية«.
العراقية  الحكومــة  اهتمــام  »عــدم  وانتقد 
بالنازحــن الــذي يعتمــدون على مســاعدات 

المنظمات الدولية«.   
وحسب خليل، »ســلطات الاقليم بدورها، لم 
تسمح للنازحن من ســهل نينوى بالتوجه إلى 
محافظات وســط العراق عبر المرور بكردستان 
إلا بعــد تدخل نــواب نينــوى ووزارة الهجرة 
الذين قدموا تعهدات لسلطات الاقليم بعدم بقاء 
نازحن المخيم في كردســتان، حيث تم نقلهم من 
مخيم الهول إلى بغداد في قافلة من الشــاحنات 
تحت حماية البيشــمركه حتى مغــادرة الاقليم 

نحو المحافظات العراقية الأخرى«. 
ويبعــد المخيــم المؤقــت فــي معبــر »رجم 
الصليبــي«، وكانــت فيــه أثناء الهجــوم 300 
عائلة فرت من العراق ومــن محافظة دير الزور 
الســورية.  وســبق أن نظمت جهــات الإغاثة 
المحليــة والدولية، عدة رحــات لنقل النازحن 
العراقين منه إلى داخل المحافظات العراقية عبر 

نازحون عراقيون يحاولون الهروب من الموصلإقليم كردستان. 

مقتل 11 صحافيا خلال 12 شهرا في العراق وفاة أول رئيس لديوان الوقف السني 
■ بغداد ـ أ ف ب: كشف تقرير صدر،  أمس بعد الغزو الأمريكي للعراق

تهتم  مســتقلة  عراقية  منظمة  عــن  الأربعاء، 
بشــؤون الصحافين وظــروف عملهم، أن 11 
صحافيا عراقيا قتلوا في العراق منذ ايار/مايو 

من العام الماضي في مناطق متفرقة من الباد.
وقــال التقريــر الــذي صدر عــن »مرصد 
الحريات الصحافية« بمناســبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافــة، »خال الفترة مــن 3 ايار/
مايو 2016 حتى الثالث من ايار/مايو الحالي، 
قتل 11 صحافيا واصيب 44 بجروح في عموم 

العراق ومن ضمنه اقليم كردستان«.
كما ســجلت خال الفترة ذاتها، 375 حالة 
انتهاك بحق الصحافين والعاملن في وسائل 
الإعام، بينها 78 حالة احتجاز واعتقال، و58 

حالة اعتداء بالضرب، وفقا للتقرير.
ومجلس  العراقية  الحكومــة  المرصد  ودعا 
النواب إلــى العمل على تثقيف القوات الأمنية 
في طريقة التعامل مع وسائل الإعام، واتخاذ 
اجراءات رادعــة بحق من يخالــف القوانن 
ويمنع الصحافين مــن التغطية الإعامية في 

الباد.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري فــي بيان إلى »بــذل اقصى الجهود 
لتمكــن الصحافين مــن اداء واجبهم بأمان 
وحرية من اجــل تحقيق تطلعاتهــم، وتأدية 
واجبهــم )...( والعمل على توفيــر الظروف 

المائمة للعمل الصحافي«.
كمــا طالــب المرصــد الجهــات الإعامية، 
خال  من  الصحافين  ســامة  على  بالمحافظة 
تطبيق قواعد الســامة وتدريب عامليها على 
العمل في مناطــق النزاع والحــروب وتامن 

معدات السامة لهم.
وذكر التقريــر ان 299 صحافيا وعاما في 
العراقين والاجانب، قتلوا  مجال الإعام، من 

في عموم العراق منذ عام 2003.
والعراق مــن البلدان الاكثــر خطورة في 
العالم علــى الصحافين ويحتــل المرتبة 158 
من أصل 180 بلدا فــي الترتيب العالمي لحرية 
»مراسلون  منظمة  تصنيف  حســب  الصحافة 

با حدود«.

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

تصريحات  رفضهــا  كردســتان،  حكومة  أعلنت 
إيرانيــة رافضــة لإجــراء اســتفتاء لتقرير مصير 

الإقليم.
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وكان 
قد صرح مؤخراً، أن »باده مع وحدة العراق وترفض 

إجراء استفتاء يتعلق باستقال كوردستان«.
وشدد بيان لدائرة العاقات الخارجية في حكومة 
الإقليــم، أول أمــس الثاثاء، ردا علــى تصريحات 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن 
أربيل »تعبر عن قلقها من تلك التصريحات الإيرانية 

بشأن حق تقرير مصير شعب كوردستان«.
وأضاف: »فضاً عن رفض هذه التصريحات فان 
الدائرة تعلن بان حق تقرير المصير كأي شعب وأمة 
أخرى في العالم حق طبيعي للشــعب الكردستاني 
الــذي قدم تضحيات جســيمة«، مؤكــدا أن الإقليم 

»سيواصل نضاله للوصول إلى اهدافه وتطلعاته«.
وتابع: »كما أعلنت حكومة الإقليم بشــكل رسمي 
بأن مســألة الاستفتاء من أجل اســتقال كردستان 
مســألة داخلية عراقية، من أجل ذلــك فإنها تناقش 
الموضــوع مــع الحكومــة الاتحادية عبــر الحوار 

والتفاهم للوصول إلى قرار بهذا الصدد«.
ورفضت دائرة العاقــات الخارجية في حكومة 
الإقليم، »أي تصريح وتجدد التأكيد بانها لا تســمح 
بتدخل اية جهة«، مشددة على أن »اجراء الاستفتاء 
حق طبيعي للشعب الكردستاني، واليه يعود القرار 

الاخير«.
ويذكر ان مسؤولن أكراد في اربيل والسليمانية، 
أعلنوا أن الاســتفتاء على تقرير مصير كردســتان، 
سيتم هذا العام وشكلوا لجنة عليا لهذا الأمر، وسط 
اعتراض الحكومــة الاتحادية في بغداد، إضافة إلى 
اعتراضات من دول الجــوار، وخاصة تركيا وإيران 

اللتن فيهما ماين من الأكراد.

■ بغداد  ـ  د ب أ : أعلن رئيس البرلمان العراقي، 
ســليم الجبوري، أمس الأربعاء، وفاة السياســي 
العراقــي الدكتور عدنــان الدليمــي رئيس ديوان 

الوقف السني الاسبق.
وقال في بيــان صحافي: »نعــزي ببالغ الحزن 
والأســى الأوساط السياســية والدينية والثقافية 
بالتعزية والمواســاة بوفاة السياســي والأكاديمي 
الدكتور عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني 

الأسبق«.
وأضاف »لقد كان من السياســين البارزين على 
الساحة العراقية مع بدء انطاق العملية السياسية 
وله جهد كبير فــي اثرائها بآرائه وخبرته، كما تميز 
بجهده في القيادة السياسية والمناصب التي تولاها 

خال رحلته الطويلة«.
وبرز اســم الدليمي بعد عودته إلى العراق قادماً 
من العاصمة الأردنية عمان، حيث شارك في العملية 

السياسية بعد سقوط نظام صدام حسن عام 2003.
وكان الدليمي أول رئيس لديوان الوقف السني 
بعد الغزو الأمريكي للعراق وترك المنصب مع رئاسة 

إبراهيم الجعفري للحكومة العراقية عام 2005.
وشــارك مع الحزب الإســامي العراقي بزعامة 
طارق الهاشمي وزعيم جبهة الحوار خلف العليان، 
في تشــكيل جبهة التوافــق العراقيــة )أكبر تكتل 
للســنة عام 2005(، الذي حصل علــى 44 مقعداً في 

البرلمان العراقي. 
واستمر الدليمي رئيســاً لكتلة »جبهة التوافق« 
في البرلمان العراقي، لدورتــن، حتى أصدر رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مذكرة قبض 
بحقه، اتهمه فيها بالإرهاب. واضطر الزعيم السني 
إلــى مغادرة بغــداد، وأقام في العاصمــة الأردنية 
عمــان لفترة من الزمــن، ليعود بعدهــا إلى مدينة 

أربيل التي مكث فيها حتى يوم وفاته.

أربيل ترفض تصريحات إيرانية
 ضد استفتاء استقلال كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  » القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

اشــتد الصراع بــن قبائل محافظة شــمال ســيناء 
المصرية وعناصر من تنظيم أنصار »بيت المقدس« المبايع 
لتنظيم »الدولة« تحت اســم »ولاية سيناء«، فيما يبدو 
تصدرا من القبائل للمشهد، بغطاء من النظام، بعد فشل 
قواته في إنهاء تواجد التنظيم في المحافظة التي تشــهد 

هجمات متكررة.
وقالــت قبيلــة »الترابن« في بيــان إن مجموعة من 
شبابها »نفذت مساء أول أمس وفجر أمس، عملية نوعية 
ناجحة ضد التنظيــم في منطقة المهدية ونجع شــبانة 
جنوب رفح، أسفرت عن القبض على أحد أخطر قيادات 
ما يعرف »بولاية ســيناء« واسمه »أسعد العمارين« 37 
عاما غير مصري الجنســية، و9 أفــراد من أتباعه، دون 

إراقة قطرة دم واحدة«.
وأشارت القبيلة إلى أن »العمارين كان يتولى الإمداد 
والتمويل فى التنظيم، وســبق أن جنّد الكثيرين، وكان 
يحظى بمكانة كبيرة عندهم وهو صهر القيادي الإرهابي 
شــادي المنيعي، ويقيم معهــم منذ أكثر من 4 ســنوات 
ويتمتع فى تحركاته بحراســات مشددة من قبل عناصر 

مسلحة«.
وأكدت أنهــا »تمكنت صباح أول أمــس الثلاثاء، من 
تصفية 8 والقبض على 3 آخرين بينهم مسؤول الحسبة 
في تنظيم »الدولة الإسلامية« في منطقة العجراء جنوب 
مدينة رفح، بعد وقوع اشــتباكات عنيفة مع عناصر من 

التنظيم يستقلون 3 سيارات دفع رباعي«.
وبدأت الاشتباكات، بن »الدولة« والقبيلة، منتصف 
ابريل/ نيســان الماضي، على خلفية قيام مســلحن من 
عناصــر »الدولة الإســلامية« بتفجير أحــد مقار قبيلة 
الترابــن بقذيفة »آر بي جي«، واســتهداف ســيارتن 
تحملان »سجائر«، تابعتن لأحد أفراد القبيلة ذاتها في 

مدينة رفح، في شمالي سيناء.
وأعلنت قبيله »السواركة«، مساء أول أمس الثلاثاء، 

انضمامها إلى تحالــف القبائل بســيناء ضد الإرهاب، 
وإرســال 200 شــاب من أبنائهــا للانضمــام إلى باقي 

زملائهم تحت لواء القبائل.
وأهابت القبيلة بباقي شــبابها للحــاق بأخوتهم في 
أرض ســيناء لتطهيرها من الشرذمة الضالة، وناشدت 

باقي القبائل إلى اللحاق بالقبيلتن.
وكلفت القبيلة عبدالمجيد المنيعي، وعبدالمنعم المنيعي، 
بترتيب إجراءات الانضمام وتولي قيادة القبيلة، وقالت 
فــي بيانها: »تأكيــدا على وحدة المصيــر وصون تراب 
الوطن من تلك الجماعات التكفيرية التي تهدد أمن مصر، 
قررت قبيلة السواركة ممثلة في خيرة شبابها الانضمام 
للحرب على الإرهــاب، كتفًا لكتف مع إخوانهم من قبيلة 
الترابن، وكل من يحمل روحه على كفه من أبناء القوات 

المسلحة المصرية، دفاعًا عن كل شبر في أرض مصر«.
وتابعــت: »نوضح أن التنســيق بيننــا وبن كل من 
قرروا استئصال هذا الورم السرطاني الذي يتربص بنا 

جميعا، دفاعا عن الأعراض والأملاك وتراب الوطن«.
وأضافت: »نرفض كل النعرات التي تؤســس للفرقة 
وحمية القبلية، حيــث إن الوقت وقت تحالف وتلاحم، 
بعيدا عن الاســتحواذ على انتصارات فردية، والبحث 
عن صنع أمجــاد، ونطالب الجميع بنكــران الذات حن 
يتعلــق الأمر بمصيــر مجتمع بأســره، يتعلق في ثوب 
الرجــال الأحرار، وســوف نتعامل مع الأمر بشــفافية 
تامــة، ونعلن كل تفاصيلة على الملأ فــي إطار المتاح من 

المعلومات، دون تهوين أو تهويل«.
وتوالت صفحات قبائل ســيناء على مواقع التواصل 
الاجتماعي في نشر تطورات الأوضاع، وحذرت أبناءها 
أمس الأربعاء، من الطرق الرملية بوســط ســيناء بعد 
تردد أنباء عن وضع المسلحن عبوات ناسفة على الطرق.

وتناقل أبناء القبائل تحذيرات من اســتخدام بعض 
التطبيقات الحديثة مثل »فايبر وواتس آب«، تحسباً من 
تمكن تنظيم »الدولة الإسلامية« من اختراقها ومراقبتها 

باستخدام أحدث برامج التجسس.
وطرح الصراع بــن قبائل ســيناء وتنظيم »الدولة 
الإسلامية«، تســاؤلات عدة حول مدى التواجد الأمني 

وتأثير حالة الطوارئ وحظــر التجوال، خصوصا بعد 
نشر القبائل معلومات آنية عن تحركات التنظيم وآلياته 

والتصدي له وأسر عناصر منه.
وقال الباحث في شــؤون الأمــن والإرهاب في مركز 
الأهرام للدراســات السياسية والاســتراتيجية، أحمد 
كامل البحيــري، إن »دخــول القبائل فــي الصراع مع 
التنظيمات المســلحة ليس جديدا، وقائم منذ زمن طويل 

عبر ما يعرف بالكتيبة 103«، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن »أغلب عناصر التنظيم في ســيناء هم أصلا من قبيلة 
السواركة، وهذه القبائل تنقســم لعشائر ويخرج منها 

عناصر تنضم لتنظيم الدولة«.
وكشــف البحيري لـ»القدس العربــي« عن أن »450 
ســيناويا مدنيا من القبائل قتلوا على يد تنظيم الدولة 
بدعــوى تعاونهم مع أجهزة الأمن على مدار الســنوات 

الماضية، بينهم 36 شيخ قبيلة وعشيرة«.
وتابع: »لن نســتطيع الجزم بأن هنــاك غيابا أمنيا 
وعسكريا في المعركة، لكن قد تكون استراتيجية القوات 
المتغيــرة وضعــت ارتكازاتها فــي أماكــن مختلفة عن 
السابق وتتغير كل 3 شــهور بعيدا عن مرمى المسلحن، 
ما يعلل تحركات التنظيمــات الإرهابية وصراع القبائل 

معها«.

»الترابين« أعلنت اختطاف عدد من عناصر التنظيم بينهم قياديون 

قبائل سيناء تتصدر الصراع مع تنظيم »الدولة« بغطاء من النظام 

صورة أرشيفية لقوات مصرية في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تراجع عــدد من النــواب المصرين عن 
تأييد مشــروع القانون المقــدم من النائب 
محمــد أبو حامد، الخــاص بإعادة تنظيم 
هيئــات الأزهــر، والــذي حمــل عنوان 
»حوكمة الأزهر«، ويسمح بمحاسبة شيخ 
انتصارا  يمثــل  ما  به،  والإطاحــة  الأزهر 
جديدا للدكتور أحمــد الطيب في مواجهة 
الهجمة الإعلامية والبرلمانية التي يشــنها 
مؤيدو نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ضده.
لـ»القدس  أبو حامد  النائب محمد  وأكد 
العربي«، تمسكه بـ»مشروع القانون الذي 

قدمه وتعهد بعدم التراجع عنه«.
 وأضــاف: »لــم يحــدث جديــد حتى 
لم يكــن شــخصيا ولا  الأمــر  أتراجــع، 
يســتهدف أحدا بعينه، لكنــه يهدف إلى 

إعادة تنظيم هيئات الأزهر«. 
الذي  القانون  وشدد على أن »مشــروع 
يطرحه لا يستهدف شــيخ الأزهر ولا يخل 
باستقلال المؤسسة، وإنما يهدف لتطويرها 
ومناهجها فقط، مشيرا إلى أن الأزهر طوال 

الوقت يرفض أي مساس بتطويره«.

وتابع: »حصلت على تأييــد 160 نائبا 
حتى الآن، بينما تنص لائحة المجلس، على 
أن الحد القانوني المطلوب لمناقشة مشروع 

القانون هو توقيع 60 نائبا«.
وجمــع أبو حامــد، وفق ما أكــد »250 
توقيعا، قبل أن يرســل للنــواب الموقعن 
القانون  مشــروع  الماضي  الأربعاء  عليه، 
النهائي، وطالبهم بإعادة القراءة لمشروع 
القانون مرة أخرى، ومراجعة موقفهم من 
القانون، وأن 160 نائبا أبلغوه بموافقتهم، 
فيمــا أبلغه 85 نائبــا بأنهم ســيبلغونه 
بموقفهم لاحقــا، وتقدم 5 نــواب للأمانة 

العامة للبرلمان لسحب تواقيعهم«.
ونفي أن »يكون سحب التوقيعات جاء 
بعد زيارة بابــا الفاتيكان لمصر وحضوره 
الأزهر،  نظمه  الذي  العالمي  السلام  المؤتمر 
والذي قال فيها الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر كلمة حــازت على إعجاب المواطنن 
الذيــن رأوا فيــه بطلا شــعبيا تمكن من 

الدفاع عن الأزهر والإسلام«.
وتوقــع أن »ترفــض اللجنــة الدينية 
مشروع القانون«، قائلًا: »مشروع القانون 
ســيناقش في 3 لجــان هي التشــريعية 
والدســتورية والدينيــة والتعليم، وعدد 
نــواب اللجنــة الدينيــة يبلــغ 9 نواب 
فقط مقابــل 49 نائبا فى لجنة الشــؤون 

الدستورية والتشريعية، و16 نائبا«.
وأعلــن عمر حمروش، أمن ســر لجنة 
الشــؤون الدينية في مجلــس النواب لـ 
لتحصن  قانون  تجهيز  العربي«،  »القدس 
شــيخ الأزهر، تتراوح عقوبات الإســاءة 

للأزهر أو شيخه بن السجن والغرامة.
كذلك، أعلن أعضــاء في مجلس النواب 
عــن تنظيم زيــارة إلى مشــيخة الأزهر، 
للقاء الإمام الأكبــر الدكتور أحمد الطيب، 
الأســبوع الحالي، للتضامن مع المؤسسة 
ضد مشروع القانون الذي تقدم به النائب 
محمد أبو حامد والخاص بتعديل القانون 
رقم 103 بشــأن إعــادة تنظيــم الأزهر، 
والهيئات التي يشــملها والمســتحدث فى 

أحد نصوصه مادة لمحاسبة شيخ الأزهر.
وقــال عضو مجلس النــواب عن حزب 
المصريــن الأحــرار في محافظــة الأقصر 
محمد محمود ياســن، في بيــان، إنه من 
المقــرر تشــكيل وفــد برلماني يضــم 100 
الأحرار،  المصرين  أحــزاب  يمثلون  نائب 
ومستقبل وطن، وتكتل »25 ـ 30«، وبعض 
نواب ائتلاف دعم مصر ومستقلن، لزيارة 

مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الحالى.
وأكد أن بعض النواب الذين وقعوا على 
مشــروع قانون تنظيم الأزهر الشريف، لم 
يكونوا على دراية كافية بمضمون المشروع، 

لافتا إلى عدم جدوى مشــروع القانون في 
الوقت الراهن، خاصة فــي ظل نبذ الأزهر 
للعنف والإرهاب، وتنفيذ زيارات خارجية 
تدعو للسماحة والوسطية، مشيرا إلى أن 
الدينية  للمؤسســة  ينتمون  لا  الإرهابين 

الوسطية والمعتدلة.
وقال الكاتب الصحافــي رامي إبراهيم 
لـ »القدس العربي«، إن مشــروع القانون 
الذي قدمه أبو حامد يهدف إلى فك وإعادة 
تركيب المؤسســة الأزهرية بالكامل لتكون 
خاضعة في كل هيئاتها للسلطة التنفيذية، 
ومحاصــرة التعليــم الأزهــري لتقليص 
أعداد الدارســن، وتغيير محتوى المناهج 
الدراســية للتوافق مع ما تريده الســلطة 

الآن.
وأضاف »من بن 125 مادة تمثل مشروع 
القانون الذي قدمه النائب محمد أبوحامد 
لإعادة تنظيم الأزهر تركــز الاهتمام على 
تلك المادة التي تقنن للمرة الأولى إجراءات 
لمحاسبة وعزل شــيخ الأزهر، وهو رد فعل 
مفهوم يعبر عن شــعور جــارف بالغضب 
إزاء تعمد إهانة أكبر موقع رمزي للمسلمن 
الســنة فــي العالــم، وبما يخالــف نصاَ 
دستوريا صريحا وأعرافا راسخة منذ ألف 
عام، لمجرد أنــه رفض تقديم فتوى تخالف 

الشرع طلبها رئيس الجمهورية علناً«.

 نواب يسحبون تواقيعهم من مشروع برلماني يتيح محاسبة شيخ الأزهر

■ القاهرة ـ  الأناضول: نفذت الســلطات المصرية، 
فجر أمس الأربعاء، حكم الإعدام في 6 أشــخاص شنقا 
كانت قدر صدرت بحقهم أحــكام نهائية بالإعدام وذلك 
لإدانتهم بـ«القتــل عمدًا« في حــوادث منفصلة، وفق 

مصدر أمني. 
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن »إدارة سجن 
المنيا )وسط( شديد الحراســة، نفذت في ساعة مبكرة 
مــن فجر أمس أحكام إعدام بحق 6 أشــخاص، صادرة 
بحقهم أحــكام نهائية في 6 قضايا قتــل عمد تعود إلى 

2011، و2013 و2014«. 
وأوضح أنه »الأحكام نفذت بحضور المستشــار عبد 
الرحيم عبد المالك، المحامــي العام لنيابات المنيا واثنن 
من علماء الأزهر والأوقاف وعــدد من قيادات مصلحة 

السجون ووزارة الداخلية«.
وعقب تنفيذ الحكم، نقلت سلطات الأمن الجثث إلى 
مشــرحة )ثلاجة( مستشــفى المنيا العام، وتم إخطار 

أسرهم لاستلامها«، وفق المصدر ذاته. 
ووفــق القانــون المصــري، تتــم تــلاوة منطوق 
الحكم الصادر بالإعــدام، والتهمة المتســببة فيه على 
المحكــوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ على مســمع من 
الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليــه في إبداء أقواله 
حرر وكيل النائب العام محضراً بها.كذلك، قضت أعلى 
محكمــة طعون في مصر، بتأييد حبــس 11 طالبا من 3 
إلى 5 أعوام إثــر إدانتهم بالتجمهر والتظاهر في قضية 

تعــود أحداثها إلــى ديســمبر/كانون أول 2013، وفق 
مصدر قضائي.وقــال مصدر قضائي مفضــلًا عدم ذكر 
اسمه، إن محكمة النقض، وسط القاهرة، قضت بتأييد 
حبس 11 طالبا في جامعة الأزهر )شــرقي القاهرة( من 
3 إلى 5 أعوام وغرامــة مالية تقدر بنحو مليونن و160 
ألف جنيــه )120 ألــف دولار( إثر إدانتهــم بالتجمهر 
والتظاهر والإتلاف العمدي فــي الجامعة نهاية كانون 
الأول/ديسمبر 2013.وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي 
وغير قابل للطعن عليه أمام محكمة أخرى، وبالنســبة 
للغرامات ســيتم الاتفاق مع المتهمن علي طرق السداد 
بالتقســيط أو إبدالها بالحبس لمدة 3 شهور يتم خلالها 
تنفيذ عقوبة غرامة بدنيا عبر الذهاب لقســم الشرطة 

التابع له والقيام بأي أعمال مثل التنظيف.
وكانت النيابــة العامة قد أحالت المتهمن إلى محكمة 
الجنايات في ديســمبر/كانون أول 2014، وفي 5 يناير/
كانــون الثانــي 2016 قضت المحكمة ذاتهــا بمعاقبتهم 
بالســجن من 3 إلى 5 أعــوام وغرامــة  مليونن و160 
ألف جنيــه. وتم الطعن على الحكم في فبراير/شــباط 
2016 إلا أنه تم تأييده. ووجهت لهــم النيابة تهما عدة 
العامة  للممتلــكات  العمدي  والاتــلاف  »التجمهر  منها 
والخاصــة في جامعــة الأزهر بجانــب تهديد موظفن 
عمومين واســتعراضهم القوة والتلويح بالعنف على 
نحو يؤدي لتكدير السلم العام«، وهو ما نفاه المتهمون 

أثناء التحقيقات القضائية وأولى جلسات المحاكمة.

الحبس النهائي لـ11 طالبا من 3 إلى 5 أعوام

تنفيذ حكم الإعدام
 بحق 6 أشخاص مُدانين بالقتل

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

انتقــدت منظمات ســودانية الأوضاع الســيئة التي تعيشــها 
الصحافة في البلاد، مؤكدة أن الحريات الصحافية تشــهد تراجعاً 

ملحوظاً ومصاعب جمّة، وتحديات كبيرة. 
 ورصد العديد من منظمات المجتمع المدني حال الصحافة لمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، وطالبت منظمة )صحافيون من أجل 
حقوق الإنسان - جهر( بوقف كل أشكال التحرّشات، والتهديدات 

ضد الصحافين، ومحاولات تخويفهم وقمعهم واضطهادهم.
وقالت المنظمة في بيــان لها إن »الصحافين يعملون في ظروف 
اقتصادية، اجتماعية وسياســية وأمنية بالغــة التعقيد ومُعادية 
لحرية الصحافة وانتهاكات متزايدة في ظروف الاحتراب والصراع 

المسلح، تقابلها شجاعة فائقة في الدفاع عن حرية الصحافة«.
وشمل التقرير، الكثير من الانتهاكات في الفترة من )3آيار/ مايو 
2016- 2آيار/ مايــو 2017(. ورصد 47 حالة لمصادرة الصحف بعد 
الطبــع و26 حالة من الإجراءات النيابية ضد الصحافين بســبب 
النشر، و17 حالة اســتدعاء واعتقال، و4 حالات اعتداء بدني على 
الصحافيــن إلى جانب حالات قمع أخرى من مؤسســات حكومية 

نافذة.
وحسب التقرير:«درج جهاز الأمن على ممارسة الرقابة القبلية 
)قبل النشر( وذلك بتحديد قضايا محظورة من النشر، حيث تُرسل 
الأوامــر والتوجيهات والتعليمــات الأمنية للصُحف )شــفاهة(، 
تحذّرها من نشــر قضايا معينة، أو الخــوض في مواضيع محددة، 
وإلّا فإنّ النشــر)غير المأذون( في الممنوع من النشــر، ســيُعرّض 

الصحيفة للمصادرة ويُعرّض قيادتها للمساءلة الأمنية«.
وواصل الصحافيون، طبقاً للتقريــر، إصرارهم على« مواصلة 
النضال الجســور للدفاع عن المهنة وحقوقها وواجباتها، حتّى وإن 
عرضهم ذلك للخطــر، حيث يتواصل النضــال الفردي والجماعي 

لانتزاع الحريات.
 ويتحمــل الصحافيون والصحافيات تبعات الكفاح في ســبيل 

حرية الصحافة والتعبير«.
وطالبــت المنظمــة، بـ»مواصلة الدفــاع عن حريــة الصحافة 
والتعبيــر والحــق فــي التنظيم والدفــع بقيم العمــل الجماعي، 
والمشــترك وترســيخ قيم النضــال، والتضحية، ونكــران الذات 
واحترام الحــق في حرية التعبير والصحافة، الذي يشــمل حرية 

الوصول إلى المعلومات«.
الســودانين، بوقفة الصحافة  وأشــادت شــبكة الصحافين 
السودانية، بجانب الحراك الشعبي في 27تشرين الثاني/ نوفمبر 

و19كانون الأول/ ديسمبر 2017، »انحيازاً للحقيقة وللجماهير«.
وأضافــت: »ضَرَبــت بعــض الصحــف، وجموع واســعة من 
الصحافين السودانين في أماكن شتى، أمثالًا نادرة في الشجاعة 
والصبــر ومقارعة الســلطة القمعيــة، التــي ازدادت نقمتها على 
الصحف بالدرجة التــي ضاعفت عقوبتها بمصــادرة ما وصفتها 

بـ)صحف العصيان( إلى ثلاثة أيام متتالية«.
واعتبرت الشــبكة أن »تلك المواقف جعلت الصحافة السودانية 

لت في نظر الســلطة إلى العدو الأكبر الذي  في وجه المدفع،«إذ تحوَّ
لابد مــن تدميره؛ واتخذت المعاداة أشــكالًا قانونية وغير قانونية 
من مصادرة، رقابة، اســتدعاءات وبلاغات ومحاكمات، ثم إيقاف 

وتشريد، وضرب، إرهاب، تهديد وعدوان، في حملة شعواء«.
وقالت شــبكة الصحافين إن »معركة انتزاع الحقوق مســتمرة 
وأشــادت بما تم من تحديد حدٍّ أدنى لأجــور الصحافين«، مضيفة 
أن ذلك جاء »بعد نضالات طويلة ابتدرتها الشبكة بمذكرة ممهورة 

بتوقيع أكثر من 800 صحافي في العام 2008 لمجلس الصحافة«.
كذلك، دعت المنظمة الســودانية للحريــات الصحافية، لإعفاء 
الصحف من الضرائب والرســوم التي أشــارت إلى أنها تؤثر على 

بشكل واضح على اقتصاديات الصحف. 
وبينت أن الرقابة ومصادرة الصحف بعد طباعتها تم تسجيلها 

في الكثير من الدول ومن ضمنها السودان.
وفي الســياق أيضــاً، احتفلت أمــس وزارة الإعــلام والمنظمة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة، واتحــاد الصحافين  الســودانية 

السودانين، باليوم العالمي لحرية الصحافة.
 وقال الصادق الرزيقي، رئيس اتحاد الصحافين، إن »ســلامة 

الصحافين وأمنهم مهدّد من جماعات تمارس الجريمة المنظمة«.
وطالب بـ»مزيد من التضامن بن المنظمــات الصحافية واتباع 

أساليب وأفكار ووسائل جديدة لحماية حرية الصحافة«.
 واعتبــر أن بــلاده »تتمتع بقدر وافــر من الحريــة في مجال 

الصحافة«، مشيرا إلى »عدم وجود أي صحافي في المعتقلات«. 
إلى ذلك، توقع فضل الله محمد، رئيس المجلس القومي للصحافة 
والمطبوعات، أن تســهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في مزيد 
من الحريات الصحافية، مؤكــدا أن الحريات الموجودة الآن جيدة 

مقارنة بدول الجوار. 

المؤتمر الشعبي السوداني منظمات سودانية تنتقد أوضاع الصحافة في البلاد
يسمي أعضاءه في 
الحكومة الجديدة 

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

 أعلــن حــزب المؤتمر الشــعبي في 
الســودان قائمة ممثليه فــي الحكومة 
الجديــدة، وقد شــملت ثلاثــة وزراء 
وأعضاء في البرلمانن )القومي ومجلس 

الولايات(.
وأوضــح علي الحــاج محمد، الأمن 
العــام للمؤتمــر، في مؤتمــر صحافي 
التي سلمها  »القائمة  أن  أمس الأربعاء، 
لرئيس مجلس الــوزراء ضمت كلا من 
موســى محمد كرامة، وزيرا للصناعة، 
وإدريــس ســليمان، وزيــرا للتعاون 
الدولي وســعد الدين حسن البشري، 
الاتصالات  وزارة  فــي  للدولــة  وزيرا 

وتكنولوجيا المعلومات«.
البرلمان  في  الحزب  أعضاء  قائمة  أما 
فشــملت بشــير آدم رحمة وكمال عمر 
ويوســف لبس وشــرف الديــن بانقا 
وسهير لاح، وتم ترشــيح محمد الأمن 
الولايات  خليفة نائبا لرئيــس مجلس 

وتاج الدين بانقا عضوا في المجلس.
وأعلن الحاج، اختيار ثريا يوســف 
وأحمد إبراهيــم الترابي وعبد الله أبو 
فاطمــة، نوابــا للأمن العــام للحزب، 
مؤكــداً أن اجتماع هيئــة قيادة الحزب 
وهيئــة الشــورى ســيلتئم نهاية هذا 
ونواب  العامة  الأمانة  لاعتماد  الاسبوع 

الأمن العام.
وكان حــزب المؤتمر، قد دعا الشــهر 
القوى السياســية في  الماضي، لوحدة 
البــلاد وتجــاوز الخلافات والســعي 
التنوع  يســتوعب  رشيد  حكم  لإرساء 
ويؤســس لمرحلــة جديدة فــي تاريخ 

السودان السياسي.

صحافيون سودانيون يحتجون ضد قمع الصحف

نقابة الصحافيين المصريين: نرفض سب الإعلام السوداني مصر وشعبها
القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

تصاعدت حدة حرب التراشــق الإعلامي بين مصر والســودان، في 
أعقاب احتجاز صحافيين ســودانيين اثنين في مطار القاهرة ومنعهما 
من الدخول أواخر أبريل/ نيســان الماضــي، حيث طالب الاتحاد العام 
للصحافيين الســودانيين الحكومة في الخرطــوم بإعمال مبدأ المعاملة 

بالمثل وطرد جميع الصحافيين المصريين.
وأكدت نقابة الصحافيين المصريين في بيان أمس الأربعاء، رفضها 
التام لما وصفته بـ»الهجوم المتعمد من جانب بعض الصحف ووســائل 
الإعلام الســودانية، في الوقت الذي تلتزم فيه جميع وســائل الاعلام 
المصرية باحترام الشعب السوداني وخصوصية العلاقة بين البلدين«.

وشــددت هيئة مكتبة النقابة خلال اجتماعها برئاســة النقيب عبد 
المحســن ســلامة على أهمية العلاقات الأخويــة والتاريخية التى تربط 
الشــعبين المصري والســوداني، وعلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه 

الصحف ووسائل الإعلام لتقوية هذه العلاقات ودفعها للأمام. 
وأكــدت هيئة المكتــب على رفضهــا للبيانات الصــادرة عن الاتحاد 
العام للصحافيين الســودانيين ووصفها بأنها »تهــدف لإثارة الفتنة، 
بــدلا من الســعى لوحــدة الصف ودفع جهــود وزارتــي الخارجية في 
البلديــن لتوقيــع ميثــاق شــرف صحافــي يلــزم كل وســائل الإعلام 

بالدولتين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين«.
وأشــارت إلى أن »مصر التي تفتح أبوابها لكل الأشــقاء العرب بلا 
تمييــز لا يمكن أن تغلق أبوابها في وجه الأشــقاء من الســودان الذين 
يعيشــون بيننــا كأخــوة وأصدقــاء، إلا أن البعض يتعمد ســب مصر 
وشــعبها وهو ما لا يمكن قبوله حيث لا يمكن السماح بالإساءة للدولة 
المصرية والعلاقات الأخوية بين الشــعبين الشقيقين، وبما يحفظ حق 
الدولة المصرية في ممارســة ســيادتها على أرضها في الموافقة أو المنع 

لدخول هذا الشخص أو ذاك«.
وأكــدت هيئــة مكتــب النقابــة أن »دور الصحافيــين هــو دفع روح 

التعــاون والبحــث عما يوحــد ولا يفــرق، ودور النقابــات هو الحفاظ 
علــى علاقات الإخــوة وإصــلاح الأخطاء وليــس الدفاع عنهــا، مبدية 
اســتعدادها للعمل بكل قوة لتوقيع ميثاق شــرف تحترمه كل وسائل 

الإعلام في البلدين«.
وكان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين استنكر في 25 أبريل/ 
إبريل الماضــي، احتجاز صحافيــين اثنين في مطار القاهــرة ومنعهما 
مــن دخــول القاهــرة، معتبــرا أن احتجاز وطــرد الصحافيــة بجريدة 
»الســوداني« إيمان كمال الدين بعد 24 ســاعة من طــرد زميلها الكاتب 
بصحيفــة »الانتباهــة« الصحافي الطاهر ســاتي، اســتهدافا واضحا 

للصحافيين السودانيين.
ودعا الاتحــاد لطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحافية المصرية 
الرســمية والخاصة من الســودان، ومنع دخــول أي مطبوعة مصرية، 
معلنــا تبــرؤه من تبنــي أو التوقيع على أي ميثاق شــرف مشــترك مع 

الإعلام المصري إلى حين »إستعادة الطرف الآخر رشده«. 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

قدمــت المعارضة الســورية في اجتماعات أســتانة4، امس 
الاربعاء، وثيقة إلــى الدول الراعية للمفاوضات في أســتانة، 
وذلك قبيل الإعلان عن تعليقها المشاركة في الاجتماعات مبدئياً، 

بسبب تواصل القصف، وعدم التزام روسيا تعهداتها.
وجاء في المذكــرة أن »وفد الثورة العســكري يؤكد مجدداً 
التزامه بتنفيــذ اتفاقية أنقرة المبرمة في 30 ديســمبر / كانون 
الأول 2016، والمتضمّنــة وقــف إطــلاق النــار بضمانة تركية 
روسية، مطالباً في معرض ذلك بمعالجة خروقات النظام لهذه 

الاتفاقية«.
وطالب الوفد بـ »إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق 
الكامــل للاتفاقيــة وبإيقاف فــوري لكافة هجماتهــم الجوية 
والبرية ضد مناطق المعارضة، والانسحاب عن المناطق التي قام 
النظام باجتياحها بعد 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى، 
وحي الوعــر، والمعضمية والزبداني، وتمكــن أهلها المهجرين 

عنها من العودة إليها«.
كمــا تضمنــت المطالب »البــدء وفق جدول زمنــي بإطلاق 
سراح جميع المعتقلن، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال 
والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات 
التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة صنوف التعذيب في 

السجون وأماكن الاعتقال«.
وأكدت ضرورة »إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو 
شرط، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، مثل المحجة قي 
درعا، والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وريف 
ريف حمص الشمالي، وبرزة والقانون ومضايا، وأحياء جنوب 

ور«. العاصمة ودير الزُّ
الوثيقة طالبت كذلك بـ »إخراج كافة الميليشــيات الطائفية 
الإرهابية التابعة لنظــام ولاية الفقيه في إيران من ســورية، 
باتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك، وتطبيق بنود 
رســائل 29 ديســمبر 2016 والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل 
الدولتن الضامنتن )الجمهورية التركية وروســيا الاتحادية( 
والمتضمنــة إلــزام النظام وداعميــه بدفع تعويضــات مدنية 
للمتضررين، وبفــرض إجراءات عقابية جزائيــة جراء كل ما 

ارتكب من خروقات«.
ومن بن بنود الوثيقة »إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان 
تنفيذ وقف شــامل لإطلاق النــار ولمنع أية خروقــات لاحقة، 
والتأكيــد على أن أي حل أو هدنة في ســورية، تنطلق بشــكل 

أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي، وأنَّ المناطق 
الآمنة هي إجــراء مؤقت للتخفيــف من الأوضاع الإنســانية 

الصعبة للمدنين«.
واعتبــرت المعارضــة »إيران دولــة معتدية على الشــعب 
السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا تقبل بأي دور 

لها في حاضر سوريا أو مستقبلها ضامناً أو راعياً«.
وقالت مصادر في المعارضة الســورية المسلحة المشاركة في 
اجتماعات أستانة 4، امس الاربعاء، إن الوفد علق مشاركته في 
الاجتماعات مبدئياً بسبب تواصل القصف وعدم التزام روسيا 

بتعهداتها.
وحســب المصادر، فإن المعارضة بررت انســحابها بســبب 
عدم التزام روســيا تعهداتها، وتواصل القصــف على مناطق 

المعارضة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وانطلقت امس الاربعاء الجولة الرابعة من محادثات أستانة 
حول ســوريا، والتي تســتمر يومن، حيث ينتظر عقد الوفود 

المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية.
والثلاثاء، عقدت الدول الضامنــة لاتفاق وقف إطلاق النار 
في ســوريا، لقاءات »فنية« ثنائية على مســتوى الخبراء في 

العاصمة الكازاخية.
وعلمت »القــدس العربي« ان وثيقة طــرح بحثها في جولة 
المباحثات التي بدأت الاربعاء في استانة بن الحكومة السورية 
والفصائــل المعارضة إنشــاء أربــع مناطــق »لتخفيف حدة 
التصعيد«، وفق ما قال مصدران مقربان من المعارضة السورية.
والوثيقــة باللغة العربية بعنوان »مذكرة بشــأن إنشــاء 
مناطــق لتخفيــف حــدة التصعيد فــي الجمهوريــة العربية 
السورية« من مصدر مقرب من المعارضة السورية اكد انها نتاج 
اقتراح »روســي«. وقال مصدر في المعارضة الســورية ان هذه 

الوثيقة ستناقش في استانة.
وتقترح الوثيقة انشــاء مناطق لـ«تخفيف حدة التصعيد« 
في محافظة إدلب )شمال غرب( وفي شمال حمص )وسط( وفي 
الغوطة الشــرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من 

ذلك هو »وضع حد فوري للعنف وتحسن الحالة الإنسانية«.
وحسب الوثيقة، ســيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد 
على »ضبط الأعمال القتالية بــن الأطراف المتنازعة« و«توفير 
وصول انســاني ســريع وآمن« و»تهيئة ظروف العودة الآمنة 

والطوعية للاجئن«.
وبالاضافة إلى ذلك، سيتم انشاء »مناطق امنية« على طول 
حدود مناطــق تخفيف التصعيد »لمنع وقــوع حوادث واطلاق 

نار«.
وستشــمل »المناطق الأمنية« وضع »نقاط تفتيش« و«مراكز 
مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار« سينتشــر 

فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.
واشارت الوثيقة إلى انه »يمكن نشــر الوحدات العسكرية 
التابعــة للدول المراقبة في المناطق الأمنية«، من دون تحديد من 

هي تلك الدول.
ويجدر بالضامنن الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروســيا 
وتركيا وايران، في غضون خمسة ايام من التوقيع على المذكرة 
تشــكيل »فريق عامل مشترك« ســيتحتم عليه وضع الخرائط 

للمناطق المذكورة.
ويتعن على الضامنن »اســتكمال تعريــف خرائط مناطق 
تخفيف حدة التصعيد والمناطق الأمنيــة بحلول 22 أيار/مايو 

.»2017
وعليهم أيضاً »ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات« 
و«مســاعدة القــوات الحكوميــة والمعارضــة المســلحة على 
مواصلة القتال ضد تنظيم »الدولة ـ داعش« و«جبهة النصرة« 

والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها«.
وأكد مســؤول في وزارة الخارجية الكازاخية امس الاربعاء 
لوكالة انباء »انترفاكس« الروسية انه سيتم البحث في الوثيقة 
حول المناطق. وقال: »اذا وافقت الدول الضامنة ووقعت الوثيقة 

ستجبر دمشق والمعارضة على تطبيقها«.
وأفادت وسائل إعلام روسية ان وفد موسكو في استانة عقد 
مشاورات مغلقة مع الوفدين الإيراني والأمريكي. وتحضر عادة 

الولايات المتحدة مفاوضات استانة كمراقب.
ولم تحقق ثلاث جولات تفاوضية ســابقة في كازاخســتان 
تركزت على تعزيز هدنة هشــة اعلنت في ديســمبر أي اختراق 
على طريق حل النزاع الســوري الذي خلّــف أكثر من 320 ألف 

قتيل في ستة أعوام.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

باتت جلســة التمديد في 15 أيار / مايو فــي خبر كان بعد 
المواقف السياسية الرافضة للكتل المسيحية الرئيسية وموقف 
رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري والتــي دفعت برئيس 

مجلس النواب نبيه بري إلى تبني رفض التمديد أيضاً. 
وخاطب الرئيس بــري النواب في مســتهل لقاء الاربعاء 
النيابي أمام عدســات المصورين أمس قائلًا: »إطمئنوا  بإسم 
المجلــس لا تمديد للمجلس قطعــاً وبتاتاً، وهــذا الكلام ايضاً 

للذين يحاولون أن يتهموننا بهذا الامر«.
وأضــاف: »علينا أن نصل إلــى اتفاق علــى قانون جديد 

للانتخاب«. 
وعبّرت أجواء عن التينة عن تصعيد سياسي في اتجاهن: 
الاول تجاه رئيس الحكومة ســعد الحريري حيث إنتقد بري 

»الذين يرفضــون التمديد اليوم وهم الذيــن كانوا يريدونه 
في الأمس« في اشــارة إلى تراجع رئيــس الحكومة عن تأييد 
التمديد، والثاني تجــاه رئيس التيار الوطنــي الحر الوزير 
جبران باســيل حيث جدّد بري وقوفه ضد المشروع التأهيلي 
ولو منفرداً مع أنه يكســب فيه شــيعياً، رافضاً تســلم ورقة 

التعديلات من باسيل على مشروعه.
واستبقت أوساط عن التينة أي توجّه في مجلس الوزراء 
اليوم للتصويت على قانون انتخــاب بقولها: »لنفترض أنهم 
صوّتوا في مجلس الوزراء على قانــون الانتخاب، إلا أن هذا 
القانون لن يمرّ في مجلس النواب« بلا توافق«. وأضافت: »إن 
مفاتيح عقد جلسة تشــريعية هي بيد الرئيس بري إمّا لإقرار 

القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ«.
وكان الوزيــر باســيل أكــد »أن التصويت ليــس انقلاباً 
على أحــد«، وردّ على كلام الرئيس بري بأنــه يعمل لمصلحة 
المســيحين وأن غيــره يعمل لمصلحة مســيحين، فقال: »من 
باله مشغول على المسيحين ليخبرنا كيف تم تمثيلهم منذ عام 

1990 إلى عــام 2005؟«، وأكد أن »من يرفض كل القوانن عليه 
أن يقدم شيئاً«.

وأضــاف: »نحن بكل وضوح نبحث عن جــزء من حقوقنا 
في مجلس النواب ولا نريد مد اليــد على حقوق أحد ولا نريد 
صلاحيات أحد، والطريقة التي تم فيها الرد علينا في موضوع 
مجلس الشيوخ تعني اضاعة وقت، وما اتفقنا عليه هو قانون 
انتخابي لمرة واحدة واذا لم نستطع اقرار مجلس الشيوخ قبل 
الانتخابات نجري الانتخابات ونقر مجلس الشيوخ بعدها«، 
واصفاً طرح بري عن مشــروع مجلس الشــيوخ بأنه »طرح 

مقدام لكن لا يمكن ان يحصل في ثلاثة ايام«.
وردّ رئيس المجلس على باسيل »هذا غير صحيح أو تجهيل 
وتجاهــل للحقيقة، فالكل يعلــم انني طرحت هذا المشــروع 
في الحوار ووافق الجميع على تســمية ممثلــن لهم في لجنة 
مناقشته ما عدا الوزير باســيل والنائب سامي الجميل. لا بل 
انني طرحت المشروع سابقاً ايضاً. انا لا أسلق الموضوع، وانما 

هناك من مارس قتل الوقت«.

وقال: »هنــاك مــن دأب على ممارســة سياســة الفراغ، 
و«عيشــونا« بفراغات في حكومتي ميقاتي وســلام، وفي ما 
سمّي بتشريع الضرورة، وقد اعتادوا على الفراغ، وإذا أخذوا 
البلد اليوم إلى الفراغ عليهم ان يعرفوا من الآن مدى خطورته 

على الجميع«.
وفيما يترقّب البعض اليوم موقف رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون أثناء رعايتــه لمؤتمر الطاقــة الاغترابية المقرّر 
عقدُه في »البيال«، فإن الأمن العام لحزب الله الســيد حسن 
نصرالله قال: »هناك من يوجّــه الينا الاتهام بأن حزب الله لا 
يريد للمســيحين ان ينتخبوا نوابهم«، فذكّر بأن »حزب الله 
وافق على القانون الارثوذكســي الذي يمكّن المســيحين من 

انتخاب نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة«. 
وحذّر من ان »هناك من يســتغل قانون الانتخاب لتصفية 

حسابات سياسية أو تسجيل نقاط أو تخريب التحالفات«. 
وجزم »بأن حزب الله لا يريد فرض النسبية على أحد لا بل 
لا نريد أن نفرض أي قانون على أي أحد«، معلناً انه »ليس لدى 

الثنائي الشــيعي أي مشــكلة في أي قانون«. كما حذّر من »ان 
البلد كله على حافة الهاوية اذا لــم نصل إلى قانون انتخابي 
جديد، وكل الخيارات سيئة من التمديد إلى الفراغ إلى الستن 
». واختتم » لا يجوز ان تدفعوا البلد إلى الهاوية والمشاورات 
انتهت وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وسأل السيد 

نصرالله البلد إلى أين«.
ووجَد كلام نصرالله صداه عند الزعيم الدرزي النائب وليد 
جنبلاط الذي يرفض التصويت اليوم في مجلس الوزراء على 
قانون انتخابي ويشــدد مع بري على التوافــق فقال: »كلام 
الســيّد نصرالله دقيق وشــامل في أهمّية التوافق وضرورة 

الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة«.
أما القوات اللبنانية فقالت مصادرها »نحن مع إبقاء أبواب 
التوافــق مفتوحة حتى إشــعار آخر، من أجــل الوصول إلى 
قانــون انتخابي تمثيلي. ولكن في حــال أصبَح الخيار ما بن 
الفراغ أو التصويت فنحن مع الوصول إلى ما يقوله الدستور 

في المادة 65، في حال تعذّر التوافق اللجوء إلى التصويت«.

المعارضة السورية تقدم وثيقة مطالبها للدول الراعية لـ »أستانة 4«... وتعلق مشاركتها... 
والمفاوضات ستبحث وثيقة روسية حول مناطق »تخفيف حدة التصعيد« 

 

التيار: التصويت ليس انقلاباً ومَن باله مشغول على المسيحيين ليخبرنا كيف تم تمثيلهم منذ 1990؟

لبنان: بري تنصّل من جلسة التمديد... ويصعّد ضد الحريري وباسيل رفضاً للتصويت في الحكومة اليوم

... وترى أن المبادرة الروسية جاءت للرد على التصريحات الأمريكية بشأن المناطق الآمنة
 الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
قالت شــخصيات في المعارضــة الســورية لـ«القدس 
العربي«، أن المبادرة التي قدمتها روسيا تأتي في إطار الرد 
على التصريحات الأمريكية بشــأن المناطــق الآمنة، حيث 
تضمنت المبادرة الروســية عقد هدنة لمدة ثلاثة أشهر قابلة 
للتجديد، مع اقتراح بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التصعيد 
في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب 
ســوريا، بالإضافة إلى منع اســتخدام الأســلحة بما فيها 
النظام الســوري، وإيجاد الظروف الملائمة لطرد  طائرات 
تنظيم الدولة وجبهة النصرة من مناطق تخفيف التصعيد 

بمساعدة فصائل المعارضة السورية.
واعتبــر عضــو الوفــد الإستشــاري للهيئــة العليــا 
للمفاوضات الســورية خالد شهاب الدين »الطرح الروسي 
حول المناطق الأقل تصعيداً جاء رداً على تصريحات أمريكا 
حول المناطق الآمنة من جهــة ومحاولة من بوتن لانعاش 
أســتانا وعدم الظهور عالميا وخاصة امام الولايات المتحده 
ان الروس فشلوا في الملف السوري طوال السنوات الماضية 
فضلا عن الهروب من شــبح اتهامهم بجريمة الكيميائي في 

خان شيخون مؤخرا«.
وأضــاف لـ«القدس العربي«، »إن الامــر الخطير هو ما 
جاء فــي بنود المقترح حول تطهير تلــك المناطق من تنظيم 

الدولة والنصرة بواســطة الجيش الحر عند البدء بتنفيذ 
الاتفاق وبالتالي اقتتال داخلي بن النصرة والحر والتفات 
عن جبهــات النظام فضلا عــن انهاك قــوى الفصائل بهذا 
الاقتتال وعدم قدرتها على فتح معارك او جبهات مع النظام 
مستقبلا تمهيدا لتطبيق الحل الروسي وتأهيل النظام بأنه 

لا يوجد بديل عنه خاصة للحفاظ على مؤسسات الدولة«.
واشــار شــهاب الدين إلــى »أن روســيا تســعى في 
اجتماعاتهــا كافة لاظهار الفصائــل والمعارضة بأنها هزيلة 
غير قــادرة على ادارة ســورية بل قد تصــل لحد وصفهم 
بالعصابات بينما تســوق دومــا لانتصاراتها وقوتها التي 

تسقطها على النظام لبث الحياة فيه«.
وأكد شــهاب الدين »أن ما يقوم به الروس من استمرار 
القصف للبنى التحتية وخاصة فــي ادلب دليل قاطع على 
اســتمرارها في الكذب والمراوغة وكســب الوقــت لتنفيذ 
مخططاتها ورؤيتها للحل في ســورية رويدا رويدا متبعة 

سياسة الترويض على مراحل«.
ويعتقــد عضو مجموعة العمل من أجل ســوريا بســام 
القوتلي »إن المبادرة الروســية هي محاولة لاضفاء أهمية 
لمسار الأســتانة أمام الفصائل العســكرية السورية، بينما 
جبهة النصرة لا تزال مســتثناة وبالتالي ســيكون معظم 
إدلب مســتثنى أيضاً. وأضاف لـ »القــدس العربي«: »إن 
الورقة الروسية تســمح لكل من النظام والفصائل بمقاتلة 
ا يعني ان النظام يســتطيع متابعة  النصــرة والتنظيم، مِمَّ
التقدم في مناطق المعارضة، فيما تحاول روسيا الإبقاء على 

مسار الأستانة حياً وان لا يتم نقل كل المحادثات إلى جنيف 
أما عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد 
يحيى مكتبي، فيقول إن المقترح الروسي لا يزال غير واضح، 
حيث جــاء للرد على المقترح الأمريكــي بخصوص المناطق 
الآمنة، فهنــاك الكثير مــن الاستفســارات والتوضحيات 
بحاجة إلى الإجابة عليها قبل الحكم على المقترح الروسي«.  
وأضاف: »إن روسيا حتى الآن لم تكن ضامنة لاتفاق تثبيت 
وقف اطلاق النار من خلال التجــازوات التي قام بها نظام 
الاسد وايران ومليشــاتها الاجرامية بغطاء غطاء سياسي 
عسكري روســي فيما لا تزال تمارس حق استخدام النقض 
الفيتو، فكل هذه المؤشرات تجعلنا في شك في هذا المقترح«.
وأوضــح مكتبي أن »المقتــرح إذا كان خطــوة تمهيدية 
لوقف اطلاق نار شــامل فيمكن أن يكون مفيداً، أما في حال 
كان تمهيداً لكانتونات محمية مــن قبل الأطراف الموجودة 
على الأرض فستكون له ارتدادت سلبية، مما يعني ترسيم 
حــدود الكانتونات من خلاله وكل طــرف يبقى محتمياً في 

الكانتون الخاص به«.
يشــار إلى أن العاصمة الكازاخية أستانة شهدت امس 
الأربعاء انطلاق الجولــة الرابعة من المفاوضات بن وفدي 
نظام الأســد والمعارضة الســورية برعاية روسية تركية، 
حيث من المتوقع إن تقدم روسيا مبادرة جديدة حول الأزمة 
السورية ستتم مناقشــتها خلال اجتماعات أستانة بهدف 
تخفيف التصعيد،وإنشاء أربع مناطق آمنة، يتم فيها حظر 

الطيران والقصف.

مقتل خمسة في انفجار خارج مقر الحكومة السورية المؤقتة في الشمال
واستمرار القتال بين فصائل المعارضة في غوطة دمشق يوقع 146 قتيلًا 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
سقط خمســة قتلى على الأقل وأصيب آخرون في انفجار 
ســيارة ملغومة في مدينــة واقعة تحت ســيطرة المعارضة 
في شــمال ســوريا امس الاربعاء في هجوم قالت المعارضة 

السياسية السورية إنه استهدف مسؤوليها ومقرها المحلي.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن عــدد القتلى 
خمسة، مضيفاً أنه يتوقع أن يرتفع العدد لأن كثيرين أصيبوا 
بجروح بالغــة جراء الانفجــار الذي وقع فــي مدينة أعزاز 
الواقعة قرب الحــدود التركية وهي قاعدة رئيســية لمقاتلي 
المعارضة بما فــي ذلك جماعات مدعومة مــن أنقرة منذ فترة 

طويلة.
وقال أحمــد رمضان المتحدث باســم الائتــلاف الوطني 
الســوري ومقره تركيا عبر الهاتف »انفجرت سيارة مفخخة 

أمام مقر للحكومة المؤقتة«.
وأضاف إن أحد القتلى حــارس. وألقى باللوم في الهجوم 

على تنظيم »الدولة«.
وقال: »الهجوم كان اســتهدافاً مباشــراً للحكومة لأن هذا 

المقر يضم أقساماً لعدة وزارات ومجالس محلية«.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.

وتقــوم الحكومة المؤقتة المعارضــة المتحالفة مع الائتلاف 

الوطني الســوري بأعمال حكومية فنيــة وإدارية من داخل 
المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سوريا. ويشارك 
أعضــاء في الائتــلاف الوطني الســوري في الهيئــة العليا 
للمفاوضات وهي كيان المعارضة الســورية الرئيسي والذي 

يمثل كلًا من الجماعات السياسية والجماعات المسلحة.
وتقاتلت جماعات المعارضة في أعزاز في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر ضمن عدة حوادث أوضحت الانقســامات بن بعض 
جماعات المعارضة المسلحة التي تتراوح بن جماعات معتدلة 
مدعومة من الغرب وإسلامين متشددين بينهم مقاتلون على 

صلة بتنظيم القاعدة.
جاء ذلك فيما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان امس 
الاربعاء بمقتل 146 شــخصاً على الأقل جراء استمرار القتال 
لليوم الســادس على التوالي بن كبرى الفصائل العاملة في 

غوطة دمشق الشرقية.
وقال المرصد، فــي بيان صحافي امس، إن القصف المتبادل 
والاشتباكات بن »فيلق الرحمن« و«هيئة تحرير الشام« من 
جانب، و«جيش الإســلام« من جانب آخر تجري على محاور 
عدة فــي مدن وبلدات ومــزارع زملكا وعربــن وحزة وبيت 

سوى ومزارع الأفتريس والأشعري ومناطق أخرى.
وأشــار المرصد إلى أنه وثق مقتل 133 مقاتلًا من الفصائل 
المتناحرة، بينهم نحو 50 مقاتلًا من جيش الإسلام، إضافة لـ 

13 مدنياً من ضمنهم طفلان، في حن أصيب عشــرات المدنين 
بجــراح متفاوتة الخطــورة، كما أصيب عشــرات المتقاتلن 

بإصابات متفاوتة.
ويعد جيش الإســلام أحد أكبر جماعات المعارضة المسلحة 
وهو المهيمن على الغوطة الشرقية، وقتل قائده زهران علوش 

في ضربة جوية في ديسمبر 2015.
بينمــا »هيئة تحرير الشــام« تحالف فصائل تم تشــكيله 
في كانــون الثاني/ يناير الماضي ويضم »جبهة فتح الشــام« 

المعروفة سابقا )جبهة النصرة( المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويقول المرصد إن الشلل لايزال مستمراً في حركة المواطنن 
في غوطة دمشــق الشــرقية، حيث تعاني مئــات العائلات 
المتواجــدة في المنطقة الواقعة بن مدينــة زملكا وبلدة حزة، 
أوضاعاً إنســانية صعبة مع اســتمرار القتال، حيث وجهوا 
مناشدات لفك الحصار عنهم بســبب عدم قدرتهم على تأمن 
مســتلزماتهم اليومية أو حتى تأمن الميــاه، وذلك منذ اليوم 

الأول من القتال بن الطرفن.
وطبقاً للمرصد، عمد »جيش الإسلام« إلى توجيه نداءات 
يطالب فيها مقاتلي »فيلق الرحمن« و«هيئة تحرير الشــام« 
بتسليم أنفســهم »حقناً للدماء«، كما طالب »جيش الإسلام« 
سكان الغوطة الشرقية ومناطق الاشتباك وما حولها، بالتزام 

منازلهم والنزول إلى الأقبية.

قتلى وجرحى الإنفجار الذي وقع بالقرب من مبنى »الحكومة السورية المؤقتة« في أعزاز شمال سوريا )الأناضول(

تحشدات عسكرية لقوات النظام السوري
ومحاولات اقتحام ريف القنيطرة 

القنيطرة ـ »القدس العربي«

من خطاب النميري:

أفــاد مصدر خاص لـ »القــدس العربــي« أن اجتماعاً عُقِدَ 
في قيــادة اللواء90 في نهاية شــهر نيســان/ابريل الماضي، 
وضمّ قيادين من »حزب الله« ورئيس فرع الأمن العســكري 
ـ سعســع أســامة زهر الدين، وقائد »اللــواء90« وقائد فوج 
الجولان مجد حيمــود، لوضع خطط لفصل ريفــي القنيطرة 
الجنوبي والشمالي عن بعضهما من خلال السيطرة على المعبر 
الحدودي مع الجولان بعد ما فشلت كل محاولات قوات النظام 
الســوري اقتحام بلدة الحميدية الاســتراتيجية التي تشكل 

نقطة وصل الريف الجنوبي والأوسط بالريف الشمالي. 
وأضــاف ان خطة العمــل من خــلال مــؤازرة العمليات 
التي تقوم بها قــوات النظام في محاور القطاع الأوســط من 
القنيطرة، علــى أن تترافق بعمليات في محــاور مثلث الموت 

الرابط بن محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق. 
ومن المرجح أن تنطلق العمليات في مثلث الموت، بالتوازي، 
مــن »كتيبة المدفعية« فــي بلدة جدية ومن تــل غرين باتجاه 
بلدتي زمرين وكفر ناســج الُمحررتن في ريف درعا الشــمالي 
لتشــتيت جهود المعارضة فــي الدفاع عن القــرى والبلدات 

المحررة.
وفي تصريح خــاص للقيادي في جبهة ثوار ســوريا »أبو 
الزين« قال: »قمنا بتعزيز الجبهات مع قوات النظام بعدد كبير 
من المقاتلن والســلاح اللازم لاســتهداف أي تحركات لقوات 
النظام، وتم اســتهداف قوات النظام مؤخــراً بقذائف مضادة 
للــدروع وقذائف الهاون والدبابات مما أوقــع عدداً كبيراً من 
القتلى في صفوفهم وأجبرهم علــى التراجع من نقاط متقدمة 

ســيطروا عليها ليوم واحد فقط كانــت خالية من الطرفن في 
محيط بلدة الصمدانية في ريف القنيطرة الأوسط«.

وأشــار إلى انه »يتم التحضير لأعمال عسكرية من شأنها 
الســيطرة على مواقع لقوات النظام رفض الكشف عنها، وأكد 
انه تم إلقاء القبض على عمــلاء يعملون لصالح قوات النظام 
فيما فرّ بعضهم الآخر إلى داخل مناطق ســيطرة قوات النظام 

في بلدة خان أرنبة«.
وتســعى في الايام الاخيرة كل من ميليشــيا إيران وحزب 
الله للتقدم في ريف القنيطرة في الجنوب الســوري للوصول 
لمواقع محاذية للشريط الحدودي مع الجولان المحتل في وقت 
يتصاعــد فيه التوتر بــن الطرفن، في حن بدأت مليشــيات 
النظام في شــهر نيســان الماضي هجوماً على بلدات أم باطنة 
والصمدانية والعجرف في ريف القنيطرة، في محاولة للتقدم 
باتجاه سد المنطرة الاستراتيجي الذي يمكن منه رصد البلدات 

التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
 ويعتبر ســد المنطرة خط الدفاع الأول عن معبر القنيطرة، 
هدف مليشــيات النظام وإيران، فيما أفشلت قوات المعارضة 
المســلحة الهجوم وشنّت هجوماً عكســياً مباغتاً على محاور 
تقدّم قــوات النظام ما أجبرها على الانســحاب إلى الخطوط 
الخلفيــة، وســقط إثر المعــارك ما يزيــد عــن 30 عنصراً من 

مليشيات النظام بن قتيل وجريح.
وتســتهدف فصائــل »الجبهــة الجنوبية« مواقــع لفوج 
الجولان في بلدة خان أرنبة وسرية منط الحصان، ومواقع في 

مدينة البعث بقذائف الهاون والدبابات.
 وحسب مصادر داخل مستشفى ممدوح أباضة فقد وصلت 
17جثة لعناصر وضباط من قوات النظام، وأكثر من 30 جريحاً 
معظمهــم في حالات حرجة، إلى مستشــفى الشــهيد ممدوح 

أباظة.

مسؤول كبير: نحو 900 أردني يقاتلون حالياً في العراق وسوريا
■ عمان ـ من ســليمان الخالدي: قال مســؤول أردني كبير إن 
نحــو 900 أردني يقاتلــون حالياً مع تنظيــم »الدولة« وجماعات 
تســتلهم نهج القاعدة في ســوريا والعراق لكنــه أوضح أن عدد 
الأردنين الذين تجندهــم الجماعات المتشــددة تراجع إلى أدنى 

مستوى له بعد تشديد قوانن مكافحة الإرهاب والمراقبة.
وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن 
من يقاتلون في العراق وسوريا حالياً كانوا قد غادروا في الأغلب 
الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في السنوات الأولى من 
الصراع بن 2013 و2014. وأضــاف أن أعداد المنضمن للجماعات 
المتشددة انخفض في الســنوات الثلاث الأخيرة في ظل مساعدة 
حملة تقودها المخابــرات وقوات الأمن الأردنيــة في القضاء على 
المؤامرات في مهدها والقبض على شبان تحولوا إلى التشدد كانوا 
يخططون لمغادرة المملكة فضلًا عن تشــديد عقوبات الســجن في 

القضايا المتعلقة بأنشطة المتشددين في عام 2014.
لكن المســؤول أوضح أن الســلطات تجنبت فــرض إجراءات 
عقابية قاســية خشــية أن تتســبب فــي تحــول المتعاطفن مع 

المتشددين أو المنضمن الجدد لهم إلى أصولين متشددين.
وتقول مصادر أمنية إن الأردن أغلق حدوده مع سوريا والعراق 
بشكل محكم وإن العدد القليل الذي غادر البلاد منذ 2014 ذهب إلى 

البلدين من خلال بلدان أخرى.
وقال المســؤول إن هذه الإســتراتيجية تفســر السبب في أن 
عدد المقاتلن من الأردن أقــل بكثير من نظرائهم من بلدان أخرى لا 

تشترك في الحدود مع العراق وسوريا.
وأضاف المسؤول: »كبلد جار...كان من المفترض أن تكون أرقام 

)المجندين( أكبر كثيراً لو كانت الظروف مختلفة.«
ويقول دبلوماســيون غربيون ومصادر مــن أجهزة مخابرات 
إقليميــة إن الأردن يلعــب دوراً بــارزاً في الحملة التــي تقودها 
الولايــات المتحــدة ضد تنظيــم الدولة الإســلامية ويوفر الدعم 

العسكري واللوجيستي والمخابراتي.
وتحرص عمان على درء أي خطر من عودة الأشــخاص الذين 
قاتلــوا مع جماعة لا تضاهيها أخرى في وحشــيتها مما دفعها إلى 
اتخاذ إجــراءات عاجلة في مرحلة مبكــرة أدت إلى اعتقال مئات 

الأشخاص قبل توجههم إلى سوريا.
وقال المسؤول: »لو كانوا غادروا وشاركوا في القتال لأصبحوا 
متشــددين وتشــبعوا بالوحشــية مما يمثــل خطــراً أكبر حال 
عودتهم.« وأضاف: »الأولوية بالنسبة لنا هي ألا يغادروا البلد في 

المقام الأول«. 
)رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن اعتبار قرار وزير الأوقـــاف الأردنـــي الدكـتور 
وائل عربيات تحويل إحدى اللجـــان الرســـمية التابعة 
لوزارته إلى هيئة مكافحة الفساد حلقة جديدة في اطـار 
التداعيات الادارية التي تثير لغطاً كبيراً هذه الايام ليـس 
في الشارع الأردني فحسـب ولـكن أيضاً ـ وهـذا الأهم ـ 
في عمق مؤسسات القرار نفسـها والنـخب السـياسـية.
 ويتعلــق الامر بفســاد محتمــل وأعضــاء لجان في 
وزارة الاوقاف يشتبه في انهم باعوا تأشيرات حج في 

السوق السوداء وبأسعار خيالية.
طبعاً لا يمكن الاستنتاج في قضية ستخضع للتحقيق 
للتوثــق من وجبــة الاتهامات الجديدة ويمكــن بالمقابل 
توقــع ان قــراراً من هــذا النــوع وبالرغم مــن الضجيج 
الــذي يثيــره أو أثــاره بمجــرد اعلانــه امــس الاربعــاء 
سياســي بامتياز وحظي على الاقل بضــوء اخضر من 
رئيــس الــوزراء الدكتور هانــي الملقي الــذي توعد أكثر 
من مرة والتزم بإحالة أي شــبهات فســاد إلى التحقيق 

والمؤسسات المعنية.

ليس سراً في السياق ان اسم وزير الاوقاف السابق 
الدكتور هايل داوود ظهر في نهاية كتاب رسمي موجه 
للقنصل الســعودي فــي الأردن يطالب بتخصيص الف 
تأشــيرة حج لموظفــين اداريين ضمن لجــان وصناديق 
ذات اختصاص بالموضوع من دون وجود قرائن وأدلة 
على الربط المباشر بين هذا الكتاب الرسمي الذي نشرت 
وكالة عمــون الإخبارية صورة له وبــين ما جرى لاحقاً 

في عملية بيع التأشيرات.
 الوزيــر عربيــات تحــرك بجــرأة للمــرة الثالثــة في 
هــذا الاتجــاه بعد اعلانه خطــوة رحب بها الــراي العام 
واحتجــت عليهــا وزيرة الســياحة عندما قرر تأســيس 
شــركة تتبــع الــوزارة وتقــدم خدمــات لمواســم الحج 
والعمــرة، الامر الذي أدى لاعتصامات على باب الوزارة 
من قبل اصحاب المكاتب السياحية المعنية الذين اتهموا 

الوزارة بالسعي لاحتكار هذه التجارة ومضايقتهم.
فــي اللجان الوزاريــة المختصة تمكــن الوزير عربيات 
مــن اقناع زمــلاء له بأن تقــدم الوزارة هــذه الخدمة من 
دون مساس بمصالح بقية المكاتب التي اجتهدت وزارة 
الســياحة بدورها للدفاع عنها وعن مصالحها من دون 
فائــدة فــي الوقت الذي تبــين فيه بأن صنــدوق الزكاة 
وصندوق الحــج التابعين للــوزارة يتيح لهمــا القانون 

التقــدم بمثل هذا الاســتثمار الذي مضــى قدما بخطوة 
جريئة من وزير الاوقاف.

مواجهــة شــبهات فســـاد محـــتملة لاكتهــا ألـــسن 
الشــارع وتحديــداً في بعض الــوزارات مثل الاوقـــاف 
تبدو سياســة مرضيــة للرأي العام وللرئيس الدكـــتور 
هـاني الملقي لان الأخير وبعدما شارك في موسم الحـج 
رصد بصورة مباشرة ملاحظات ومفارقات تستفســـر 
عن الخدمة الســيئة التــي تقدم للحجــاج الأردنيين في 
الموســـم الرسمي قياســـا ببقية الحجـــاج حيث واجه 
الملـــقي مباشــرة بعــض مشكـــلات التنظيــم وابتعــاد 
المســـاكن رغـم ان الحاج الأردني يدفـع كلـفة لا تقـل عن 

بقـية الحـجاج.
»غيــرة« الملقي الــذي يتميز مــرة أخــرى بالغرق في 
التفاصيــل بحكم خبراته الســابقة في خمــس وزارات 
علــى الاقــل منحــت الوزيــر عربيــات هامشــاً اضافياً 
للتحرك والمبادرة تحت شــعار مواجهة الخلل والقصور 
وحتى عمليات التلاعب والفســاد المحتملــة في مناطق 
محددة مثل تأشــيرات الحج والعمرة وتنظيم للرحلات 

الدينية.
 الحكومة بدورها تستفيد من إجراءات الشفافية من 
هذا النوع وتضفــي صدقية لدى الشــارع على خطابها 

الانشــائي تحت عنوان مواجهة ومكافحة الفســاد وان 
كانت الآراء تتصدر بعنوان مواجهات بســيطة للفســاد 

الصغير وتجاهل ملموس للفساد الكبير.
 بعيــداً عــن مســألة وزارة الاوقــاف الجديــدة تبدو 
الأجواء مشــحونة ومرتبكة فــي دوائر القــرار إلى حد 
مــا فقد برزت قضية الملف الــذي احيل من الاوقاف إلى 
هيئة الفســاد بعد ايــام قليلة من احالــة مجلس النواب 
لملف يخص وزيرين ســابقين للزراعة إلى النيابة، الامر 
الــذي انتهى بإعــادة اوراق الملــف من قبــل النيابة إلى 
مجلــس النــواب للمطالبة بشــروحات أكثــر كما صرح 

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
موضــوع الزراعة تســبب فــي تجاذبــات علنية بين 
الطراونــة ووزيــر الزراعــة الاســبق المهنــدس ســمير 
الحباشــنة الــذي انتقد في مؤتمــر صحافي ما ســمّاه 
بالمحاولات المسيئة لرموز الوطن من قبل مؤسسات في 

الدولة كما قال.
العنصــر الأكثــر اثــارة فــي هــذا الســياق ينتج عن 
مســتوى الارباك الاداري الذي تشــعر به اليوم أوصال 
المؤسســات بعد القــوة الاضافية التي منحــت من قبل 
النواب لتقارير ديوان المحاســبة بخصوص التجاوزات 
بنوعيها المالي والاداري حيث يتردد عشرات المسؤولين 

في لجان حكومية وبيروقراطية عن اتخاذ قرارات على 
قاعــدة ان الحكومة يمكنها الاســتجابة بتحويل ملفات 
أي قــرار إلــى التحقيــق تحت غــلاف مجاملــة مجلس 
النواب أو حتى تحت ســتار مغازلــة الرأي العام بالرغم 
مــن عدم وجود حراك شــعبي أو موجــات ربيع تتطلب 

مثل هذا الارباك.
 ويواجــه بعض المفاصــل البيروقراطيــة حالة جدل 
كبيــرة حاليا فقد اقر بعض الوزراء والمســؤولين الكبار 
امــام »القــدس العربي« بــأن أصحاب القــرار الموظفين 
من الدرجة الثانية والثالثة بعــد الوزير يواجهون اليوم 
مشــكلة كبيرة في توقيع القرارات لان احتمالات النبش 

برلمانيا او اعلاميا واردة في كل الأحوال.
 ولان العديــد مــن المســؤولين يريدون اليــوم تجنب 
الشــبهات فيمــا يســعى بيروقراطيــون كثر فــي الهرم 
الاداري لمراوغــة عمليــة اتخــاذ القــرار والافــلات منها 
قــدر الامــكان وفقــاً لقناعــة بــأن أي موظــف رفيع في 
الدرجة الأولى أو رئيس لجنة يمكن ان يتحول ببســاطة 
ولأســباب سياســية او اعلاميــة ودعائيــة إلــى هدف 
شــخصي للنبش وبالنتيجة إلى مشــتبه به مفترض أو 
كبش فــداء محتمل وفقاً للســيناريو الــذي حصل عند 

انطلاق الحراك الشعبي عام 2011.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  يتحدث  لماذا 
مــع الديكتاتوريــن بــل ويمدحهم؟ فقد قــال إنه 
سيتشــرف بلقاء ديكتاتور كوريا الشــمالية كيم 
جونغ ـ أون ووصف الرئيس المصري الذي ســمح 
بقتل معارضيه بأنه يقوم »بمهمة رائعة« وسيرحب 
قريباً في البيت الأبيــض بالرئيس الفلبيني الذي 
أطلق العنان لحملة قتل ضد تجار المخدرات وأنشأ 

فرق موت. 
الذي اغتصب  التايلنــدي  الوزراء  وكذا رئيس 
الســلطة بالقوة وهنأ الرئيــس التركي بالإنتصار 
في الإستفتاء رغم قيامه بحملة تطهير واسعة بعد 

الإنقلاب الفاشل العام الماضي. 
وتعلــق صحيفة »لــوس أنجليــس تايمز« أن 
هذا ليــس عادة ما يفعله الرؤوســاء الأمريكيون. 
ويقول مستشــارون للرئيس ترامب إن استعداده 
دون  من  واســتقبالهم  الديكتاتورين  مع  للتحاور 
شروط مســبقة هو محاولة منه لتقوية التحالفات 
الهشة وفك الصراعات الطويلة المنسدة في الشرق 

الأوسط وفي أنحاء آسيا.
ويقول المدافعون عنه إنه يســتطيع اســتخدام 
التفاوضية  ومهاراته  البارعة  الشــخصية  قدراته 
لبناء علاقات مع مســتبدين قامــت إدارة الرئيس 
الســابق بنبذهــم وبالتالي جلبهــم لطريقته في 

التفكير. 

تخريب

ويرى النقاد أن ميلًا كهذا يهدد بتخريب علاقات 
أمريكيــا الإســتراتيجية ويضعــف مــن صدقية 
الولايات المتحدة وقيمهــا الديمقراطية في الخارج 
ويشجع المستبدين على مواصلة قمعهم للمعارضة. 
وتحــدث ترامب يــوم الثلاثــاء مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن في ثالث مكالمة بينهما منذ 
وصوله إلى البيت الأبيض والأولى منذ الصواريخ 
التــي أطلقتها بارجــة أمريكية ضــد قاعدة جوية 
سورية في 7 نيسان/إبريل عقاباً للرئيس السوري 
بشار الأسد على استخدامه السلاح الكيميائي في 

خان شيخون.
وفي بيان من البيت الأبيض وصف المكالمة بأنها 
بناءة »وجيدة« حيث ناقش الرئيســان الموضوع 
الســوري وطرق إقامة مناطق آمنــة والبحث عن 

طرق لحل الوضع الخطير في كوريا الشمالية. 
وقــال وزير الخارجية ريكس تيلرســون كانت 
»مكالمــة شــاملة جداً وتم فيهــا تبــادل الكثير من 

التفاصيل«. 
وتشــير الصحيفة أن ترامب لــم يعد يثني على 
بوتن كما فعل أثناء حملته الإنتخابية لكنه لا يوجه 
له الإنتقاد، مقارنة مع الإستخبارات الأمريكية التي 
ترى في سيد الكرملن عدواً حاول تخريب علاقات 
أمريكا مع أوروبا وتدخل في الإنتخابات الرئاسية 

عام 2016. 

كسر التقاليد

مــن  ترامــب  موقــف  الصحيفــة  وتقــارن 
الديكتاتوريــن بمواقف أخرى لرؤوســاء أمريكا 
الذين خالفوا السياســة الخارجية التقليدية مثلما 
فعل ريتشارد نيكســون عام 1972 وخالف مواقف 
الحــزب الجمهــوري المعاديــة للشــيوعية وقام 
بخطــوت تاريخية مع الصن وغيّر مســار الحرب 

الباردة. 
ووجّه الحــزب الجمهوري النقــد لأوباما وكذا 
الرئيســية هيلاري كلينتون ووصفته  منافســته 
بالســاذج عام 2007عندما ســئل عن اســتعداده 
لمقابلة رؤوســاء كوبا وفنزويلا وســوريا وكوريا 
الشمالية. وكان رد أوباما »ســأفعل«. وأضاف أن 
»الســبب لهذا هو أن مفهوم عدم الحديث مع الدول 
كعقاب لها، والذي كان مبدأ مرشداً للإدارة )بوش( 

مفهوم سخيف«. 
وفي لايته الثانية وقّع أوباما اتفاقا تاريخيا مع 
إيران بشــأن الملف النووي وأعاد تطبيع العلاقات 

مع كوبا التي توقفت في عام 1961. 
وتقول »لــوس أنجليس تايمز« أن هؤلاء القادة 
الإنفتاح  يتــم  ولم  بعنايــة  لتحركاتهم  خططــوا 
علــى هذه الدول إلا بعد لقاءات ســرية واتصالات 
دبلوماســية بخلاف الحماس الــذي يبديه ترامب 

والسرعة التي يتحرك بها. 
وهناك من يدافع عنه حلفاء الرئيس بالقول إن 
ما يقوم به مبني على اســتراتيجية وليس تعجلا، 

فحسب كريستوفر رودي، المدير التنفيذي لـ »نيوز 
ماكس« والصديــق المقرب من ترامــب »اعتقد أنه 
يريد بناء جســور« فالثناء على شــخص ولو كان 
سيئا يفتح الباب و »خطوة في الإتجاه الصحيح«. 
ولكن هل يحترم ترامب شــخصيات مثل بوتن 
وكيم وغيرهما من المســتبدين؟ يجيب رودي »لن 
الناس  يحترم  أنــه  »معجب««و«أعتقد  اســتخدم 
الذين يرى أنهم شــخصيات قويــة أو أناس لديهم 

شعبية في بلادهم، وهذا مهم لهم«. 
ويقول البيت الأبيض إن سياســة كهذه حققت 
نتائج في إشارة لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي. 
وقالوا إنها أدت للإفــراج عن المعتقلة الأمريكية 
– المصرية آية حجازي رغــم أن إدارة أوباما التي 
رفضت التعامل مع السيسي ضغطت كثيراً للإفراج 

عنها دونما نتيجة. 
والمشكلة في ترامب أنه يخرج دائما عن السياق 
بشــكل يتسببب بســوء فهم في واشــنطن ولدى 
أعدائه. ففي الوقت الــذي حذر من حرب كبيرة مع 
كوريا الشمالية وصف ديكتاتورها يوم الأحد بأنه 
»ماكر« لقدرته على الخروج من صراع الســلطة في 
بلده. ثم أتبع كلامه بأنــه لا يمانع من مقابلته »في 

الظروف المناسبة«. 
ومــع أن المقابلــة مســتبعدة إلا أن تصريحاته 
تعكس طريقته في التفــاوض أو كما يقول جيمس 
كرفانــو، الزميــل في المعهــد المحافــظ »هيرتيج 
الفرصة  إغــلاق  عدم  على  والقائمة  فاونديشــن« 

لتحقيق صفقة.
وكان مجلــس الأمن القومي قــد أكمل مراجعته 
بشــأن التعامل مع كوريا الشــمالية حيث أوصى 
بسياسة العصا والجزرة، أي زيادة الضغوط على 

النظام والتحاور. 
ويرى الخبير الأمني فــي معهد »أم أي تي« جيم 
وولش أن نقطة اتصال مع كوريا الشمالية قد تؤدي 

لمنع الحرب. 
وحذر مــن أن تصريحات ترامــب المتناقضة قد 

يساء فهمها من قبل »بيونغ يانغ«. 
وقــال: »بصراحــة شــاهدنا خلال الأســابيع 
الماضية كلاماً مخادعاً كثيراً وتغيرات قي المواقف«. 
ولهذا قال الســناتور الجمهوري عن أريزونا جون 
ماكن ورئيس لجنة القوات المســلحة بالكونغرس 
»لا أفهمها ولا أعتقد يعرف حقيقة أنها تســاعد على 

منح الصدقية والمزية لهذا الرجل القوي المشن«. 
ولا يتوقــف الأمر عنــد كوريا الشــمالية، فقد 

دوترتي  لرودغيــرو  الرئيــس  دعــوة  اغضبــت 
لواشــنطن جماعات حقوق الإنســان التي اتهمت 
الرئيــس الفيليبيني بأنه إما شــجع أو وافق على 
قتل فوري لأكثر مــن 7.000 متعاط للمخدرات منذ 

وصوله إلى الحكم. 
ودافع البيت الابيض عــن الدعوة بأنها فرصة 
للتعاون فــي الملف الكوري مــع أن مانيلا لا علاقة 

تجارية أو سياسية مع بيونغ يانغ.

اتصال ولكن

ويعلق ديفيد إغناطيوس الكاتب في »واشنطن 
بوســت« على فكرة تواصــل الإدارة مــع الحكّام 
المســتبدين قائــلًا »هذا هــو التصريــح الصادم: 
الرئيــس ترامب محق مــن أن العالــم خطير جدا 
ويجب على الولايات المتحدة عقد سلام مع الرئيس 
الصيني شــي جــن بينغ مثلا والرئيــس الكوري 
الشمالي كيم جونغ ـ أون والروسي فلاديميربوتن 
وأي ديكتاتور يثير مشــاكل«. ويقــول الكاتب إن 
القيم الأمريكية »تطالبنا بمعارضة السياسات غير 
الديمقراطية لهؤلاء القادة وإخوانهم الملوثة أيديهم 

بالدماء«. 
وفي المقابل تقتضي مصلحــة الولايات المتحدة 
تجنــب الحرب والبحــث عن تســويات إن أمكن. 
لا  ترامــب  الرئيــس  أن  إغناطيــوس  ويضيــف 
يقدم رؤيــة واضحة لتخفيف التوتــرات أكثر من 

تصريحاته الداعية للعيش معا وللافضل. 
ولــو افترضنــا أن كل القادة الأشــرار جاؤوا 
التفاوض وطالبــوا بالتوافق وصفقة.  إلى طاولة 
فالرئيس الذي لا يزال في مرحلة تعليمية لن يكون 

لديه الجواب الشافي. 
وينتقد الكاتب هنا مدخــل الرئيس القائم على 
فكرة »جوقة الأمم« وأنها تمنح بعداً غريباً في وقت 

انهار فيه النظام القديم. 
فالرئيــس ســاذج في اعتقــاده، مثــل رونالد 
ريغان، عندما يعتقد أننــا لا نريد كل هذه الحروب 

وأنه الشخص القادر على تصحيح الأمور. 
وهذا واضح من تصريحاته عن أندرو جاكسون 
الرئيس الأمريكي الذي كان في إمكانه وقف الحرب 
الأهلية فــي تلميح إلــى طموحه نفســه وقف كل 

الحروب الأهلية. 
وانتقــد الكاتــب تصريحات الرئيــس النارية 
وحديثه عــن إمكانية إنــدلاع حرب كبيــرة التي 
تبعتها تصريحات أخرى تصالحية مع رئيس كوريا 

الشمالية. 
ورصد الكاتب هنا تناقضاً في كلام ترامب الذي 
اتهم الصن في حملتــه الإنتخابية بأنها »تقوم في 
اغتصاب« وهدّد بتغيير السياســة الأمريكية تجاه 
الصــن. إلا أن الأخيرة أصبحت حجر أســاس في 

استراتيجيته للتعامل مع كوريا الشمالية. 
ويشــكّك بعــض الخبراء فــي قيــام الرئيس 
بالإتفــاق مع الرئيــس الصيني ـ صديقــه العزيز 
الآن ـ بأنــه جزء من ملامح السياســة تجاه كوريا 
الشــمالية. وتحدث الكاتب عن حملة التودد التي 

اكتملت بحديثه مع بوتن. 
ومــع أن المغازلة والمداهنة همــا جزء من أدوات 
الدبلوماســية إلا أنه لم يتم إظهارهما بإسراف تام 

كما في حالة ترامب. 
فمن المنطقي أن يقــوم الرئيس بهز الأمر الواقع 
لكــن صفاتــه لا تؤهله للقيــام بالمهمــة. فترامب 
شخصية متمحورة حول ذاتها وفارغ وغير صبور 

ومتعجل يريد تحقيق انتصارات سريعة. 
وسيبدو ســخيفا »فالدول ستكيل له المديح في 
محاولة منها لجره نحــو أجندتها وهو ما حدث مع 
الصن التي جرت الولايات المتحدة لفلكها وحماية 

مصالحها في آسيا«. 
مظهر آخــر يواجه الرئيس في مدخله المتناقض 
نابع من نقص التجربة لديه خاصة أنه يعتمد على 

الحدس » فلا صبر له على التعلم«. 
ويشــير إغناطيوس إلى أن المساعدين له عادة 
مــا يخرجون مندهشــن لعــدم معرفتــه بالردع 
النووي أو تعقيدات العلاقة التاريخية التي تربط 
بن الصن وكوريا »فقد قرأ هاري ترومان كتباً عن 
التاريخ بحجــم مكتبة قبل وصولــه مصادفة إلى 

الرئاسة، وليس هذا هو حال ترامب«. 

إشارات خاطئة

ويقول إغناطيوس إن موقــف ترامب في بداية 
الأزمة مــع كوريا كان تهديدياً قبــل أن يتحول إلى 

التعاون. 
ومدخل كهذا يعطي إشــارات لأعــداء الولايات 
المتحــدة الإنتظــار قليــلًا، فالتجربــة علمتهم أن 
التشــدد ســيؤدي إلى فيضان من التغريدات على 
التويتر بشكل يؤدي إلى بناء مفاهيم تدفع الرئيس 

لاتخاذ مواقف كي يعيد بناء الثقة به. 
ويدعو الكاتب الرئيس التفكير بعملية سياسية، 
فلو افترضنا أن كوريا الشمالية قررت التخلي غداً 

عن برنامجها النووي والتفاوض فماذا سيكون رد 
الإدارة. 

ويرغب إغناطيوس بمشــاهدة عملية 2+4 التي 
قادت لتوحيد ألمانيا عام 1990. 

أي عمليــة بنــاء ثقــة وحديث عــن هدنة بن 
شــمال وجنوب كوريا تشارك فيها الصن وروسيا 

واليابان والولايات المتحدة. 
ويعلــق الكاتب قائلا إن شــخصية ترامب غير 
المنضبطــة مفيدة لفتح الباب ولكــن الأهم هو ماذا 
بعد فهــل يفهم الرئيــس وفريقه معنــى التعاون 

وتبعات قبول العدو التفاوض.

الصفقة الكبيرة

وينســحب هذا الفهــم على تأكيــدات الرئيس 
ـ  الفلســطيني  الحــل  ضــرورة  حــول  ترامــب 
الإســرائيلي وأنه جاهز لكي يلعب اللعبة الكبيرة. 
وطرحت هذه الأســئلة في معرض زيارة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لواشنطن يوم الأربعاء، 
وهي الأولــى له منذ ثلاثة أعوام وبتوقعات أقل من 

زياراته السابقة.
وكما كتب هاوارد لافرنشــي فالرئيس الأمريكي 
الحالي ليس الوحيد الذي يعتقــد أن لديه القدرة 
على حــل الأزمة المســتعصية بن الفلســطينين 
والإسرائيلين فمنذ كامب ديفيد عام 1979 ومؤتمر 
مدريد عــام 1991 انتهت المحــاولات بطعنة تلقاها 

جون كيري وزير الخارجية السابق. 
ويقــول لافرنشــي فــي مقالــه فــي صحيفة 
»كريســتيان ســاينس مونتيور« أن لا أحد يعتقد 
بمواتــاة الظــروف الحاليــة لتحقيــق »الصفقة 
الكبرى« إلا أن الخبراء يشــيرون إلــى عامل مهم 
في إمكانية دفع العملية الســلمية وهو دور الدول 
الخليجيــة التي تريد المســاعدة كي تتــواءم مع 
الأمريكي  التأثير  على  والحفاظ  الرئيس  طموحات 

في المنطقة. 
المبعــوث الأمريكي الخاص  الكاتب عــن  ونقل 
السابق للشرق الأوسط دينيس روس قوله: »تريد 
الدولة السنّية الولايات المتحدة في المنطقة« وذلك 
وأضاف:  الإيرانيــة.  الشــيعية  الطموحات  لكبح 
»إنهــم يفهمون اهتمام الرئيــس ترامب بالموضوع 
الإسرائيلي ـ الفلسطيني وقد يستخدمونه كذريعه 
لإبقائه في المنطقة، ولهذا فالنتيجة هي اســتخدام 
ترامــب منظور الــدور الأمريكي لإشــراك العرب 

ودفعهم للمساهمة في العملية السلمية«. 

ويرى روس أن هناك عدداً من الإشــارات بدأت 
تتضح. فقد لاحظ روس الزميل في معهد واشنطن 
الخليجية  الــدول  أن  الأدنى  الشــرق  لدراســات 
التي لم تظهر اهتماما فــي الفترة الأخيرة بعباس 
والسلطة غيّرت موقفها عندما دعاه الرئيس ترامب 

لزيارة البيت الأبيض. 
وقــال روس إن »موقــع عباس فــي المنطقة قد 
ضعف« خاصة مع اللاعبن الرئيســين وهما الملك 
عبداللــه الثاني وعبد الفتاح السيســي »وكلاهما 
وافق على الإجتماع به بعد دعوة ترامب«. ويواجه 
الرئيس الفلســطيني ضغوطا من منافسته حماس 
التــي حاولت تخفيــف صورتها وأعــادت تعديل 

ميثاقها قبل يوم من سفر الرئيس إلى واشنطن. 
وخففــت الحركــة التي تحكم غزة مــن لهجتها 
المعادية وقبلــت بدولة مؤقتة على حــدود 1967. 
ودعــى الميثاق لبنــاء علاقات قريبــة مع مصر من 
خــلال الإبتعاد عن حركة الإخوان المســلمن. ومع 
أن عباس لا يحظى بشــعبية في الضفة الغربية إلا 
أن صعود شعبيته بن الأنظمة يشكل تحدياً لحركة 
حماس.  ويظــل موقع عباس مــن البيت الأبيض 
مرتبطاً بقدرته على إقنــاع »صانع الصفقات« أنه 

قادر على العمل معه ومساعدته.
ويرى الخبراء أن الظرف ليــس جاهزاً لصفقة 
كبيرة كمــا يقول ديفيد ماكوفيســكي المستشــار 
الســابق لجون كيــري »من المفارقة أن الشــخص 
الوحيد الذي لا يتحدث عن هذا هو رئيس الولايات 

المتحدة، فهو يعتقد بالصفقة«. 
والســؤال هو ماذا يمكن أن يقدمه عباس؟ يرى 
روس أن الرئيس الفلســطيني يمكنه عرض أمرين 
حتــى يظل مهماً لــلإدارة وهي وقــف دفع رواتب 
عائلات السجناء والشهداء الذين قتلوا في هجمات 
ضد إسرائيل، أما الأمر الثاني فيمكن لعباس القول 
إن هنــاك حركتن وطنيتن تتنافســان على المكان 
وكلاهمــا بحاجة لدولــة بطريقة تعيــد تأكيد حل 
الدولتــن. ورغــم اعتــراف روس بصعوبة مهمة 
عباس إلا انهما يظهران استعداد عباس لهز الأمور 
كي يبقي على اهتمام ترامب. وفي حالة حصل على 

ما يشجعه فقد يعلن عن خطته الخاصة.

ماذا عن القطاع؟

ويجب أن تشــمل على موضوع غــزة كما يرى 
غرانــت بروملي في مجلــة »بوليتكو« حيث طالب 
الرئيــس أن لا يرتكب خطــأ الرئيســن من قبله 
ويتعامل مع غزة وكأنها غير موجودة أو مثلما قال 

أحد المسؤولن الفلسطينن »موضوعا هامشيا«. 
ويعلــق بروملــي أي عملية ســلمية عملية بن 
من  تنازلات  تتطلب  والفلســطينين  الإسرائيلين 
الطرفن حول القدس واللاجئن والحدود وما إلى 
ذلك ويحتاج عباس والحالــة هذه لتفويض كامل 
من الشــعب الفلسطيني. وهذا ليس متوفرا بسبب 

الإنقسام الحالي. 
ويرفــض الكاتب هنا فكرة عــدم حاجة عباس 
لإدارة غــزة كي يحصل علــى التفويــض، مثلما 
يرفض النقاش حول سيطرة عباس على المخيمات 

في لبنان وسوريا مع أنه يمثلها. 
ويقــول إن حماس لــن تختفي من السياســة 
الفلسطينية ولا تعدم الوســيلة للتخريب إما عبر 
العمليات الإنتحارية كما فعلت في التسعينات من 
القرن الماضــي أو الحرب الأخيرة فــي عام 2014. 
وبدلا مــن إهمال الحركة، فعلــى الولايات المتحدة 
دعم عملية ســلمية تــؤدي لتقليــل قوتها وتعطي 
الفرصة لللجناح البراغماتــي رغم قصوره إعادة 

بناء نفسه في غزة. 
وبدلا مــن تكرار أخطــاء جــورج دبليو بوش 
التكتيكية وليست الإســتراتيجية عندما أصر عام 
2006 على عقد الإنتخابــات البرلمانية والتي فازت 
بهــا حماس إلا أن هناك إمكانيــة لمنع حدوث نفس 
السيناريو الســابق. ويقترح الكاتب إعلان عباس 
عن انتخابات تشريعية في غضون شهرين حسب 
الفلســطيني ومن خلالها تقوم  القانون الأساسي 
فتح بتصوير نفســها على أنها حركة تدعم النظام 

والقانون، ويتبع هذا إصلاحات في حركة فتح. 
المشــاركة  الكاتب لوضع شــروط على  ويدعو 
الإنتخابية من مثل نبذ العنف والقبول بالإتفاقيات 
مع  الفلســطينية  التحرير  منظمــة  وقعتهــا  التي 
إسرائيل. وهو ما سيسحب البساط من تحت أقدام 
حماس ويحرمها من التميز في الداخل الفلسطيني. 
ولا يســتبعد الكاتــب إمكانيــة فوز حمــاس رغم 
المتطلبات التي ستوضع على المشاركة لكن الرئيس 
الفلســطيني يحتاج لشــرعية نابعة من سيطرته 
على غزة والضفة الغربية، ولكل هذا يحتاج صنّاع 

السياسة الأمريكية التفكير من جديد في القطاع.
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دول الخليج تريد استخدام العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين كعربة تعيد التأثير الأمريكي للمنطقة 

دونالد ترامب لم يترك ديكتاتوراً إلا دعاه للبيت الأبيض أو مدحه... هل هذه استراتيجية أم قلة خبرة؟
وغزة ضرورية لشرعية عباس وعلى صنّاع السياسة التفكير فيها من جديد

ملف المتاجرة بتأشيرات الحج لهيئة الفساد بعد قصة »وزراء الزراعة« وضوء أخضر من الملقي

أزمة »غير مسبوقة« في عمق البيروقراطية الأردنية: طبقة كبار الموظفين تمتنع عن »اتخاذ أو توقيع« قرارات
بعد التوسع في تحقيقات شبهات الفساد وبسبب استعراضات النواب والإعلام وشغف الحكومة

شؤون عربية وعالمية

مناصرون لحركة حماس فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة يحتجون على سياسة عباس والحصار الإسرائلي على القطاع )أ ف ب(
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الخارجية: ما جرى على حاجز حزما يثبت 
أن قتل الفلسطينيين سياسة احتلالية ممنهجة

رام الله - »القدس العربي«:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إنه وللمــرة الثانية خلال عــام، تقتل 
قوات الاحتلال الاسرائيلي مستوطنا 
مــن مســتوطنة بســغات زئيــف عند 
حاجز حزمــا في القدس المحتلة، ظناً 
مــن جنــود الاحتلال أنه فلســطيني. 
وكعادتها، ســارعت شرطة الاحتلال 
بُعيــد  المعهــودة  روايتهــا  بإطــلاق 
كل عمليــة إعــدام ميدانــي مُدعية أن 
فلســطينيا حاول طعن احد الجنود، 
وإنها عثرت على ســكين بجانبه ذلك 
قبــل ان تتغيــر الرواية الاســرائيلية 
حــين تأكدت شــرطة الاحتلال من أن 

القتيل ليس فلسطينياً.
الحادثة الاولى وقعــت قبل قرابة 
داخــل  إســرائيلي  قتــل  حــين  عــام 

إحــدى الحافلات بالقــدس، لاعتقاد 
القتلــة بأنــه عربي، وتبــين لاحقاً أنه 

إسرائيلي مختل عقلياً.
وأدانــت الــوزارة عمليــات الإعدام 
جنــود  يمارســها  التــي  الميدانــي 
الاحتــلال والمســتوطنين بحــق أبناء 
الشــعب الفلســطيني، وأكــدت أن ما 
جرى علــى حاجــز حزما، هــو دليل 
قاطــع للعالــم أجمــع علــى أن قتــل 
الفلســطيني هــو سياســة عنصريــة 
الإســرائيلية  للحكومــة  ممنهجــة 
برئاســة بنيامين نتنياهــو، تترجمها 
يومياً إلــى تعليمات واضحة لضباط 
الاحتــلال وجنوده بهــدف قتل أكبر 
عــدد ممكن مــن الفلســطينيين، الأمر 
الذي يشــجع جنــود الاحتــلال على 
القتل بدم بارد ويدفعهم إلى التلاعب 
بالأدلة التــى تثبت جريمتهم، وهو ما 

جرى فــي العديد من حــالات الإعدام 
الفلســطينيين. كمــا  الميدانــي بحــق 
تثبــت حادثة حزما كــذب وزيف كل 
مــا تروج لــه الحكومــة الإســرائيلية 
عمليات  بخصوص  المختلفة  وأذرعها 
الإعــدام الميداني، وتــورط العديد من 
وسائل الاعلام الإسرائيلية والغربية 
في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة 

وتحقيقاته الوهمية.
وأكــدت أن الحادثــة علــى حاجز 
حزما يجب ان تكــون صادمة لجميع 
الدول التي تدعي تمســكها بمبادىء 
حقوق الإنســان وبالقانــون الدولي، 
وتظهر حرصها على إنفاذه في جميع 
الساحات الساخنة. وطالبت الوزارة 
مجلــس حقــوق الإنســان ومجلــس 
الأمــن الدولي بتحمل مســؤولياتهما 
القانونيــة والأخلاقية تجاه شــعبنا 

الأعزل، وعقد جلسة خاصة وطارئة 
لكل منهما لدراســة ونقاش مسلسل 
الجرائم المتواصل الذي ترتكبه قوات 
الاحتلال والمستوطنين »بحق شعبنا 
الاعزل«. ودعتهما لاتخاذ الإجراءات 
القانونية الدولية لمحاســبة وملاحقة 

المجرمين والقتلة.
فــي الوقــت ذاته حــذرت الجهات 
كافة مــن مغبــة التعامل مــع حالات 
الاعــدام الميداني بحق الفلســطينيين 
كأرقام وأمــر عادي ومألــوف يتكرر 
كل يــوم، مما يســتدعي ســرعة قيام 
والإنســانية  الحقوقيــة  المنظمــات 
كل  ملابســات  بتوثيــق  المختصــة 
جريمة يرتكبهــا الاحتلال، باعتبارها 
جريمة ترتقي لمســتوى جريمة حرب 

وجريمة ضد الإنسانية.
إلــى ذلــك تقــدم رئيــس الــوزراء 

الفلســطيني رامــي الحمــد اللــه مــن 
أســرى الحريــة ومــن كل مناضلــي 
أبنــاء  وجميــع  الأســيرة،  الحركــة 
الشــعب الفلســطيني بأحــر التعازي 
بوفاة الأســير المحرر مــازن المغربي، 
الــذي توفــي بعــد أشــهر قليلــة من 
الإفراج عنــه، نتيجة للإهمــال الطبي 
الذي عانى منه في سجون الاحتلال. 
وقــال »إن هــذا لا يزيدنــا إلا إصرارا 
الأســرى،  لمعانــاة  الانتصــار  علــى 
وإنهــاء مــا يتعرضون له مــن تنكيل 
واعتــداءات واعتقــال إداري وإهمال 
إنســانية،  لا  وممارســات  طبــي 
بقضيــة  الوصــول  علــى  ويحفزنــا 
شــعبنا إلى المحافــل الدوليــة كافة، 
وعلى العالم، أن يتوقف عن سياســة 
الكيــل بمكيالــين ومعاملة إســرائيل 

كأنها دولة فوق القانون«.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

متصاعدة  وبوتيرة  المســاندة  الفعاليات  تواصلت 
مــع »إضــراب الكرامــة«، الــذي يخوضه الأســرى 
الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخرجت مسيرات 
تضامنية في قطاع غزة، وسط أنباء عن تدهور الوضع 
الصحي للعديد من المضربين لليوم الـ 17 على التوالي 
وانضمام أسرى جدد لهم في مقدمتهم أحد أشهر أسرى 
القطاع حسن سلامة، وذلك  في اليوم الذي تنتهي فيه 
المهلة التي حددتها كتائب القســام الجناح العسكري 
لحركــة حماس، لإســرائيل مــن أجل تنفيــذ مطالب 

الأسرى المضربين، أو دفع »ثمن التأخير«.
ووصلــت إلى خيمة الاعتصام الرئيســية المقاومة  
في منطقة »الســرايا« وســط مدينة غزة، العديد من 

المسيرات التضامنية مع الأسرى.
والصيادين  الزراعــي  العمــل  لجــان  وشــاركت 
في مســيرة حاشــدة انطلقت من مــكان قريب، حتى 
وصلت الخيمة، حمل خلالها المشــاركون لافتات تندد 
بالاحتــلال، وتدعو لتدخل دولي لإنقاذ الأســرى قبل 
فــوات الأوان، خاصة في ظل تــردي الوضع الصحي 
للمضربــين، الذين وصلوا في إضرابهــم لليوم الـ 17 

على التوالي بلا طعام.

ووصل إلى خيمة الاعتصام أيضا وفد يمثل جرحى 
غزة الذين أصيبوا في اعتداءات جيش الاحتلال، ومن 
بينهم شــبان بترت أطرافهم، وأكد أحدهم في كلمة له 
أن جروحهم تشابه جروح الأسرى الذين يعانون من 

سياسات الاحتلال الممنهجة لتعذيبهم.
كذلك شارك في الاعتصام وفد يمثل وجهاء ومخاتير 

قطاع غزة، وحشد من الشخصيات التنظيمية.
جــاء ذلك في الوقــت الــذي ازدادت فيه الحملات 
التضامنية مع الأســرى المضربين عن الطعام، وســط 
تنكر إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم، رغم المرض 
الذي بدأ يظهر على أجســادهم، حيث حذر مسؤولون 

فلسطينيون من  موت المضربين.
وحذر الشــيخ أبو القاســم دغمش، الأمــين العام 
لحركــة المقاومة الشــعبية، إســرائيل مــن »التعنت 
ورفض تحقيق المطالب العادلة للأسرى الفلسطينيين 
المضربين«. وقال في تصريح تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه »إن المقاومة الفلســطينية لا يمكن لها أن 
تقف موقف المتفرج أمام آلام وعذابات أسرانا«. وشدد 
علــى أن تجاهل المطالب »ســينذر بانفجــار في وجه 
العدو، ولن يكون جيش الاحتــلال ومغتصبو أرضنا 

في مأمن«.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية »جادة«، لافتا إلى أنها 
أثبتت أنها »قادرة على ردع العدو والإفراج عن أسرانا 

رغم عن أنفه«.

ودعا في ظل اســتمرار معركة الأســرى، إلى إنهاء 
الانقســام وتطبيق الوحدة الوطنية الحقيقية، مطالبا 
حركتي فتح وحماس بـ »تفويــت الفرصة على العدو 
الصهيونــي، في إحداث مزيد من الفتن والانقســامات 

داخل البيت الفلسطيني«.
كما دعا مصر لـ »التحرك الفوري والعاجل« من أجل 
إنقاذ حياة المئات من الأســرى المضربين عن الطعام، 
في ظل ظروف تنعدم فيها أبســط معاني الإنســانية، 
ويحرم فيها الأســير من حقوقه التــي كفلتها القوانين 

الدولية والشرائع السماوية.
وفي الســياق مــن المقــرر أن تنتهي مهلــة كتائب 
القســام، ومدتها 24 ســاعة فقط، عند الساعة الثامنة 
مــن ليل أمــس الأربعاء، التــي طالبت  فيها القســام 
إسرائيل بالاستجابة لمطالب الأســرى، أو دفع مقابل 
عدم الاســتجابة عن كل يوم تأخيــر، يتمثل في زيادة 
30 اسما عن كل يوم، في قوائم الأسرى الذين سيطالب 

بإطلاق سراحهم في صفقة التبادل المقبلة.
وقال أبو عبيدة المتحدث باســم القســام في كلمة 
متلفزة مساء أول من أمس الثلاثاء، موجهة لإسرائيل، 
وبعدمــا طرأ تدهــور على الأوضــاع الصحية للعديد 
منهم »نحذر العدو من تجاهل مطالب الأسرى العادلة 

المشروعة«.
وأضــاف »نقولها بوضوح إننا نمهــل قيادة العدو 
أربعاً وعشرين ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى، وإلا 

فإن كتائب القســام قررت بأن تدفّع العدو ثمن كل يوم 
تأخير في الاستجابة لمطالبهم«.

وكشف الناطق باسم القســام أنهم قرروا »تحديث 
القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، بزيادة ثلاثين 
أسيراً على القوائم مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن 
تلبية مطالب الأسرى المشروعة والعادلة والإنسانية«. 
وأكد أن كتائب القســام ســتظل وفية لقضية الأسرى 
وتحمــل لواءها وتقاتــل دونها، حتــى تحريرهم من 

سجون الاحتلال.
منهم  اثنان  إســرائيليين،  بأربعة  القسام  وتحتفظ 
جنود جرى أسرهم خلال الحرب الأخيرة على غزة في 
صيف عام 2014، ويخفــي أي معلومات عنهم، إن كانا 
أحياء أو أمواتا كما تدعي إســرائيل، إضافة إلى اثنين 
آخرين أحدهم يهودي من أصل أثيوبي، والأخر بدوي، 

بعد أن دخلا غزة عبر الحدود الفاصلة.
ولــم تبدأ بعد أي عملية تفاوض غير مباشــرة عبر 
وســطاء بين حماس وإســرائيل لإبرام صفقة تبادل 
أسرى جديدة، على غرار تلك التي أبرمت بين الطرفين 
عام 2011، بوســاطة مصرية وجــرى خلالها إطلاق 
سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 

أسيرا فلسطينيا.
وتشــترط حماس قبل إبرام أي صفقــة جديدة أن 
تطلق إســرائيل سراح الأســرى الذين أفرج عنهم في 

الصفقة الأخيرة وأعيد اعتقالهم.

مهلة القسام للاحتلال لتلبية مطالب المضربين انتهت 
والمقاومة تنذر إسرائيل بـ»الانفجار«

من فصول النكبة.. قصة تاريخية 
من زهرة المدائن.. 

أنطون الفلسطيني يرفض 
»هدية« شولميت الإسرائيلية

الناصرة - »القدس العربي«:

في كتاب جديد باللغة العبرية يســتعرض الباحث والمحاضر الجامعي مناحم 
كلاين بعض فصول علاقات العرب واليهود في القدس، ويافا والخليل قبيل وبعد 
نكبة عام 1948 . الكتاب غني بسرده الروائي وبفتحه نافذة إضافية على فلسطين 
وما فيها قبل 1948. وهذه نافذة مهمة لأن تاريخ الشــعب الفلســطيني لا ينحصر 

بالنكبة مهما كبر زلزالها.
الكتاب مفيد جدا ويلبي حاجات المعرفة والهوية لدى الأجيال الناشئة بالاطلاع 
على حياة المجتمع الفلســطيني قبل 1948 في الأرياف والمدن لاسيما أن محاولات 
إسرائيل لاحتلال الوعي والتاريخ مستمرة بعد احتلال الجغرافيا. والكتاب يروي 
أيضا عن زيارات فلسطينيين عادوا بعد حرب 1967، إلى بيوتهم التي طردوا منها 
داخل أراضي 48 في مثل هذه الأيــام من عام النكبة. بطبيعة الحال يروي قصص 
البيوت)القصــور( الفخمة في الأحياء الفلســطينية داخل القــدس الغربية مثل 

الطالبية والقطمون والبقعة والحي الألماني والحي اليوناني الخ.
يقول كلاين في كتابه:« شــولميت هارإيفن جندية إسرائيلية قاتلت عام 1948 
في القدس ولاحقا صارت كاتبة. شــاركت في احتلال البيت الفخم التابع لأنطون 
عواد رجل أعمال مقدســي في حي الطالبية داخل الشــطر الغربي للقدس المحتلة 
منــذ 1948. وهي تقول في مذكراتها: »دخلنا بيت أنطــون عواد. فتحنا الثلاجات 
والخزائن، أكلنا وشربنا كل ما وجدناه. أحد الجنود قاس بدلة العروس الخاصة 
بزوجة أنطون. جندي آخر لم يحتمل مشــاهدة التمثــال الحجري المنحوت على 
هيئة فتاة فقام برســم شوارب فوق شــفتها. وجدنا خزانة فيها عشرات الأحذية 
لأهل البيت. قدم الجندي موشــيه كانت صغيرة فلم يلائمه سوى صندل السيدة 
أنطون. رؤوفين انتعل حذاء الكعب العالي وصارا يسيران داخل الدار. أنا دخلت 

غرفة النوم. وجدت على المائدة كتاب لشكسبير فأخذته.
بعد 1967 ومع سقوط أسوار القدس التي حالت دون أنطون في الشطر الشرقي 
من المدينة وبين بيتها في الشطر الغربي بدأ يساورني شعور بعدم الراحة. فتشت 
عن أنطون عواد بدفتر تلفونات القدس وما لبثت أن سافرت إليه لأنني لم احتمل 
هذا الشكســبير. ذهبت لأعيد الكتاب لأنطون وأعيد النظام لسابق عهده. دخلت 
بيته الجديــد وقلت: قدر الحرب جاء بهذا الكتاب الذي يرد اســمك عليه. أنطون 
لم يفهم. فقلت: جئت لأعيد لك كتابك الذي كان في بيتك السابق. من هذه اللحظة 
تطور الحوار المــؤدب بيننا لحديث مرّ  وموجع. لم  ينتــج لقاء حقيقي بيننا فكل 
وقف خلف متراسه. لم أجرؤ على الحديث عن أسرار العائلة التي انكشفت أمامي 
يــوم دخلنا بيتها عام 1948 وقرأت على نور شــمعة يوميــات كتبها جوزيف ابن 
أنطون. يوليــوس قيصر تم أخذه عنوة من بيت فلســطيني لبيت يهودي وكدت 
أعيده لصاحبه لكن ليس للبيت الذي أخذ منه وحيث كان على مائدة غرفة النوم. 
ردة فعل أنطون كانت صعبة: »بيتي الســابق؟ لا أريد ســماعك. فلتعيدو لي كل 
شيء. سرقتم عشرات آلاف الجينهات من البيت بل كل ما كنت أملك والآن تريدون 
إعادة كتاب واحد؟.. ما هذه النكتة السوداء؟.. بفعلكم صرت إنسانا عصبيا وكل 

مرة يفتح أحدهم معي هذا الموضوع فكأنه يفتح جرحا لم يندمل«.
ويوضح كلاين أن أنطون رفض استلام الكتاب من شولميت ويرجح أنه بسبب 
رمزيته لم يتمكن صاحب البيت المسلوب من اعتبارها شخصا عاديا حركه ضميره 

بل رأى بها رمزا ومندوبة دولة دمرت عليه عالمه وخربت بيته.
يشــار الى أن منازل الأحياء الفلســطينية في القدس الغربية شيدت في 
عشــرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بتصميــم عمراني جمع بين الطرازين 
الشرقي والأوروبي، ســكنتها الطبقة الوسطى المقدسية خارج أسوار القدس 
فــي نهاية الحكم العثمانــي. ويقيم في هذه البيوت المســطو عليها محامون 
وأطباء ومهندســون ومثقفــون وأكاديميون)  وأســاتذة الجامعة العبرية( 
إســرائيليون وفي واجهة كثير منها لوحات رخامية حفرت فيها مخطوطات 
عربية : هذا من فضل ربي »أو أسماء أصحابها.. وفي كثير منها ما زالت شجرة 
التوت في ســاحة الدار يانعة تزهر وتثمر للمرة التاســعة والستين .. تنتظر 
بصبر عودة أصحابها وقصة منزل أنطون عواد واحدة من عشــرات القصص 

المشابهة الواردة في كتاب كلاين.

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي  أبو سعدى:

واصــل الأســرى الفلســطينيون في 
ســجون الاحتلال إضرابهــم المفتوح عن 
الطعــام مســتخدمين الماء والملــح للبقاء 
على قيد الحياة في ســبيل حصولهم على 
المكفولة في الأعراف  حقوقهم الإنســانية 
من  المزيد  وانضــم  والأمميــة،  الدوليــة 
منذ  المتواصــل  الإضــراب  إلى  الأســرى 
الســابع عشــر من شــهر ابريل/ نيسان 
الماضي، فيما تواصلت الفعاليات المساندة 
للإضراب في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وهاجمت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مســيرة ســلمية للصحافيين فــي اليوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة وتضامنًا مع 
الأســرى في ســجون الاحتــلال بقنابل 
باعتقال  وقامــت  للدموع،  المســيل  الغاز 
الصحافيين أشــرف النبالي وأمين علارية 
في محاولة لمنعهم من الوصول إلى بوابة 
سجن عوفر العسكري والذي يتواجد فيه 
عدد من الأســرى المضربين عــن الطعام. 
أن  للإضراب  الإعلاميــة  اللجنــة  وقالت 
الجرائم بحق أســرانا الأبطال في سجون 
الاحتــلال تتواصــل، وفي الوقــت ذاته 
تســتمر معركة الكرامة التي يخوضها ثلة 
من أســرانا الأبطال منذ السابع عشر من 
هذه  بمعركتهم  يشــقون  الماضي  الشــهر 
طريق الحرية والكرامة متحدين بها صلف 
الســجان الظالم وجبروته، والذي يتنكر 
لحقوق الأســرى الإنســانية والمشروعة 

فيصادرها منهم أو يمنعها عنهم.
وأكــدت أن ما يقرب من ألف أســير من 
مختلــف الفصائل والســجون مــا زالوا 
يقاتلون بسيف جوعهم وأمعائهم الخاوية 
كياناً ظالماً يضرب بعرض الحائط مطالبهم 
الإنســانية الأساســية. وفوق ذلك تشن 
أداة هذا الكيان )مصلحة السجون( حرباً 
على الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام 
ل بعضهــم ما بين  فتعــزل بعضهــم وتنقِّ
السجون وتضرب بعضاً آخر منهم وتقوم 
بعمليــات التفتيش والإرهاق الجســدي 
والنفســي لهم في محاولة لكسر إرادتهم 
وثنيهــم عــن إضرابهم. لكن الأســرى ما 
زالوا يواصلــون معركتهم بإصرار وثبات 
وصبر ويقين مستمسكين بحبل الله المتين 
ومستندين إلى شعبهم وأمتهم ومقاومتهم 

إذ يقفون من خلفهم داعمين مآزرين.
 

انضمام قادة من الحركة الأسيرة

وأعلنت أنه وفي إطار دعم الأسرى 
أكدت  الطعام  عن  المضربين  لإخوانهم 
الحركة الأسيرة انضمام ما يقرب من 
50 أسيراً من رموزهم وكوادرهم ومن 
عن  الإضراب  إلــى  الفصائل  مختلف 

إضراب »الحرية والكرامة« يتواصل في سجون الاحتلال

50 من رموز الحركة بينهم أحمد سعدات وعباس السيد وزيد بسيسي ينضمون للأسرى المضربين
 

الطعام، وفي مقدمة هؤلاء الأســرى 
)أبو  البرغوثي  نائل  الأســير  الكبار 
اليوم  حتــى  يمضي  الــذي  النور(، 
مــا يقرب مــن 37 عاماً في ســجون 
الاحتلال. وعلــى رأس قائمة حماس 
ســينضم إلى الإضراب القائد عباس 
الســيد نائب رئيس الهيئة القيادية 
العليا للحركة، ومن الجهاد الإسلامي 
القائد  الأسير  الإضراب  إلى  سينضم 
زيد بسيســي رئيس الهيئة القيادية 
العليا لأســرى الحركة، ومن الجبهة 

الشعبية أمينها العام أحمد سعدات.
ودعــت اللجنة »جماهير شــعبنا 
وغــزة  الضفــة  فــي  الفلســطيني 
التوحــد خلف قضية الأســرى  إلى 
ومواصلــة جميــع أشــكال الدعــم 
رسالة  في  الجماهيرية،  والمســاندة 
واضحة إلى هذا العدو أن الشعب لن 

يسمح لكم أن تستفردوا بأسرانا في 
ســجونكم، وأن كلمة الشعب تلتقي 
مــع كلمة الأســرى وتتوحــد خلف 
قضيتهم فــي كل الجهــود وعلى كل 

المستويات«.
العربية  أمتنــا  أبنــاء  وطالبــت 
والإســلامية وجالياتنا الفلسطينية 
فــي كل مناطق الشــتات وكل أحرار 
العالــم إلى أوســع شــبكة إســناد 
ودعم الأســرى الأبطــال وقضيتهم 
العادلــة. ودعت جميع المؤسســات 
الحقوقية والإنســانية والدولية إلى 
تحمل مســؤولياتها تجاه الأســرى 
الفلســطينيين في سجون الاحتلال، 
وفضح ممارساته بحقهم. كما طالبت 
كل الوســائل الإعلامية وفي مقدمتها 
مساحة  أكبر  إعطاء  إلى  الفلسطينية 
ممكنة لقضية الأســرى المضربين عن 

وفضحاً  ومتابعــة  تغطيــة  الطعام 
لممارسات السجان بحقهم.

 
قراقع يحذر من استشهاد

 أسرى بسبب الإضراب

وحذر عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين مــن جديد مــن إمكانية 
استشــهاد عدد مــن الأســرى المضربين عن 
الطعــام في ســجون الاحتلال جــراء تردي 
أوضاعهم الصحية نتيجة استمرار الإضراب. 
وقــال خلال كلمتــه في مؤتمــر صحافي عقد 
في خيمة الاعتصام في ميدان الشــهيد ياسر 
عرفات وســط رام اللــه، إنه رغــم الحصار 
الاحتلال  ســلطات  تفرضها  التــي  والعزلــة 
على الأســرى المضربين فإنهم مصممون على 

الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
بدورها قالــت خالدة جرار عضو المجلس 

التشريعي إن التحاق قيادة الحركة الأسيرة 
بالإضراب سيعطي زخماً وتصعيداً وإفشالًا 
الإضراب.  لكســر  الاحتلال  محــاولات  لكل 
وأكدت إن التصعيد داخل الســجون يعطي 
الفلسطيني  الشــعب  أن  للاحتلال  رســالة 
بقيادتــه الأســيرة هــو من يقود الشــعب 

والشارع الفلسطيني.
فيما اعتبر وصفي كبها القيادي في حركة 
حماس أن انضمام 50 أسيرا للإضراب يأتي 
من أجل تثبيت المضربين عن الطعام، وتحفيز 

باقي الأسرى للالتحاق بالإضراب.

الأسير أبو حميد: ماضون 
في المعركة حتى النهاية

كما قالت اللجنــة الإعلامية لإضراب 
الحرية والكرامة إن رســالة وصلت من 

الأسير ناصر أبو حميد أحد قادة ا

لإضراب، قــال فيها »إننا ماضون في 
النهاية.«  حتى  والكرامة  الحرية  معركة 
إدارة  محــاولات  كل  »إن  وأضــاف: 
ســجون الاحتلال لكســر الإضراب من 
خــلال زعزعة وحدة الحركة الأســيرة 
وإجــراء  المطالــب  علــى  والالتفــاف 
مفاوضات جانبية، باءت بالفشــل ولن 
تنجــح في النيــل من عزيمــة وإصرار 
الأســرى المضربــين، وتأكيدهــم أن لا 
تفاوض إلا مع قيادة الإضراب، الأســير 

مروان البرغوثي.«
وتابع في رســالته: »رغم كل الإجراءات 
التي نفذتها وتُنفذها إدارة سجون الاحتلال 
من مصادرة لجميع مقتنياتنا وتنفيذ عمليات 
النقل بحقنا بهدف تشــتيت قيادة الإضراب 
وإنهاك الأســرى والانتقام منهم، إضافة إلى 
عمليات التفتيش الُمذلــة والُمهينة؛ إلا أن ذلك 
سيدفعنا أكثر للمضي نحو هدفنا وهو تحقيق 

مطالبنا الإنسانية والعادلة، فالأسرى جميعاً 
يحملون عزيمة وإرادة تكفي لمواجهة منظومة 

الاحتلال، بجميع أشكالها«.
ودعــا أبــو حميد فــي رســالته جماهير 
في  الاســتمرار  إلى  الفلســطيني،  الشــعب 
الفعاليات المساندة وتصعيدها، لما لها من أثر 

كبير في التقليل من مدة الإضراب.
يذكر أن إدارة ســجون الاحتــلال نفذت 
بحق الأســير أبو حميد عدة عمليات نقل منذ 
بداية الإضــراب، وهو يقبع اليــوم في عزل 

نيتسان الرملة.
 

لقاء الصليب الأحمر الدولي

وتأتي هذه التطورات في وقت توجه فيه 
وزير الخارجيــة رياض المالكــي إلى جنيف 
للقاء رئيس الصليب الأحمر الدولي في مقره 
العام في جنيــف، للتباحث معهم بخصوص 
إضــراب الأســرى والمعتقلــين عــن الطعام 
الذي يتوسط أســبوعه الثالث في ظل حالة 
مــن القلــق المتصاعد لدى عائلات الأســرى 
والمعتقلين المضربين عن الطعام لمرحلة الخطر 
التي يمثلها الإضراب بعد مرور ثمانية عشــر 

يوما على بدء الإضراب عن الطعام.
والشعب  والحكومة  الرئاسة  موقف  ونقل 
الفلســطيني برمتــه المتضامــن بالكامل مع 
حالــة الإضراب عــن الطعام التــي تتصاعد 
وتيرتهــا وحجمهــا ومخاطرها علــى حياة 
الطعام. وطلب مــن الصليب  المضربين عــن 
التدخل السريع لحماية حياة  الدولي  الأحمر 
الأســرى والمعتقلــين المضربين عــن الطعام 
من خــلال التجاوب مع مطالبهــم المتواضعة 
والمحقــة والمرتبطــة بعمل الصليــب الأحمر 
الدولي أساسا، وتحديدا ما له علاقة بالزيارة 
وقائمة  موجودة  كانت  التي  الثانية  الشهرية 
ضمن آليــة عمل الصليب والتــي تم الغاؤها 

دون سابق إنذار.
والرســمي  الشــعبي  الاهتمام  نقــل  كما 
الكبيريــن لمطالــب المضربــين عــن الطعام 
ووقــوف الجميــع مع هــذه المطالــب المحقة 
والعادلــة، وتوقعاتهم مــن الصليب الأحمر 
الدولــي خاصة أمــام هذه المرحلــة الزمنية 
الحرجة من عمر الإضــراب، وضرورة تحمل 
عموما  المعتقلين  حيال  مســؤولياته  الصليب 
خصوصا  الطعام  عــن  الإضراب  حالة  وأمام 
وتحديدا بعد دخول الإضراب مرحلة متقدمة 

وحرجة.
وأكــد المالكــي أنــه وخلال وجــوده في 
جنيف ســيعمل من خلال البعثة الفلسطينية 
هناك على لقاء أكبر عــدد ممكن من البعثات 
الدبلوماســية المعتمــدة فــي مجلس حقوق 
الإنســان بالإضافة لمكتب المفوض الســامي 
لحقوق الإنســان ورئاســة مجلــس حقوق 
الإنسان الحالية لوضعهم في صورة الإضراب 
عن الطعام المســتمر لأســرانا ومعتقلينا في 
السجون الإسرائيلية، والتعرف على أسباب 
الإضــراب عن الطعــام ومطالــب المضربين 

العادلة والمحقة.

اقارب اسرى ومتضامنون في احدى خيم التضامن في رام الله أمس )وفا(
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شؤون عربية وعالمية

وزارة التعليم في غزة تحذر من تأثير انقطاع 
الكهرباء على الامتحانات وعمل المدارس

غزة - »القدس العربي«:

الفلســطينيين  الصحافيــين  دعــوة  تركــزت 
فــي »اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة«، علــى 
توفيــر  المســؤولة،  الدوليــة  الجهــات  مطالبــة 
الحمايــة اللازمة لهــم، في ظل مــا يتعرضون له 
من انتهاكات خطيرة تمارســها ضدهم سلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي، أوقعــت فــي صفوفهم 
شهداء وجرحى، فيما لا يزال 26 منهم، معتقلين 

في زنازين إسرائيل.
وأكدت نقابــة الصحافيين الفلســطينيين أن 
المتواصلة  الإســرائيلية  والاعتــداءات  الجرائــم 
على الصحافيين ووســائل الإعلام الفلسطينية 
»لا زالت هي المعلم الأساسي والمطرقة الرئيسية 

التي تدق بها حقوق صحافيي فلسطين«.
وقال الدكتور تحســين الأســطل نائب نقيب 
الصحافيين، في مؤتمر صحافي عقد أمام خيمة 
الاعتصــام التضامنية مــع الأســرى، إن النقابة 
رصــدت خــلال الربــع الأول مــن هذا العــام 66 
اعتداء احتلاليا علــى الصحافيين، تراوحت بين 
الإصابــة بالرصاص وقنابل الغــاز إلى الضرب 
والمنع من التغطية الصحافيــة، ومواصلة تقييد 
حريــة الحركــة والتنقــل، ومنعهــم مــن دخول 
القــدس، ومنــع بعضهــم مــن الســفر، إضافــة 
إلى اســتمرار اعتقــال 26 صحافيا، بينهم ســتة 

معتقلين إداريا.
وطالب نائب النقيب، الأمم المتحدة ومنظماتها 
الإنســان  حقــوق  مؤسســات  وكل  المختلفــة، 

الدوليــة إلــى إســناد جهودهــا، والضغط على 
ســلطات الاحتلال لـ«كف يدها عن الصحافيين، 

وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة«.
وعبــر الأســطل فــي الوقــت ذاته عــن رفض 
النقابة لاســتمرار الانتهاكات الفلسطينية بحق 
الصحافيــين، التــي قــال إنهــا وصلــت إلى 31 

انتهاكا خلال الربع الأول من العام الجاري.
ودعا الســلطة الوطنية وحكومتها، وســلطة 
الأمــر الواقع في غزة، إلى احتــرام المادة 19 من 
الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان، والمــادة 19 
من القانــون الأساســي الفلســطيني، وطالبت 
بإشــاعة الحريــات الصحافية، وضمــان حرية 

الرأي والتعبير.
كذلــك نظم منتدى الإعلاميين بهذه المناســبة 

وقفة أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان 
في مدينة غــزة، طالب خلالهــا بتوفير الحماية 
للصحافيين في ظــل الانتهــاكات والاعتداءات 
المتكــررة ضدهم. ورفعت خــلال الوقفة لافتات 
تظهــر حجــم الاعتــداءات الإســرائيلية، وتبرز 
ســجون  فــي  المعتقلــين  الصحافيــين  مأســاة 

الاحتلال.
وذكــر التجمــع الصحافــي الديمقراطــي أن 
»اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة«، يأتــي في 
ظل اســتمرار الأســرى فــي إضرابهــم المفتوح 
عن الطعام، واســتمرار الانتهــاكات الاحتلالية 
المتزايدة، وانتهاكات ســلطتي الضفة  اليوميــة 
الغربيــة وقطاع غــزة، بحق الصحافيــين، بدءا 
بالمنــع مــن التغطية إلــى الاختطــاف والتعذيب 

أيضاً واحيانا القتل.
وذكــر أنــه منــذ عــام 1991، تاريــخ الإعلان 
الخــاص بالصحافيــين، وحتــى اليــوم، زادت 
الاعتــداءات علــى الصحافيــين بشــكل كبيــر. 
وطالــب التجمــع بإنهــاء »الانقســام البغيــض 
في الجســد الفلســطيني«، ووقف كل أشــكال 
الاعتقــال والملاحقــة والمنــع والتضييــق علــى 

الصحافيين على خلفية عملهم وحرية رأيهم.
ودعــا إلــى تفعيــل دور النقابــة فــي حماية 
الصحافيــين والدفــاع عن حقوقهــم، كما طالب 
الاتحاد الدولــي للصحافيين وكل المؤسســات 
بـــ  الصحافيــة  الحريــات  باحتــرام  المعنيــة 
»إنصاف شــهداء الصحافة الفلســطينيين، عبر 
تقــديم القتلة إلى العدالة، وردعهم عن اســتمرار 

اســتهداف الصحافيــين وعرقلة عملهم، وشــل 
حركتهم«.

وطالــب كذلــك اتحــاد الصحافيــين العــرب 
مواجهــة  فــي  الصحافيــين،  قــوى  بتجميــع 
التحديات الراهنة التي تواجه الصحافة العربية 

وتهدد المعايير القومية والمهنية والأخلاقية.
ودعت لجنة دعم الصحافيين، بتوفير »الأمن 
والحمايــة للصحافيين« في ظل تزايد انتهاكات 
الاحتــلال بحقهم، التــي وصلت لأكثــر من 300 
انتهاك ضدهم من بدايــة عام 2017. وأوضحت 
فــي بيــان لهــا أن الصحافيــين الفلســطينيين 
يحتفون باليوم العالمي »في ظروف عمل صعبة، 
أبرزهــا انعدام الأمن والحماية الشــخصية، في 

ظل تزايد انتهاكات الاحتلال بحقهم«.

غزة - »القدس العربي«:
حــذرت وزارة التربيــة فــي قطــاع غــزة، من 
على  الكهربائي  التيــار  لانقطاع  الســلبي«  »التأثير 
طلبــة المدارس، فــي هــذه الأوقات التــي وصفتها 
بـــ »الحساســة« التي تقتــرب فيها عمليــة إجراء 

الامتحانات النهائية.
وذكرت الــوزارة في تصريح صحافــي أن هناك 
مدارس تحتاج إلى كهرباء لإضاءة الفصول في النهار 
خاصة في المناطق المزدحمة سكانياً، كما أن الكثير من 
مختبرات الحاسوب والعلوم والتكنولوجيا وبعض 
المشاريع التعليمية والتدريب وطباعة أوراق العمل، 

قد تأثرت نتيجة هذا الانقطاع.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء خانقة، حيث يصل 

التيار للسكان لمدة أربع ساعات وصل مقابل 12 قطع، 
بسبب خلاف المسؤولين عن الطاقة في غزة والضفة 
على كيفية تشــغيل محطة التوليد التي توقفت قبل 

أكثر من أسبوعين.
وبســبب ذلك يعتمد القطاع حاليــا على خطوط 
قدرها 120 ميغــاواط تقدم من إســرائيل فقط، بعد 

توقف إمداد الخطوط القادمة من جهة مصر.
وأشــارت الوزارة إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي 
إلــى صعوبــة التواصل بــين المــدارس والمديريات 
والوزارة خاصة في البرامج المحوسبة مثل النشرات 
والتعليمات، كما يؤثر سلباً في مجال إعداد وطباعة 
الامتحانــات. وأكــدت أن التأثير الخطيــر في أزمة 
الكهرباء يلاحــق الطلبة في البيوت حيث يضطرون 
إلى استخدام وســائل طاقة بديلة وهذا أمر لا يؤدي 

المطلوب، ويسبب مشــكلات صحية بصرية والتأثير 
على مستوياتهم التحصيلية.

وأشــارت إلى أن العمليــة التعليمية وامتحانات 
نهاية العــام خاصة امتحانــات الثانوية العامة هي 
»امتحانــات وطنية تُعقــد على المســتوى الوطني 
لقياس مســتوى الطلبــة لذلك يجــب أن يتم توفير 
بما  الأطراف  جميع  لها«.nودعت  المناســبة  الأجواء 
فيها حكومة التوافق والمجتمــع الدولي لـ »الوقوف 
عند مســؤولياتهم للعمــل على حل أزمــة الكهرباء 
في قطاع غزة بشــكل عام وتوفيرها خاصة مع قرب 

انطلاق الامتحانات«.
يشــار إلى أن أزمة انقطاع الكهربــاء ضربت كل 
مناحي الحيــاة في قطاع غزة، وأثــرت على القطاع 

الصناعي بشكل كبير.

غزة - »القدس العربي«:
قررت الســلطات الإســرائيلية توســيع رقعة 
الصيد، والسماح لصيادي غزة بالوصول إلى مياه 
أعمق، في وقت شــنت فيه قوات الاحتلال اعتداء 
جديدا اســتهدف قوارب صيد خــلال رحلة العمل 
اليومية، ونفذت توغلات بريــة عدة على الحدود 

الشرقية لقطاع غزة.
الصياديــن  نقيــب  عيــاش  نــزار  وأعلــن 
الفلســطينيين، أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قررت توسعة مساحة الصيد في بحر غزة. وأشار 
إلى أنهم أبلغوا أن إسرائيل قررت توسعة مساحة 
الصيد من ســتة أميال إلى تسعة أميال، وأن القرار 

دخل حيز التنفيذ عصر يوم أمس.
لسواحل  المقابلة  المنطقة  التوســعة  وتشــمل 
وســط وجنوب قطاع غزة، على أن تبقى مساحة 
الصيد أمام مدينة غزة وشــمالها فقط ستة أميال 

بحرية.
وفي العادة لا تســاعد مسافة الستة أميال ولا 
التسعة أميال، في حصول الصيادين على الصيد 

الوفير الذي يكون غالبا في المناطق الأكثر عمقا.
حصارها  ضمن  تفرض  إسرائيل  أن  والمعروف 
على قطاع غزة طوقا مــن جهة البحر، حيث تمنع 
إبحار الصيادين لمســافات غير محــددة، وتقوم 
بالاعتــداء عليهم، حتى خــلال عملهم في مناطق 

الصيد المسموح بها.
وفي هذا الســياق قــال نقيــب الصيادين إن 
ســلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 30 قاربا، تمت 
مصادرتها العام الماضي ومنذ بداية العام الحالي.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يواصل سياســة 
التضييــق على الصيادين، من خــلال ملاحقتهم 

ومنعهم من إدخال مستلزمات الصيد.
ودعــا عياش الجهــات المختصــة والحقوقية 
لـــ »التدخل العاجل« من أجــل وقف الاعتداءات 
المرتكبة بحق الصياديــن، والإفراج عن المعتقلين 

منهم.
وتتعمد القوات البحرية الإســرائيلية اعتقال 
الصيادين ومصادرة مراكبهم خلال رحلات عملهم 
اليومية، وسقط عدد من الصيادين شهداء خلال 

هجمات سابقة.
وبســبب هذه الهجمات والمضايقات، انخفض 
عــدد العاملــين في مهنــة الصيــد، فيمــا تؤكد 
الإحصائيــات المختصــة أن هــؤلاء الصياديــن 

وأسرهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويأمل صيادو غــزة في تحقيق عائد أرباح من 
خلال الحصــول على صيد وفير في المنطقة المائية 

الجديدة التي سمح لهم الصيد بها.
وفي سياق متصل، أطلقت البحرية الإسرائيلية 
النار من أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه مراكب 
صيد فلســطينية كانت تعمل قبالة سواحل وسط 
قطــاع غــزة. وأجبــر الهجــوم الصيادين على 
مغادرة تلك المنطقة، خشية من تعرضهم للاعتقال 

ومصادرة أغراض الصيد.
كذلــك نفذت قــوات برية إســرائيلية مدرعة 
عمليــة توغل في ســاعات الصبــاح الأولى، في 
منطقــة حدودية تقع إلى الشــرق من مدينة خان 
يونــس جنوب قطــاع غزة،، عــلاوة على عملية 
توغل مماثلة في منطقة حدودية تقع إلى الشــرق 

من بلدة بيت حانون شــمال القطاع، وشــرعت 
خلالهما بأعمال تجريف وتمشــيط فــي المناطق 
المستهدفة. ورافق عملية التوغل انتشار عسكري 
في محيط المنطقة، فيما قامت طائرات اســتطلاع 

بالتحليق في الجو.
وحالت عملتا التوغل دون وصول مزارعي تلك 
المناطق إلى حقولهم، خشية استهدافهم على غرار 

مرات سابقة.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشــن هجمات 
ضد صيــادي ومزارعي حدود غــزة، وتعد هذه 
الهجمــات مخالفة لاتفاق التهدئــة المبرم برعاية 
مصرية، الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

إلى ذلك أعادت ســلطات الاحتلال يوم أمس، 
فتح معبر كرم أبو ســالم التجاري، الواقع جنوب 
القطاع، بعد عملية إغلاق دامت لثلاثة أيام بسبب 
عطلة أحد الأعياد اليهودية. وســمحت ســلطات 
الاحتلال بموجــب عملية الفتح إدخــال أكثر من 
800 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات لسكان 

قطاع غزة.
شــاحنات  إدخال  الفتح  عملية  شــملت  كذلك 
تقل مواد بناء، علاوة عن ضح كميات من الوقود 

الخاص بالسيارات وغاز الطهي.
وهذا المعبر هو المنفذ التجاري الوحيد لسكان 
غــزة المحاصريــن منذ أكثــر من عشــرة أعوام، 
وتسمح سلطات الاحتلال من خلاله مرور بضائع 
بكميات مقلصــة، كما تضع مئــات البضائع على 
قائمة الممنــوع إدخالها، وهو ما أثــر على القطاع 
الصناعــي والتجــاري، وزاد مــن نســب الفقر 

والبطالة.

أعادت فتح المعبر التجاري بعد إغلاق ليومين

سلطات الاحتلال تقرر زيادة مساحة الصيد 
في بحر غزة وتشن عمليات توغل على الحدود الشرقية

طالبوا سلطتي رام الله وغزة بإتاحة الحريات الإعلامية

الصحافيون الفلسطينيون يناشدون المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم

الناصرة - »القدس العربي«:

كمــا كان متوقعا حمــل رئيس حكومــة الاحتلال، 
بنيامــين نتنياهو، على منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »يونسكو«، بعدما  صادقت بأغلبية 
على قــرار يعتبر مدينــة القدس محتلة ولا ســيادة 

إسرائيلية عليها، ووصف هذا القرار بـ »السخيف«. 
وقال خلال استقباله الســلك الدبلوماسي المعتمد 
لدى إســرائيل، بحســب ما جاء في بيــان صدر عن 
مكتبه: »أجريتُ على مدار اليومين الأخيرين محادثات 
كثيرة مع زعماء دولكم ووزراء خارجيتكم وهذا ما قام 
به أيضا دبلوماسيونا بخصوص التصويت السخيف 

الذي يجرى في الأمم المتحدة«. 
في المقابل نوه نتنياهو بــأن النتيجة هي أن هناك 
انخفاضا متواصلا في عدد الدول التي تدعم هذا القرار 
في اليونســكو، كان عددها قبل عــام 32 دولة، وهذا 
انخفض إلى 26 دولة قبل ســتة أشهر، والآن انخفض 
عددها إلى 22 دولة«. وأضاف نتنياهو: »سنواصل بذل 
هذه الجهود المنهجية والمتعاقبة كي نخفض عدد الدول 
الداعمة لهذا القرار إلى صفر لأنه ينبغي ألا تكون هناك 

تصويتات من هذا القبيل في الأمم المتحدة«.
وضمــن محاولته التقليــل من أهمية القــرار قال 
نتنياهــو إن عدد الــدول التي تمتنع عــن التصويت 
أو تدعم إســرائيل أكبر اليــوم من عدد الــدول التي 
تعارضها، معتبرا ذلك تغييرا يحدث لأول مرة« ملمحا 
لمســاع خفية قامت بها إســرائيل للضغــط على دول 

تعارض القرار أو تمتنع عن التصويت عليه.
وينص القرار الذي لاقى ترحيبا فلسطينيا واسعا، 
على أن »البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة 
لا علاقة لها باليهــود، مع التأكيد علــى تاريخ المدينة 
وتراثها الحضاري المرتبط بالمســلمين والمســيحيين. 
وهذا بالنســبة لإســرائيل ضربة معنوية وسياسية 
مهمة لأنها كما الصهيونية من قبلها تؤســس روايتها 
التاريخيــة علــى الحق اليهــودي في القــدس التي 
تعتبرها قدس الأقداس ومقــر الهيكل المزعوم. ويتيح 

حاولت التخفيف من أهميته

ردود انفعالية في إسرائيل على قرار اليونسكو حول القدس

رام الله - »القدس العربي«:
 

للتنميــة  الفلســطيني  المركــز  دعــا 
اليوم  فــي  »مدى«  الإعلامي  والحريــات 
تشــكيل  إلى  الصحافة  لحريــة  العالمــي 
أوســع تحالف للدفاع عــن حرية التعبير 
في فلســطين من كل المؤسسات والهيئات 
المعنية، خاصة تحالف الدفاع عن الحصول 
على المعلومات »خبرني«، ومجلس حقوق 
الأهليــة  المنظمــات  الإنسان، وشــبكة 

الفلسطينية.
وأكد مواصلة الجهــود الهادفة لنقاش 
واقــع حريــة التعبيــر مــع كل الأطراف 
الحكومية والأهليــة، وذلك من خلال لقاء 
الطاولــة المســتديرة مع دائــرة الثقافة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  والإعلام 
برئاســة حنان عشراوي، ومشاركة وزير 
العــدل علي أبــو دياك، ومســؤولين في 
أهلية  مؤسسات  وممثلي  الأمنية  الأجهزة 
المباشــرة  وأعلن  ومهتمين.  وصحافيــين 
بتطوير مؤشر لحرية التعبير في فلسطين 
وهــو الأول مــن نوعه في بلادنــا، الذي 
ســيعكس واقع حرية التعبيــر في بلادنا 

بشكل منهجي وسنوي.
ورغم مرور نحــو ربع قرن على اعتماد 
الأمم المتحدة الثالث مــن مايو/ أيار يوما 
عالميا لحرية الصحافة )اعتمد عام 1993(، 
فإن حــال الحريات الإعلاميــة في أنحاء 
العالم وفي البلدان العربية وفلسطين على 
وجه الخصوص لا تبعــث على الارتياح، 
حيث أنها ما تزال هدفا لاعتداءات جسيمة 
لم تتوقف عن التصاعد، مــا عزز الرقابة 
الذاتية وأضعف الدور المنتظر للإعلام في 
النقد والرقابة على الأداء العام في الكثير 

من البلدان.
وكشفت النسخة الأخيرة من التصنيف 
العالمــي لحريــة الصحافة الذي نشــرته 

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: دعوات فلسطينية لأوسع تحالف للدفاع عنها...
مرتكبو الاعتداءات على الصحافيين بمنأى عن المساءلة

منظمة »مراســلون بلا حــدود« قبل أيام 
أن »الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام 
لم تعد بالضــرورة حكرا علــى الانظمة 
الاســتبدادية والدكتاتورية، ذلك أن هذه 
الحرية المكتســبة مبدئيا أصبحت عُرضة 
للخطر على نحــو متزايد حتى في بعض 
الأمر  تعلق  فســواء  الديمقراطية.  الدول 
ســالبة  بقوانين  أو  مقرفــة  بتصريحات 
للحرية أو بتضــارب المصالح أو باللجوء 
إلى العنف، أضحت الأنظمة الديمقراطية 
تكثــف من العقبــات التي من شــأنها أن 

تقيد حرية تعد في الأصل من المؤشــرات 
الرئيسية لحسن عملها«.

مــن  الأخيــرة  النســخة  وظهــرت 
التصينف العالمــي لحرية الصحافة الذي 
بصورة  حدود«  بلا  »مراســلون  تصدره 
جلية ارتفاعا في عدد البلدان التي تعتبر 
فيهــا حريــة الصحافة خطيــرة للغاية 
حيث أنه »لم يســبق للمؤشر الذي تقيمه 
»مراســلون بلا حدود« أن بلــغ أبدا مثل 
هذه المســتويات العالية وهو ما يعني أن 
حرية الصحافة لم تكن قــط مهددة على 

النحو الــذي هي عليه اليــوم« كما قالت 
مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير.

وحلت البلدان العربية في ذيل القائمة 
أو ضمن فئة الدول الاسوأ والأكثر انتهاكا 
لحرية الصحافــة وكان الترتيب الأفضل 
لموريتانيا وتونس ولبنــان التي احتلت 
على التوالي المراتب 55 و 97 و 99 من أصل 
180 دولة في العالم شملها هذا التصنيف. 
أما فلسطين فقد احتلت المركز 135 مسجلة 
تراجعــا قدره 3 مراكز عــن العام الماضي 
2016 حيث كانت احتلت المركز 132 ضمن 

هذا التصنيف العالمي.
ورغــم أن العام المنصرم 2016 شــهد 
عدد  فــي  ملحوظــا  نســبياً  انخفاضــا 
الانتهــاكات ضد الحريــات الإعلامية في 
فلســطين مقارنة بالعام الذي ســبقه إلا 
أن هــذا لم يكــن غير انعــكاس لتذبذب 
الميدانيــة والأوضاع  وتيــرة الأحــداث 
العامة فالاتجاه لمسار الحريات الإعلامية 
واحترامهــا لم يشــهد أي تطــور جذري 
الشــهور  خلال  جليا  بــدا  وهذا  إيجابي 
والأيام الماضية حيث شــهد شهر مارس/  

ارتفاعا  المثــال  آذار الماضي على ســبيل 
كبيرا جدا في عــدد وطبيعة الاعتداءات 
ضد الحريات الإعلاميــة بلغت51 اعتداء 
وهو مســتوى يعتبر الأعلى منذ 15 شهرا 
خلــت، في حــين تعرض في يــوم واحد 
فقط  الســبت 2017/4/29- أي ثلاثة أيام 
 14 الصحافة(  لحريــة  العالمي  اليوم  قبل 
صحافيــا لاعتداءات جســدية عنيفة من 
تغطيتهم  أثناء  الإسرائيلية  الشرطة  قبل 
اعتصاما ســلميا في مدينة القدس. وبلغ 
عدد الانتهاكات التــي رصدها مركز مدى 

خلال الربع الاول من العام الجاري 2017 
ما مجموعه 96 اعتداء.

وفي العــام الماضي رصــد مركز مدى 
ما مجموعــه 383 انتهاكا ضــد الحريات 
الإعلامية في فلســطين، ارتكب الاحتلال 
الإسرائيلي منها 249 اعتداء أي ما نسبته 
65%، في حين ارتكبت جهات فلســطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 

134 انتهاكاً أو ما يعادل 35% تقريبا.
واعتبرت جريمة قتل طالب الإعلام في 
جامعة القدس إياد عمر سجدية ، 22 عاما،  
الإســرائيلي  الاحتلال  جنــود  برصاص 
الصحافيين،  عشــرات  واعتقال  وإصابة 
محتويات  ومصــادرة  وتخريــب  ودهم 
وإغلاق ما مجموعه 12 مؤسســة إعلامية 
فلســطينية، وإقرار إســرائيل ما يسمى 
»قانون الفيســبوك« وما رافــق ذلك من 
تفاهمات توصلت لها مع شركة »فيسبوك« 
لإزالة المحتويات التي تعتبرها إســرائيل 
الاعتداءات  وأبــرز  أخطر  »تحريضيــة« 

الإسرائيلية التي سجلت العام الماضي.
أما فلســطينيا فقد لوحــظ ازدياد في 
عدد حالات إســاءة معاملــة الصحافيين 
خلال استجوابهم أو اعتقالهم، الأمر الذي 
التعذيب  أشــكال  بعض  لممارســة  يرقى 
واتســاع  اســتمرار  عن  فضلا  أحيانــا، 
عمليــات الملاحقة المرتبطة بالنشــر على 
مواقع ومنصــات التواصل الاجتماعي ما 
والمخاطر  التحديات  حجــم  ازدياد  يظهر 
التــي يواجههــا الصحافيون ووســائل 

الإعلام في فلسطين والعالم أثناء عملهم.
وبمــوازاة ذلك فــإن مرتكبــي جميع 
الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين في 
فلسطين ما زالوا بمنأى عن أي مساءلة أو 
ملاحقــة، وكذلك  فــي الكثير مــن بلدان 
لارتكاب  يشــجعهم  الذي  الأمــر  العالم، 

المزيد منها.

وقفة لصحافيين فلسطينيين  احتجاجاً على الانتهاكات الاحتلالية ضدهم أمس )وفا(

صيادو غزة في عرض البحر بعد ان وسعت سلطات الاحتلال رقعة الصيد من 6 الى 9 أميال بحرية أمس )ا ف ب(

القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه 
دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد اســتبق قرار اليونسكو بالقول 
إن »إســرائيل لا تعترف بالمنظمة الدولية«، بحسب ما 

نقلته عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة. 
وانضم وزير التعليم الإسرائيلي المستوطن نفتالي 
بينيت  لمساعي التقليل من القرار والطعن باليونسكو 
وقال لإذاعة جيــش الاحتلال أمــس إن القرار فارغ. 
كما قال إنــه يؤيد إغلاق مكتب اليونســكو في البلاد 
وقطع العلاقــات معها. وانضم وزير الإســكان يوآب 
غالانط للحملــة وقال إن القرار ليــس موضوعيا ولا 
يمنح صدقية لمؤسســات الأمم المتحدة. وزعم غالانط 
أن أمم العالم تستســهل محاربة اليهود لأنها اعتادت 
على أنهم أقليــة وملاحقة، متجاهلا جرائم وانتهاكات 

إســرائيل. وتابع الوزير »لم تتخذ الأمم المتحدة قرارا 
لصالح إســرائيل منذ قرار التقســيم عــام 1947. أما 
وزيــر المواصلات والمخابرات يســرائيل كاتس فجاء 
هو الآخر انفعاليا ودعا لتوســيع ســيادة إســرائيل 
في منطقة القدس من أم المســتوطنات معاليه أدوميم 

وحتى »غوش عتصيون«.
وقال للإذاعة العامة إنه يمكن لإســرائيل أن تقنع 

البيت الأبيض بدعم ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 6 أشهر من اعتماد المجلس 
التنفيذي لليونسكو، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، 
قرار نص على وجوب التزام إســرائيل بصون ســلامة 
المســجد الأقصى وأصالته وتراثه الثقافي، وفقا للوضع 
التاريخــي الــذي كان قائما، بوصفه »موقعا إســلاميا 

مقدسا مخصصاً للعبادة«.

بنيامين نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

23 مليون جزائري مدعوون اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمان
الجزائر - »القدس العربي«:

تشــهد اليوم الجزائر خامس انتخابات برلمانية تعددية 
في تاريخهــا، بالإضافة إلــى انتخابــات 1991 الملغاة، إذ 
سيكون على 23 مليون جزائري التوجه إلى مكاتب الاقتراع 
من أجل اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل، وذلك بعد حملة 
انتخابية دامت ثلاثة أســابيع، جاب خلالها المترشــحون 
وقادة الأحزاب البلاد من أقصاها إلى أقصاها، والتحق بهم 
كبار المسؤولين في الدولة من أجل إقناع المواطنين بالمشاركة 

في هذه الانتخابات، وطرد هاجس الامتناع.
وســتفتتح مراكز الاقتراع في الســاعة الثامنة صباحا 
بالنســبة لكل مناطق البلاد وتغلق في السابعة مساء، فيما 
قد يتم تمديد فترة التصويت بســاعة واحدة بالنسبة إلى 
بعــض المراكز بعد تصريح من الوالي ) المحافظ( وســتقوم 
فرق الملاحظين الدوليين بزيــارة عدد من مراكز الاقتراع من 

أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية.
وينتظر أن يصوّت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مركز 
الانتخاب الواقع بحي الأبيار بأعالي العاصمة، مثلما تعود 
على ذلك منذ انتخابه ســنة 1999، وهو الامر الذي سيكون 
مفاجئاً بالنســبة لمن اعتقدوا أن الرئيــس لن يصوت هذه 
المرة، بســبب وضعه الصحي، لكن ظهور الرئيس بوتفليقة 
اليوم بمناسبة الانتخابات البرلمانية، سيغلق باب الحديث 
عن وضعه الصحي، لأن غيابه عن التصويت كان ســيفتح 
جدلًا لا نهاية له بشــأن وضعه الصحــي وقدرته على أداء 
مهامه الدســتورية. ورغم أنــه من الناحيــة النظرية فإن 
الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أن المؤشــرات 
توحي بأن الانتخابات ســتكون في صالــح جبهة التحرير 
الوطني، حزب الســلطة الأول، الذي رشح في صفوفه عدداً 

من الوزراء، وقــام بحملة انتخابية اســتخدم فيه صورة 
الرئيــس بوتفليقة، بدعوى أنه رئيــس الحزب، فيما انتقد 
حزب الســلطة الثاني التجمع الوطني الديمقراطي مبالغة 
غريمه في اســتخدام صورة الرئيس، مؤكــداً أن بوتفليقة 
رئيــس كل الجزائريين، وبالتالي من المســتبعد بحســب 
المراقبين أن تتغير الخارطة السياسية بعد هذه الانتخابات.

ويرى المحلل السياسي نجيب بلحيمر أن هذه الانتخابات 
ستكرس غالباً الوضع الذي كان قائماً داخل البرلمان، حتى 
وإن كانت هناك بعض التغييرات، بعد التعديل الدستوري، 
وبعد تعديل قانون الانتخابات، ما أفرز تيارين أساســيين: 
الأول تمثلــه أحزاب المــوالاة المختلفــة إيديلوجيا، ولكنها 
تلتقي حول دعم برنامــج الرئيس، ومن جهة أخرى أحزاب 
تحاول التموقع كقوة معارضة داخل البرلمان المقبل، معتبراً 
أنــه إذا انطلقنا من ميــزان القوى على الأرض، وشــروط 
اللعبة التي ضبطتها الســلطات من خــلال إعادة النظر في 
المنظومة القانونية المسيرة للعملية الانتخابية، فلا يمكن أن 
نتوقع أن تغير هذه الانتخابات الخارطة السياســية بشكل 

جذري.
من جهته يقول عبد المجيد مناصرة متصدر قائمة تحالف 
حركة مجتمع السلم ) تيار إســلامي( في العاصمة إن هذه 
الانتخابــات ســتكون أكثر نزاهــة من تلك التي شــهدتها 
البلاد ســنة 2012، والتي عرفت كل أشكال التزوير، بسبب 
التخوف من رياح ثورات الربيــع العربي، الأمر الذي جعل 
الأحزاب الإسلامية تكون هي ضحية هذا التزوير، معتبراً أن 
هذه الانتخابات لن تكون نزيهة مئة ٪، لكنها ستكون أكثر 
نزاهة من ســابقاتها، لأن هناك إدراكاً بأن التزوير لا فائدة 
منه، وأنه لا يخدم حتى الســلطة، التي ليس من مصلحتها 

الخروج ببرلمان تشوبه تهمة التزوير.

في حال عدم وجود غالبية واضحة لأي حزب يصبح الرئيس مطلق اليد في تسمية رئيس الوزراء

إتجاه نحو حكومة ائتلافية في الجزائر بعد الانتخابات قد تضم إسلاميين 
■ الجزائر- مــن أحمد عزيز : قال خبــراء جزائريون 
إن كل المؤشــرات تؤكد أن الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقــة ســيعمد إلى تشــكيل حكومــة ائتلافية تضم 
مجموعة من الأحزاب السياســية بينها الإسلامية والتي 
ســتفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابــات البرلمانية 

المقررة اليوم الخميس. 
ويقول الدكتــور مهيــدي خالد المختص فــي القانون 
الدســتوري من جامعة تلمســان )غرب(: »حمل التعديل 
الدســتوري لعام 2016 فرصــة تاريخيــة للمعارضة من 
أجل تشــكيل الحكومة حيث قلص الدســتور الجديد من 
صلاحيات رئيــس الجمهورية في تعيــين رئيس الوزراء 
حيث أن صلاحيــات الرئيس الآن لم تعــد مطلقة بل بات 
ملزماً باستشــارة حزب الغالبية في البرلمان ، وإذا حصل 
حزب معارض على غالبية المقاعد فإن هذا الحزب ســيقول 

كلمته بشأن تعيين من يقود الحكومة«. 
و أوضح »رغم هــذا أتوقع تجديد الثقــة في عبد المالك 
سلال الذي سيخلف نفسه على رأس الحكومة الجزائرية 
بعد انتخابات 4 أيار / مايو، بســبب أن غالبية التوقعات 
تشــير إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه عبد المالك ســلال 
وهــو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ســيبقى حزب 
الغالبية حتى ولو حصل على غالبية نســبية ». وأضاف: 
»هناك إشكالية في الدســتور الجديد وتتعلق بحالة عدم 
وجود غالبية واضحة لأي حزب في هذه الحالة قد يصبح 

الرئيس مطلق اليد في تسمية رئيس الوزراء«. 
من جانبه، قال الدكتور أسبع محمد المختص في القانون 

الدســتوري من جامعة وهران )غرب(: »بغض النظر عن 
نتائج الانتخابات فإن الحكومة الجزائرية القادمة ستكون 
مختلفة، بســبب هذه المادة الدســتورية التي تنص على 
أن رئيس الجمهورية ملزم باستشــارة حزب الغالبية في 
البرلمان قبل تعيين رئيس الــوزراء، وبالتالي فإن رئيس 
الجمهورية في الجزائر لم يعد قادراً طبقاً للدســتور على 
تعيين شــخصية سياســية أو تكنوقراطية مســتقلة في 
المنصب لأن ذالك سيضعه نظريا في مواجهة مع البرلمان«. 
وأضــاف: »لكن المشــكلة التي قد تواجــه الجزائر بعد 
انتخابات 4 مايو / أيــار، هي في حالة عدم حصول أي من 
الأحزاب المشــاركة علــى غالبية المقاعــد )الثلثين(، وهنا 
ستدخل رئاســة الجمهورية في حملة استشارات برلمانية 
قبل تسمية رئيس الوزراء(«. وأوضح محدثنا أنه »بالرغم 
من أن الدســتور لا يلزم رئيس الجمهورية صراحة بالأخذ 
براي الغالبية في البرلمان قبل تسمية رئيس الوزراء إلا أن 
مجرد وجود مادة تفرض على رئيس الجمهورية استشارة 
الغالبية البرلمانية، تقيد من صلاحيات الرئيس التي كانت 

مطلقة في تعيين من يقود الحكومة في دساتير سابقة«. 
وقــال المحامــي غوزيــل ياســين: »أرى أن التعديــل 
الدســتوري الذي تم في عام 2016 جاء من أجل أن تتفتح 
الســلطة على المعارضــة من خلال إجرائــين اثنين: الأول 
هــو الصلاحيات الواســعة التــي منحت للجنــة مراقبة 
الانتخابــات مــن أجــل إقنــاع المعارضة بالمشــاركة في 
الانتخابات، والثاني هو امكانية تسمية رئيس وزراء من 
أحزاب المعارضة فــي حالة حصولها علــى أغلبية المقاعد 

وهذا تأكيد على أن السلطة ترغب في تغيير شكل الخارطة 
السياسية في البلاد من أجل أن يتشارك الجميع في تحمل 

تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر«.
ويقــول الدكتور محمد صغير المختــص في الاعلام من 
جامعة ورقلة جنوب الجزائر: »في البداية يجب أن نشــير 
إلــى نقطة على قدر كبير من الأهميــة وهي أن الانتخابات 
هذه مفصلية في الجزائر لعدة أسباب أهمها أن هذا الموعد 
الانتخابي يأتي في ظل دستور جديد بعد تعديل الدستور 
مؤخرا ، بشــكل أعطى المزيــد من الصلاحيــات للبرلمان 

الجزائري«. 
وأضاف: »كما أن توقيتها حساس بالنسبة للسلطة مع 
النقاش الدائر حاليا حول من ســيخلف الرئيس بوتفليقة 
)تنتهي ولايته العــام 2019( والحكومة الجزائرية المكونة 
حاليا من وزراء تكنوقراط ووزراء ينتمون لحزبي التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي وجبهة التحريــر الوطني الحاكم 
تحتاج لإدماج المعارضة السياسية في الحكم في المستقبل 
في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشــه الجزائر 

بعد انهيار أسعار النفط«. 
ووفق ذات الخبير »أن تشــكيلة البرلمان الذي ستفرزه 
انتخابــات 4 أيــار/ مايو ســيكون مختلفــا تماما حيث 
ستحصل حسب رأيي الأحزاب الإســلامية على عدد أكبر 
من المقاعد لكنها لن تحصل علــى الأغلبية حتى ولو كانت 
نسبية ، حيث ســيكون دورها ســيكون أكبر في البرلمان 

القادم ». 
وقال الدكتور عطايلي ســيف الدين المختص في العلوم 

السياسية »من خلال متابعتي اليومية للحملة الانتخابية 
التي انتهــت يمكنني التأكيد على أن الأحزاب الاســلامية 
الجزائرية وعلى رأســها ما يســمى تحالف حركة مجتمع 
الســلم )أكبر حزب إســلامي في البلاد تحالف مع حركة 
التغيير( نفذت حملــة انتخابية ضخمــة وكبيرة تميزت 
بحضــور قياديين كبار مــن الحزب المحســوب على تيار 
الاخوان المســلمين في كل المدن الجزائريــة بالإضافة إلى 

توظيف شبكات التواصل الاجتماعي«. 
وأوضح »لا أعتقد أن الإســلاميين الذين كانوا مترددين 
في المشاركة في الانتخابات البرلمانية عملوا بكل هذا الجد 
في حملة انتخابية شرسة دون أن يتوفر لديهم أمل بحصد 
نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ، ومن دون أن يكونوا على 
يقين بأن الانتخابات حرة ونزيهة تماما« . وأضاف محدثنا 
»أظن أن الحزبين الرئيســيين المحســوبين علــى النظام 
السياسي القائم في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكــم والتجمع الوطنــي الديمقراطــي يحتاجان الآن 
للتحالف مع المعارضة في شــكل مــا داخل حكومة ائتلاف 
من أجل مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشــها 

الجزائر الآن«. 
واختتم الدكتور ســيف الدين كلامــه بالقول: »النظام 
السياســي القائم الآن يحتاج لتشــكيل حكومة ائتلافية 
لمواجهة الأزمة الاقتصاديــة المتفاقمة، ومن أجل أن تتحمل 

الحكومة الائتلافية تبعات اي قرارات اقتصادية مؤلمة« . 
وبينما ســيطر حزبا الســلطة حزب جبهــة التحرير 
البرلمان  علــى  الديمقراطي  الوطنــي  والتجمــع  الوطني 

المنتهية ولايته ، طبقا لنتائج انتخابات 2012 التشــريعية 
التي حصد فيها حــزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 220 
من مقاعد البرلمان البالغ عددها 462 و من المتوقع أن تختلف 
الخريطة السياســية في البرلمان المقبــل . واكد مهدي أن 
»الســبب هو أن حزبي السلطة تحملا في السنوات القليلة 
الماضية كماً هائلًا من الانتقادات في الشارع وعبر شبكات 
التواصل الاجتماعي حيث اتهم نــواب الحزبين بالموافقة 
على إجــراءات التقشــف المالي التي باشــرتها الحكومة 
الجزائرية مضطرة بسبب انهيار أسعار النفط اعتباراً من 
نهايــة عام 2014 ». وأضاف: »أظــن أن من مصلحة حزبي 
الســلطة أن يكون البرلمان القادم برلمانا تتشارك فيه عدة 

أحزاب من أجل الابتعاد عن الضغط الشعبي« . 
لكن هذا ليس رأي قيادات حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكــم حيث أكــد الأمين العــام لحزب جبهــة التحرير 
الدكتور جمال ولد عباس في عدة تصريحات أثناء الحملة 
الانتخابيــة أن حزبه ســيحصد غالبية مقاعــد البرلمان 
القادم. وقال في تصريح مثير للجدل إن حزبه وهو الحزب 

الحاكم سيحكم الجزائر لـ 100 سنةمقبلة. 
ويقــول هنا بوعلام حــاج علي عضو برلمان ســابق و 
قيادي في حــزب جبهة التحرير الوطنــي: »نحن الحزب 
الوحيــد الذي يمتلــك مكاتب حتى في القــرى والبلديات 
الصغيرة والبعيدة ، ونحن نمتلك أكبر عدد من المنخرطين 
والمناضلين في الجزائر والخريطة السياســية في الجزائر 

لن يطرأ عليها الكثير من التغيير«.
»الأناضول« 

فيما تحدث مصطفى الرميد في جنيف عن تحسن

منظمات محلية ودولية تواصل انتقاداتها لتراجع حقوق الإنسان في المغرب 
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

جدّد المغرب التأكيد على إرادته القوية في مواصلة 
تعاونه وانفتاحه على جميع الآليات الأممية لحقوق 
الإنســان إلا ان منظمات حقوقية مغربية مســتقلة 
ومنظمات دولية واصلت انتقاداتها لوضعية حقوق 
الانســان والحريات العامة في البــلاد التي عرفت 
خلال الســنوات الماضية انجــازات حقيقية في هذه 

الميادين.
المغربي  الدولــة  وزير  الرميــد  مصطفــى  ودافع 
المكلف بحقــوق الإنســان، الثلاثاء، أمــام مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن 
تحســن وضعية حقوق الإنســان في بلاده، مؤكداً 
على مواصلــة التعاون والانفتاح على جميع الآليات 

الأممية لحقوق الإنسان.
وشــدّد خلال مناقشــة التقرير الوطني للمغرب 
الدوري  للاســتعراض  الثالثــة  الجولة  بمناســبة 
الشــامل، على الأهمية التي تعطى لتنفيذ التوصيات 
المنبثقة عن الاســتعراض الســابق في 2012، وقال 
أن »مخطــط عمل تمت المصادقة عليــه من أجل تتبع 
تنفيذ توصيات مختلف آليات الأمم المتحدة المتعلقة 
بحقوق الإنســان«، وأن التوصيــات التي صادقت 
عليها المملكة تم تفعيلها، وأنه »لم يبق اليوم إلا بعض 

التوصيات الجاري تنفيذه ».
وقال الوزير المغربي إن الفترة التي يشــملها هذا 
التقريــر )2012 – 2016( تميــزت بانضمــام المغرب 
إلى تســع اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان. 
الدوليــة لحماية جميع  ويتعلق الأمــر بالاتفاقيــة 
الأشــخاص من الاختفاء القســري، والبرتوكولات 
المصادقة  خلال  من  الأساســية،  بالاتفاقيات  الملحقة 
على البرتوكول الاختيــاري للاتفاقية ضد التعذيب 
الدولي  الملحقــة بالميثاق  البرتوكولات  وانخرط في 
المتعلــق بالحقوق المدنيــة والسياســية والاتفاقية 
حول القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد النساء 
المتعلقة بالشــكاوى الفردية والانضمام إلى عدد من 

اتفاقيات مجلس أوروبا.

 مبادرات واجراءات

وذكــر الرميد بأن المغرب، ومنذ مناقشــة التقرير 
الوطني خلال الجلســة الثانية، اســتقبل خمســة 
آليات للإجراءات الخاصة، وهي المقرر الخاص حول 
التعذيب، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، 
والمقررة الخاصــة حول الاتجار بالبشــر، والمقررة 
حول الحق فــي الغــذاء والخبيرة المســتقلة حول 
حقوق الإنســان والتضامن الدولــي وأن الحكومة 
على  والإجــراءات  المبادرات  مــن  مجموعة  اتخذت 
المستوى المؤسساتي والتشــريعي وكذا برامج عمل 
من أجل الوفــاء بالتزاماتها اتجــاه الآليات الأممية 

وتطبيق التوصيات في هذا المجال.
وشاركت في مناقشة التقرير المغربي مجموعة من 
أشــادوا  والذين  والملاحظين،  الأعضاء  الدول  وفود 
بالإصلاحات والتقدم الــذي حققه المغرب في مجال 

النهوض بحقوق الإنســان ووجهت الدول المشاركة 
ملاحظــات مختلفة إلــى تدبير المغــرب لملف حقوق 
الإنســان، وهي الملاحظات التي حضيت فيها قضايا 
المرأة والأمازيغية ومدونة الأســرة وعقوبة الإعدام 

باهتمام أغلبية المتدخلين.

 حرية الصحافة

وتصــادف تقديم المغــرب لتقريره أمــام مجلس 
حقوق الانســان مع اليوم العالمــي لحرية الصحافة 
)مستقلة(  الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  وقالت 
إن الوضــع الحقوقــي فــي المغــرب يعــرف ضعفاً 
فــي الضمانــات الدســتورية والقانونيــة الكفيلة 
بحماية حرية الصحافة وحــق الولوج إلى المعلومة 
بدون قيود، واســتمرارا لانتهاك حريــة الصحافة، 
العادلة  غيــر  والمحاكمات  والاعتقــالات  والمتابعات 
ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول 

وفرض الرقابة عليها.
وأشــارت الجمعية إلى أن هذا الوضع هو ما جعل 
المغرب يحتل، حســب تصنيف منظمة »مراســلون 
بلا حدود« في تقريرها الســنوي لمؤشــر الصحافة 
فــي العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلــداً. وأكدت أنها 
تابعت عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق 
الصحافيين أثنــاء أدائهم لواجبهــم المهني، لعرقلة 
ممارســتهم لعملهم. وتواصل الســلطات سياســة 
الضبط والتحكم فــي المجال الصحافــي، عبر طبخ 
الأحكام  واســتصدار  القضائية،  والمتابعات  الملفات 
الماليــة الكبيرة،  والعقوبات الســجنية والغرامات 

والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.
ودعــت الجمعية إلــى وضع حد للاعتــداء على 
حرية الصحافة ولإفلات المعتدين على نساء ورجال 
ت علــى وجوب جعل  الإعلام من العقــاب. فيما ألحَّ
العمومية،  الإعلام  وســائل  رأسها  وعلى  الصحافة، 
فــي خدمة قيــم حقوق الإنســان والتربيــة عليها، 
وقضايا المواطنات والمواطنــين، ومناهضة الكراهية 

والعنصرية والعنف. 
وعبّرت لجنــة حماية حريــة الصحافة والتعبير 

»الحريــة الآن« عــن اســتنكارها لـ«هيمنــة الفكر 
الأحادي في المغرب على حساب التعددية الفكرية«. 
وأضافــت في بــلاغ صحافــي أن وضعيــة حرية 
الصحافــة في المغرب تميزت خلال الأشــهر الماضية 
بصيغــة جديدة لقانــون الصحافة، حيــث انتقلت 
الأحكام الســالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى 

مشروع القانون الجنائي الجديد.

استهداف الصحافيين

وقالت أن مشروع القانون المتعلق بحق الوصول 
إلى المعلومات، لا ينسجم مع المعايير الدولية في هذا 
المجال، واعتبرته المنظمــات الدولية غير الحكومية 
المدافعة عن حقوق الإنســان نصــاً خطيراً ونددت 
بالملاحقــات القضائية التي تســتهدف الصحافيين 
عبــر »ملفات« مُفبْركة يبدو أن هدفها الأساســي هو 
إخراس كل صوت منتقد للســلطة، »وهذه السياسة 
القمعية ذات الأوجه المتعددة تســعى إلى استمرار 
التحكم في ســوق الإعــلام من أجل الخنــق المالي 
لوسائل الإعلام، ولعل من آخر ضحاياها أسبوعية 

)التجديد( التي توقفت عن الصدور«.
م الدولة في الإعلام الســمعي  واســتنكرت »تحكُّ
البصري العمومي واســتمرارها في توظيفه ليلعب 
دور أداة البروباغاندا التي بواسطتها تستمر الدولة 

في الاستخفاف بذكاء المواطنين المغاربة«.
ودعت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي« رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ الخطوات 
التي تكفل رفع القيــود المفروضة على حرية التعبير 
عن الــرأي والتجمع وتكوين الجمعيــات بالمغرب، 
بما في ذلــك القيود عن طريــق ملاحقة الصحافيين 
بالقوة،  الســلمية  الاعتصامــات  وفــض  قضائياً، 

وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وأشادت »أمنيستي« في مذكرة رفعتها إلى رئاسة 
الحكومــة باســتجابة المغرب للتوصيــات الأممية 
المتعلقة بضمان الحق فــي حرية التعبير عن الرأي، 
وذلــك بعد موافقة المشــرعين المغاربــة على قانون 
صحافة جديد خال من العقوبات السجنية  في آب/ 

اغسطس 2016، ولكن في نفس الوقت تعرب المنظمة 
عن أســفها جراء إبقاء مســودة القانــون الجنائي 

الحالي.
وأشــارت المنظمة الدولية إلى أنه على الرغم من 
أن الدســتور كفل حريــة التعبير والفكــر والإبداع 
والنشر بنص صريح، وألزم الســلطات في الفصل 
28 منه على ضمان  تنظيــم قطاع الصحافية بكيفية 
مستقلة وعلى أســس ديمقراطية، فإن السلطات لم 
تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي الســلطات 
والمعارضين الســلميين والحكم عليهم بدفع غرامات 
باهظة، والســجن مع وقف التنفيذ، وحبســهم في 

بعض الأحيان.

 فزاعة الارهاب

واضافــت: »وفي تطور مقلــق، يتعرض بعضهم 
للمتابعــة القضائيــة حاليا بتهم تتعلــق )بتمجيد 
الإرهاب(، و)المــس بالأمن الداخلــي للدولة( على 
خلفيــة مــا يقومون به مــن عمل يقع فــي مجالات 
مقاضاة  تمــت  وأنــه  والإبــداع،  والفكــر  الــرأي 
صحفيــين وأكاديميــين وناشــطين بتهم مــن قبيل 
»المس بســلامة الدولة« بســبب تنظيمهم ورشــة 
الذكية لتغطية  الهواتــف  حول تقنيات اســتخدام 
الأحداث العامــة. وما زالت قوات الأمــن تلجأ إلى 
القوة لفض الاحتجاجات السلمية، وصدرت أحكام 
بالســجن على بعض المحتجين على إثر محاكمات لا 
تفي بمعاييــر المحاكمة العادلة وشــجبت التضييق 
على أنشــطة الجمعيــات غير الحكوميــة الوطنية 

والدولية«.
وأوصت منظمة العفــو الدولية الحكومة المغربية 
بإلغاء مــواد القانون الجنائي التــي تجرم التعبير 
الســلمي عن الــرأي وتلك التي يمكن أن تســتخدم 
لتجريم أنشــطة تتعلق بالممارســة السلمية لحرية 
التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والانضمــام إليها 
القيود  بتلــك  فقط  والســماح  الســلمي،  والتجمع 
الضرورية لغرض مشروع وبصورة متناسبة ، وفق 

ما أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الحكومة المغربية تعلن عن اجراءات مستعجلة 
لمكافحة الفساد  واستكمال الاصلاح خلال

 الـ 100 يوم الأولى من ولايتها
الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت الحكومة المغربية عن اجراءات اســتعجالية لمحاربة الفساد واستكمال 
الاصلاح خلال  الـ 100 يوم الاولى من ولايتها.    

وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة والوزير المنتدب في العلاقات مع 
البرلمان  والمجتمع المدني، أول من أمس الثلاثاء في جلســة في مجلس النواب، أن 
الحكومة ستعمل على  إصدار مرسوم يهم إحداث وإرساء »اللجنة الوطنية لمحاربة 
الفساد المتضمنة في  الاستراتيجية الوطنية والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر بمليار 

و800 مليون درهم، من دون ذكر  لتفاصيل أكثر«.  
وأشــار إلــى أن الحكومة ســتطلق بوابة وطنيــة لتلقي شــكايات المواطنين 
إلكترونياً، وإصدار  مرسوم قانون يبين إجراءات وضع الشكايات وآجال الجواب 

عنها من لدن القطاعات  العمومية المعنية بهذه الشكايات.  
وقال الخلفــي إن الحكومة تضع لمســاتها الأخيرة على هــذه الإجراءات ذات 
الطابع  الاستعجالي، وأن أول إجراء ستقوم به هو تحويل البرنامج الحكومي إلى 
مخطــط تنفيذي  يحمل التزامات بتواريخ محددة لتنزيل 430 إجراء التي جاء بها 
البرنامج الحكومي وأن هذا  المستجد يأتي لإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة 

وللالتزام بالوعود التي قطعتها  الحكومة للناخبين. 
واوضح ان هذه الإجراءات ذات الأولوية، تتعلق بثلاثة مجالات أساسية هي: 
 الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وتستعد الحكومة لاعتماد ميثاق جديد للاستثمار، 
بعد أن   «قررت عدم ســحب قانون المالية بمجلس النواب حتى لا نجد أنفسنا أمام 
ســنة مالية بيضاء«،  وأن هذا الميثاق الجديد يأتي في سياق رهان الحكومة على 

التصنيع والتصدير في برنامجها  لتحقيق التنمية. 
وأفاد الخلفي بأن هذا الميثاق جرى تقديم عناصره الأساســية أمام الملك محمد 
الســادس في  تموز/ يوليو الماضي، واتخذت فيه إجراءات جزئية كتخفيض عتبة 
الاستثمار إلى 100  مليون درهم، مواصلًا الحديث عن باقي الإجراءات الاقتصادية 
وعلى رأســها الإعفاء لمدة   5 ســنوات من الضريبــة على الشــركات والمقاولات 

الصناعية الناشئة تماشياً مع توجه لتعزيز  هذا الجانب. 
وأعلــن الوزير الإجراءات فــي القطاع الاجتماعي، مــن دون أن يقدم تواريخ 
محــددة لإنجاز هــذه  الإجراءات، وقــال أن الحكومة ستســرع عمليــة برمجة 
المباريات الموجهة إلى المناصب  المالية المفتوحة برســم سنة 2017 وعددها 23 ألفاً 
و768 منصب شــغل، بعد أن ظل  القانون المالي خارج حيّز التنفيذ لشهور طويلة، 
واضطرت حكومة تصريف الأعمال  لإصدار مراسيم لتسيير الشؤون العادية وقال 
أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ســيتم  جمعها قريبا بدعوة من رئيس 

الحكومة، للتشاور من جديد بشأن قوانين إصلاح التقاعد. 
وأكد الخلفي التزام الحكومة بالتفعيل الســريع لنظــام التغطية الصحية على 
الوالديــن، وســتبدأ  بحوالي 100 ألف مواطــن، بعد أن تمــت المصادقة على هذا 
المشروع في البرلمان، كما سيتم  تحيين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم 

القروي، ووضع مخطط إجرائي لتفعيله. 
واضاف أن الحكومة ســتقوم بتفعيــل خطة العمل للحد مــن وفيات الأمهات 
والمواليد، إلى  جانب إيلاء أهمية للأشــخاص في وضعية إعاقة، بحيث »سيؤول 

جزء كبير من المناصب  المالية المفتوحة، برسم 2017، لهذه الفئة«. 
وفي الجانب السياسي ســتحدث الحكومة لجنة وزارية لتعزيز العلاقات بين 
المغرب  ودول إفريقيا، إضافة لإصدار مرســوم في إطار الإســتراتيجية الوطنية 
لمحاربة الفساد التي  جرى إطلاقها بغلاف مالي بلغ 1.8 مليارات درهم، إلى جانب 

إنشاء بوابة وطنية  للشكايات. 
كما ستشمل الإجراءات الأولى للحكومة، التركيز على الدخول المدرسي وتوفير 
البنية  التحتيــة الكافية لهذا الموعــد، إلى جانب تطوير وضــع اللغة الأمازيغية 

وخاصة على مستوى  التعليم. 
من جهته أكد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإســكان 
وسياســة المدينة،  أن من بين المشــاريع التي تعتزم الحكومــة إطلاقها في مجال 
الســكن مشــروع موجه للشــباب  المتزوجين حديثا وإطلاق دراســة حول سكن 
منخفض التكلفة موجه للطبقات الفقيرة، وكذا  مشــروع للسكن الخاص بالإيجار 

موجه للطبقات الاجتماعية التي لا تستطيع امتلاك سكن. 

الرميد خلال القاء كلمة بلاده في مجلس حقوق الانسان في جنيف

المشاركات في جانب من الانتخابات 
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تونس - »القدس العربي«   

 من حسن سلمان - وكالات :
أثار اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس 
وقائد  السراج  فايز  الليبية  الوفاق  حكومة 
الجيش  الجنرال خليفــة حفتر، ردود فعل 
متباينة داخل البلاد، فبينما رحبت أطراف 
به  باعتبــاره »خطوة صحيحة على طريق 
أنه  معتبرة  أخــرى  رفضته  الاســتقرار«، 
مقدمة لسحب  البســاط من حفتر وحكومة 
لحكومة  صلاحياتهمــا  وتســليم  طبــرق 

الوفاق. 
أبوظبي،  في  حفتر  التقى  السراج  وكان 
مجلس  تشــكيل  على  الطرفان  اتفق  حيث 
لرئاسة الدولة  يضم كلًا من السراج وحفتر 
ورئيس البرلمــان عقيلة صالح، إضافة إلى 
إجــراء انتخابات  رئاســية وبرلمانية بعد 
6 أشــهر مــن الاتفاق، فضلًا عــن مواصلة 
محاربة الإرهاب وحل  التشكيلات المسلحة 

غير النظامية.  
وتحدث بعض المصادر عن احتمال عقد 
اجتمــاع بين الرئيس المصــري عبد الفتاح 
 السيســي، الذي يزور أبو ظبي،   الأربعاء، 
حفتر،  وخليفــة  الســراج  فايز  مــن  وكل 
مشــيرة إلى  وجود لقاء ثــانٍ مرتقب بين 
القاهرة قبل منتصف  الســراج وحفتر في 

  الشهر الجاري. 
وأكــد 28 نائباً مــن النــواب المؤيدين 

للاتفاق السياسي الليبي دعمهم للقاء الذي 
بحكومة  الرئاســي  المجلس  رئيــس  جمع 
الوفــاق  الوطني المعترف بهــا دولياً »فائز 
الســراج«، مع المشــير خليفة حفتر الذي 
عيّنــه مجلس النواب المنتخــب قائداً عاماً 
لـ»  الجيش الوطني الليبي« ، في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي الثلاثاء . 
مشــترك  بيان  في   ، النــواب  واعتبــر 
أصدروه مــن العاصمة الليبيــة طرابلس 
أمــس الاربعاء ، أن من شــأن هــذا اللقاء 
تقريب  وجهات النظر بين الفرقاء، وكســر 
لاستعادة  تمهيداً  السياسي،  الجمود  حالة 
عن  النواب  وأعرب  البلاد.  في  الاســتقرار 
أملهم  أن تســفر مثــل هذه اللقــاءات عن 
إشــارة  في  وصريحة،  واضحة  مخرجات 
للقاءٍ سابقٍ كان قد جمع بين رئيس مجلس 
النــواب  الليبي »عقيلة صالــح«، و رئيس 
مجلس الدولة »عبدالرحمن الســويحلي« 

في روما قبل أيام. 
البيان  على  الموقعون  النواب  طالب  كما 
على  بالعمل  الليبي  الدستور  صياغة  هيئة 
انجاز مهمتها وإحالة مســودّة الدســتور 
النواب، لكي يطرح للاستفتاء   إلى مجلس 
العــام، أملًا فــي إنهاء المرحلــة الانتقالية 

والتأسيس لمرحلة جديدة. 
واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة 
الليبية المؤقتة اللقاء الذي عقد الثلاثاء بين 
القائد  العام للجيش  خليفة حفتر  ورئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج في الإمارات 

خطوة صحيحة نحو الاستقرار أم مقدمة لسحب البساط من حكومة طبرق؟

أنباء عن لقاء ثانٍ بين حفتر والسراج في القاهرة قبل منتصف الشهر الجاري

الثقة ووضع أســس  خطوة  جادة لإعادة 
وفاق وطني  حقيقي، بعد إدخال  تعديلات 
علــي الاتفاق  السياســي الليبــي تكرس 
مشاركة مؤسســات وقوى فاعلة، مشيرة 

إلى أن هــذا اللقاء  يمكــن أن  يحقق إعادة 
 الاســتقرار السياسي واستتباب الأمن في 

ربوع البلاد. 
الحكومة  في  الخارجيــة  وزارة  وقالت 

الموقتة في بيان: »تابعنا وكافة أحرار ليبيا 
اللقاء الذي  عقد بين الســيد المشير خليفة 
حفتر   والســيد فايز الســراج الذي يشكل 
لبنة هامة في ســبيل إيجاد  مخرج حقيقي 

يقود بلادنا مــن الأزمة التي طــال أمدها 
ودفع الشعب   الليبي ضريبة قاسية  لحالة 

الشتات والصراع التي مررنا بها«. 
اللقاء  »يعتبــر   : الــوزارة  وأضافــت 
رداً قويــاً لحملة التشــكيك المغرضة التي 
تعرضــت لهــا القيــادة  العامــة الجيش 
الوطنية  فــي   مواقفهــا  الليبي  الوطنــي 
الشــريفة من بعــض القــوى الظلامية«. 
المؤقتة  ودعت  وزارة الخارجية بالحكومة 
»جميع أبنــاء ليبيا الأحــرار   للاصطفاف 
وراء مسيرة  إعادة اللحمة الوطنية ووضع 
حد للإنقسام السياسي والاجتماعي الذي 

يئن منه الوطن حاليا«. 
لحقوق  الوطنية  »اللجنــة  وأصــدرت 
الإنســان في ليبيا« بياناً رحبت فيه بلقاء 
الســراج وحفتــر،  معتبرة أنــه »خطوة 
ايجابية وجيدة ونقطة تحول ايجابية في 
والتوافق  الوطني  الســلام  تحقيق  مسار 
وتساهم في الإسراع بإنهاء الأزمة الليبية 
وحالة الانقســام والتشــظي الاجتماعي 
 والصراع السياســي الذي كانت وما زالت 
له تداعياته وأثاره الوخيمة علي الأوضاع 
حياة  في  والأمنية  الإنسانية  والمعيشــية 
المواطنــين، وكما يســهم هــذا اللقاء في 
الإسراع من أجل حل  الأزمة الليبية الراهنة 
ويدفع في اتجاه الحل السلمي والسياسي 

للازمة الليبية من خلال  الحوار الوطني«. 
فيما عبّر عدد من المراقبين والنشــطاء 
عن رفضهم لهذا اللقــاء، إذا اعتبر المحلل 

السياســي  جمال الحاجــي أن الغاية منه 
»سحب البساط من حفتر لتوحيد الجيش 
فقط وفق تعليمات السيد  والتعليمات في 
طريقها الى حفتر للمغادرة ولن تتأخر، لا 
مكان لحفتر في المرحلة القادمة  ولا للجهلة 

والسماسرة«. 
وأضــاف الباحــث عبداللــه مليطان: 
وطنكــم  مصلحــة  فــي  جيــداً  »فكــروا 
بكل  الجماعة   )السياسيون(  وشــعبكم.. 
تســمياتهم ووظائفهم مجرد كمشية جياع 
متعطشة للكراسي وأغلبهم للدماء  أيضا«، 
حكومة  رئيس  النشــطاء  أحد  هاجم  فيما 
الوفاق لأنــه »وضع يده في يــد حفتر«، 
مؤكداً  أن العسكر لن يحكموا ليبيا، وطالب 
آخر بعودة الملك محمد الرضا السنوســي 
ابن ولــي عهد ليبيا  الســابق لحكم البلاد 
وإلغــاء تبعات انقلاب الرئيس الســابق 

معمر القذافي.  
الخارجية  اعتبــرت  آخــر،  صعيــد  على 
الإماراتيــة أن لقاء الســراج وحفتر »خطوة 
إيجابيــة تدعــو  إلــى التفاؤل نحــو ضمان 
حل سياســي تتزعمــه ليبيا للأزمــة الليبية 
وحالة عدم الاســتقرار التي  عانت منها البلاد 
»بدعم  التزامها  مؤكــدة  عديدة«،  لســنوات 
جميع الجهود الراميــة إلى البناء  على الزخم 
الحالي للجهود وبما يســهم فــي إيجاد حل 
سريع وشــامل ومستدام للأزمة الليبية«.  كما 
دعت المجتمع الدولي إلى »تجنب خلق وتعزيز 

المزيد من الانقسامات في ليبيا«. 

القائد  العام للجيش  المشير خليفة حفتر و رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج  

السجن 4 سنوات لتونسي
 انضم للجهاديين في سوريا والعراق

لندن - »القدس العربي«:

 كشــف تقريــر أوروبــي حديــث عــن 
زيــادة عمليات بيــع الأســلحة المهربة في 
ليبيــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ومواقــع الإنترنــت بشــكل ملحــوظ فــي 
الآونة الأخيرة، في تحول جديد لأنشــطة 
تهريب الأسلحة من ليبيا في ظل الفوضى 

والفراغ الأمني المسيطرين على الدولة.
»مســح  مشــروع  تقريــر  وتوصــل 
الأســلحة الصغيرة«، وهو مشروع بحث 
مســتقل يعده المعهــد العالي للدراســات 
الدوليــة والتنمويــة فــي جنيــف، إلى أن 
ليبيــا أصبحــت »بؤرة رئيســية« لمبيعات 
الأســلحة المهربــة، مــع تنامــي عمليــات 
البيــع عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 

وتطبيقات الرسائل.
وتتبــع التقريــر، نقلــت عنــه صحيفــة 
»واشــنطن بوســت« الأمريكيــة، الاثنين، 
نحو 1300 عملية بيع لأســلحة عبر مواقع 

العامــين 2014 و2015،  الإنترنــت خــال 
دولــة   26 فــي  مصنعــة  أســلحة  وهــي 
مختلفــة بينها الولايــات المتحدة والصين 
وتركيــا وبلجيــكا. وأوضــح أن معظمها 
من الأســلحة الصغيرة أو تلك المستخدمة 
لأغــراض الدفــاع عــن النفــس أو أغراض 
رياضيــة، ومعظم المتورطين فــي عمليات 

الشراء ينتمون لمجموعات مسلحة.
وتعــد المسدســات اليدويــة هــي أكثر 
الأسلحة مبيعاً، وفق التقرير، وذلك لرغبة 
الليبيــين عامة فــي اقتناء أســلحة خفيفة 
ســهلة الإخفاء. إضافــة إلــى أن 60% من 
البنادق المتداولة هي بنادق كاشينكوف، 
و14% مــن بنادق »فــال« بلجيكية الصنع، 
وظهــرت علــى إحــدى الصفحــات ثاثة 
فرنســية  للدبابــات  مضــادة  صواريــخ 
الصنع، مصدرها إحدى صفقات الأسلحة 
عقدهــا نظــام معمــر القذافي مع فرنســا 
العام 2007، إضافة إلى بنادق »هيكلر آند 

كوخ« ألمانية الصنع.

تونس - »القدس العربي«:

نفــت وزيــرة الصحــة التونســية وجــود 
فــي  البشــرية  الأعضــاء  لتجــارة  ظاهــرة 
الباد، مشــيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً حول 
تصريحات لشاب أكد فيها أن والدته تبرعت 
بكليتها لشــقيقه قبل أن تتم سرقتها من قبل 

أحد المستشفيات.
التواصــل  مواقــع  مســتخدمو  وتــداول 
الاجتماعي مؤخراً شريط فيديو مثيراً للجدل 
لشاب من ولاية »قفصة« )جنوب غرب( اتهم 
فيه أحد المستشــفيات بســرقة كلية تبرعت 
بها والدته لشــقيقه الذي يعانــي من قصور 
كلوي، والقيام ببيعها بعد الإيهام بضياعها. 
وفنــدت وزيــرة الصحة ســميرة مرعي ما 
جــاء فــي شــريط الفيديو، مشــيرة إلــى أنه 
يتضمــن »ترويجــاً خاطئاً وغيــر منطقي لأن 
عملية نقــل الكلية مــن المتبرع الــى المتلقي لا 
تحتمــل الانتظــار بل يتــم اســتئصال الكلية 
وزرعهــا في الوقت نفســه«، مشــيرة إلى أن 

الوزارة شرعت في التحقيق حول هذا الأمر.

وأكــدت ان زرع الاعضاء هــو »قطاع دقيق 
وحســاس للغاية، تحرص ســلطة الاشراف 
على إيائه الاهمية التي يســتحقها«، مشيرة 
إلى أن تداول مثل هذا الفيديو »يمس بسمعة 

تونس خارج حدود الوطن«.
وتعهد رئيس حزب »تيار المحبة« الهاشمي 
الحامدي بالتقدم بطلب اســتجواب لوزيري 
الصحــة والعدل حــول هــذا الموضوع خال 
جلســة عامة، فضاً عن تكليف محام بتقديم 
شــكوى قضائية ضد الأشــخاص المتورطين 

في هذا الأمر.
حــول  دقيقيــة  إحصائيــات  توجــد  ولا 
ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في تونس، 
وجودهــا  عــدم  الســلطات  تؤكــد  والتــي 
أساســاً، مشــيرة إلــى وجود قانــون ينظم 
عملية التبرع بالأعضاء البشرية، حيث يتيح 
أخذ عضو من شــخص متبــرع بهدف زرعه 
لشــخص آخر، على أن يكون المتبرع راشــداً 
وسليم المدارك العقلية وأن يعبّر عن موافقته 
الصريحــة حول هــذه العملية، علــى أن يتم 

ذلك من دون مقابل مادي.

تقرير دولي: ليبيا »بؤرة رئيسية« 
لبيع الأسلحة الصغيرة عبر الإنترنت

■ تونس - أ ف ب : أصدر القضاء التونسي 
الأربعاء حكماً بالسجن أربع سنوات مع النفاذ 
بحق شــاب تونســي التحــق بالجهاديين في 
ســوريا والعراق مع رفيقته، قبــل ان يندم على 
فعلتــه ويقرر العــودة الى بلده. وقال ســفيان 
النيابــة  باســم  الرســمي  الناطــق  الســليطي 
العامــة إن محكمــة تونــس الابتدائيــة قضــت 
أمس الاربعاء بســجن أنور بيوض أربعة اعوام 
ورفيقتــه عاميْــن بعــد ادانتهما بـــ »الالتحاق 

بتنظيم ارهابي« في الخارج.
وفــي خريــف 2015، انضــم انــور بيوض 
ورفيقته فرح الى تنظيم الدولة الاسامية في 
العراق ثم في ســوريا، قبل ان يندم على ذلك 
ويطلب المساعدة، وفق ما روت والدته سيدة 
في وقت ســابق. وتمكن الشــاب مــن الفرار 
مــن الجهاديين وأوقف فــي تركيا في طريق 

عودته الى تونس.
وغــادر فتحــي بيــوض العميد فــي الجيش 
التونســي ورئيــس قســم طــب الاطفــال فــي 
المستشــفى العســكري بالعاصمــة تونس الى 
تركيا في محاولــة للعودة بابنه أنور. وأمضى 
الأب شــهرين ذهاباً وإياباً بــين تونس وتركيا 
بعدمــا اخــذ إجــازة مــن دون راتب مــن عمله، 
للعــودة بابنــه الوحيــد. الا ان الوالــد فتحــي 
بيــوض لقي مصرعــه في اعتــداءات انتحارية 
اســتهدفت فــي حزيران/يونيــو 2016 مطــار 
أتاتــورك وأســفرت عــن مقتــل 47 شــخصاً. 
وســاعة حصــول الاعتــداءات، كان الأب فــي 
المطــار بانتظــار وصــول زوجتــه مــن تونس. 
وهــزت الحادثــة الــراي العــام فــي تونــس. 
وتســلمت تونــس أنــور بيــوض ورفيقته في 

الثاني من تموز/ يوليو 2016 من تركيا.

تونس - »القدس العربي«:

بات من البديهي الحديث عن نشاط دبلوماسي 
التي  روســي متزايد في ليبيا، بدءاً بالزيــارات 
قام بها كل مــن قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر 
ورئيس البرلمــان عقيلة صالــح ورئيس حكومة 
»الوفاق الوطني« فايز السراج إلى موسكو، فضلًا 
عــن الزيــارات المتبادلة بين المســؤولين الروس 
وأعضاء حكومة الوفــاق، وهو ما يثير الكثير من 
الأســئلة حول طبيعة الدور الذي تسعى موسكو 
للعبه في هذا البلد الذي يعاني صراعاً مســتمراً 

منذ ست سنوات.
ويرى بعض المراقبين أن موسكو تسعى لتعزيز 
وجودها العســكري فــي ليبيا عبر الاســتمرار 
بتسليح حفتر واحتمال تشــكيل قاعدة عسكرية 
دائمة لها في البلاد، فيما يؤكد آخرون أن حفتر لن 
يتمتع بأي دور في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن 
روسيا تســعى فقط لتعزيز حضورها الاقتصادي 
وتفعيل الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مع نظام 

الرئيس السابق معمر القذافي.
وتقول الباحثة والإعلامية فاطمة غندور: »إذا 
سلمنا أن المعطيات السياســية مُؤخراً تُشير الى  

تقاسم أمريكي - روســي لما رُفع من شعار برغبة 
مشتركة بينهما لمكافحة الإرهاب ما يتضح إعلاميا 
أن تنســيقا يقع بينهما لأجل ذلــك، رغم غموض 
شــاب نتائج »مهمتهما« في المنطقة التي لا نشهد 
لها نهاية!، وأيضا ما يُدار خلف ســتارة الأحداث 
لأجل ضمان المصالح المشتركة في الشرق الأوسط 
)الطاقة والنفط والغاز(، فإن اتجاه طرف النزاع 
الليبي )برلماناً وجيشــاً مفوضاً منهُ(، الى القطب 
الروســي له ما يُبــرره وفق ما ســبق ذكره من 
معطيات، ويؤكــد حاجة التواصل تلك مع مماطلة 
القرار الدولي لأجل فك حظر التسليح الموجه أصلًا 

لمكافحة الإرهاب«.
لـ»القدس  خــاص  تصريــح  فــي  وتضيــف 
تاريخ  الروســية   - الليبية  »للعلاقــة  العربي«: 
سابق يمتد لعقود )اقتصاديا وعسكريا( وخاصة 
في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية كما التسليح، 
ولعل  تراجع وتذبذب مواقــف الإدارة الأمريكية 
في حقبة أوباما، وعــدم وضوح الموقف الترامبي 
)نســبة إلى الرئيس دونالد ترامــب( من الأزمة 
الليبية، ما يجعل من الخيار السياسي الليبي وفق 
الراهن الدولــي هو البحث المشــروع عن حليف 
يعاضد توجهه أو ما انتهجه مشروعاً لحل مشكلة 

عطلت استقرار وتوافر المعطى الأمني، وهو تمركز 
تيارات متطرفة بالشــرق الليبي )قاعدة، أنصار 
الدفاع  شــريعة، مجلس شــورى ثوار، ســرايا 

المدعومة من المفتي(«.
 وتؤكــد غنــدور أن ليبيــا »صــارت وجهــة 
الإرهابيين مــن متعددي الجنســية، كما مؤامرة 
الاسلام السياسي المسلح المتمركز بعاصمة البلاد 
والذي يُنكــر تواجد المتطرفــين والخلايا النائمة 
منذ حادثــة فندق »كورنثيــا« بطرابلس )هجوم 
إرهابي تبناه تنظيم الدولة عام 2015(، ولا يظهر 
أن المجلس الرئاســي والذي مــن مكوناته تيارا 
الإخوان و)الجماعة( المقاتلة يذهب تجاه اعترافٍ 
وحســمٍ  لإنهاء ذلــك التواجد الُمتطــرف، وذلك 
هو أُســاس الخلاف بين مجلس النــواب وقيادة 
الجيش، وبين المجلس الرئاســي المنقسم مؤخراً، 
فهل ما جمعهمــا من توجه الى القطب الروســي 
يسير باتجاه أن تنســيقا مقبلا لتوحيد جهديهما 
بطلــب التســليح لعدو مشــترك هــو الارهاب 
والتطرف خاصــة بعد لقاء التقــارب بين رئيس 
مجلــس النــواب عقيله صالــح ورئيس مجلس 
الدولــة  عبد الرحمن الســويحلي تحــت المظلة 

الإيطالية؟«.

فيما يرى المحلل السياســي جمال الحاجي أن 
الدور الروســي لا يتجاوز ضمان موسكو للعقود 
المبرمة مع القذافــي والتي تتجــاوز 10 مليارات 
دولار، مشيراً إلى أن حفتر »ورقة تستخدم لفرض 
واقع تسعى له الدول الغربية لإبعاد المسمّى تيار 

اسلامي«.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »زيارة الســراج 
لروسيا هي رســالة لها بضمان عقودها في ليبيا 
ولا يتعدى الامر ذلك، فروسيا تعي أكثر من غيرها 
أن ليبيا تخضــع لدائرة النفوذ الامريكي ولا تفكر 
مجرد التفكير بأكثر من تأمين عقودها الســابقة. 
كما أن حفتر لن يكون في المرحلة القادمة ولا معظم 
من تصدر المشــهد )وســيختفون( خلال الأشهر 

القريبة القادمة«.
وكان رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي فايز 
السراج التقى مؤخراً نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيــل بوغدانــوف، حيث اتفــق الطرفان على 
مناقشــة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون 
الاقتصادي وتســهيل عودة الشركات والمؤسسات 
الروسية للعمل مجدداً في ليبيا، والتي أكد الجانب 
الروسي أنها ســتعود قريباً جداً وان الاستعدادات 

جارية لتحقيق ذلك.

مراقبون: حفتر بلا مستقبل في ظل النشاط الدبلوماسي الروسي المكثف 

ليبيا: روسيا تسعى لتعزيز وجودها العسكري ولكنها لن تلجأ لبناء قاعدة عسكرية 

نواكشوط - »القدس العربي«:
استعادت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس 
هدوءاً حذراً بعد يومــين عاصفين من احتجاجات 
الســائقين على البدء في تنفيذ إجــراءات قانون 

المرور.
ومع ملاحظة أكوام من رماد العجلات المحروقة 
في عدة تقاطعــات، بدت شــوارع العاصمة أمس 
أقل ازدحامــاً، حيث هدأ المحتجــون بعد أن نحت 
الحكومة منحــى التهدئــة وأكــدت تراجعها عن 
لوزيري  تصريحــات  فــي  الجديدة  الإجــراءات 
الداخليــة والنقــل أدليا بهــا ليلــة الأربعاء عبر 

التلفزيون الحكومي.
واســتغل مشــاغبون وعاطلــون الإضــراب 
الاحتجاجــي لســائقي النقل الحضــري، فأثاروا 
وكاد  الأفراد والممتلــكات،  على  واعتــدوا  القلاقل 
الوضع أن يخرج عن السيطرة مساء الأربعاء لولا 
أن نشــرت الســلطات وحدات من قوات الشرطة 
والحرس والدرك فــي مناطق متفرقة من العاصمة 
السيطرة  اســتعادة  من  تمكنت  حيث  نواكشوط، 

على الأوضاع في معظم المناطق. 
وفيمــا تواصل أمــس إغلاق عــدد كبير من 
المحلات التجارية خوفاً من النهب، راقبت قوات 
الأمن وشــرطة المــرور أمس الوضــع في حذر 
التدخل إلا في حالــة الضرورة الملحة  وتجنبت 
تاركة للمواطنين حرية تنقلهــم مع التركيز على 

حماية المراكز الحيوية.
وبدأت هذه الاحتجاجات إثر إعلان شــرطة 
المرور عن تنفيذ إجراءات جديدة تقول الســلطة 
إن الهــدف منها فــرض قيادة ســليمة ونظامية 
للســيارات تكــون أكثر أمنــاً وهي عبــارة عن 
غرامــات تفرض علــى جميع الســائقين الذين 
يقعون في أخطاء معينة تتراوح بين 6 آلاف و60 

ألف أوقية.
وتشــمل الأخطاء التي تفرض بموجبها هذه 
الغرامات، التوقف في الأماكن غير المرخص بها، 
ومخالفة لون السيارة للون الموجود في البطاقة 
الرمادية، والسير عكس الاتجاه، وتظليل زجاج 
الســيارات، أو وقوع خلل في بعــض أضوائها، 

إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء السياقة.
وأكــد وزير الداخليــة أحمدو ولــد عبد الله 
»أن ما حــدث ليس احتجاجات شــعبية وليس 
تظاهرات مناهضة لقانون السير، وإنما هو عمل 
تخريبي تقف خلفه أحزاب سياســية، وحركات 

متطرفة لترويع المواطنين«.
»الموريتانيــة«  لقنــاة  حديــث  فــي  وقــال 
)حكوميــة(، »إن أعمال الشــغب التــي حركتها 
المتطرفة  السياســية والحركات  بعض الأحزاب 
ظهر فيها بعض اللصوص من أصحاب السوابق، 

وأعضاء في حركات متطرفة«.
واعتبر ولد عبد الله »أن الدولة ســتقف بكل 
حزم أمــام عمليات التخريــب«، معتبراً »أن أمن 
المواطنين خط أحمر لن تقبل الحكومة المساس به 

وستواجه من يحاول ذلك بقوة وحزم«.
وأكد الوزير »أن أجهزة الأمن تصدت لعمليات 
الشــغب التي طاولت أجزاء كبيرة من العاصمة 
نواكشوط، وأنها ستقوم بواجبها في حفظ أمن 

السكان وحماية ممتلكاتهم«.
واســتعرض التلفزيون الرســمي صوراً 
وفيديوات من عمليات الشغب التي شهدتها 
العديد  إحراق  أظهرت  نواكشوط،  العاصمة 
بعض  وتكســير  والقمامة،  الإطــارات،  من 

النظام يتهم سياسيين ومتطرفين والمعارضة تدعو الحكومة للتراجع

وزيرة الصحة التونسية موريتانيا: هدوء حذر بعد يومين عاصفين من الاحتجاجات على قانون المرور
تنفي وجود ظاهرة لتجارة 
الأعضاء البشرية في البلاد

نوافذ السيارات.
وأكد وزير التجهيز والنقل ســدينا عالي ولد 
محمد خونــه »أن قانون الســير الجديد ليس 
مجحفا كما يتصوره البعــض، وأن الهدف منه 
هو ردع الســائقين، وحماية الأرواح والممتلكات 

عبر القضاء أو الحد من حوادث السير«.
واعتبــر »أن قانون المــرور الجديد لم يحمل 
أي أمور جديدة باســتثناء ثلاث مخالفات ذات 
طابــع أمني هي تظليــل النوافــذ، واللوحات، 
الرمادية  البطاقــة  في  المحــدد  اللون  ومواءمة 
للون السيارة، تفادياً للعمليات الإجرامية التي 

تحدث بين الحين والآخر«.
وأوضــح »أن البطاقة الرمادية للســيارات 
ســتصمم بالنظام البيومتــري، وأن مخالفتها 
لن تطبق في الوقت الحالي بل ســتكون بشكل 
تدريجي، وسيتم تصميمها وإصدارها بالتعاون 

مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة«.
وبخصوص فرض حــزام الأمان، أكد الوزير 
»أنه خاص بالنقل بين المدن وليس داخل المدن«.
ونفى »أن يكــون الهدف من قانون الســير 
الجديــد هو فــرض الرســوم والمكــوس على 
المواطنين«، مشيراً إلى »أن الهدف الأول للقانون 
هو فرض النظــام وردع المخالفين للتخفيف من 

حوادث السير«.
وأكد »أن وزارته جاهزة لاســتقبال أي تظلم 
من طرف الســائقين ومن أجل معرفة ما ينبغي 
تأجيله من القانون ومــا يتطلب فرصة لتمكين 

المواطنين والسائقين من القيام به«.
الــوزارة قامت بحملة لمدة شــهر  وقال »إن 
شــملت الولايات في الداخــل والعاصمة وأنه 
لــم يصلها أي اعتــراض من الســائقين ولا من 
المواطنــين العاديــين وأن نقابــات الســائقين 
موجودة ومنظمة ولم تعترض ولم تعلن عن أي 
إضراب وأنه لا يعتبر ما يقع اليوم اعتراضا على 
القانون الذي جاء تلبية لرغبة ســابقة من أجل 

التخفيف من حوادث السير«.

وأكــد الوزيــر »أن القانون لــم يطبق حتى 
اللحظة بسبب عدم جاهزية دفاتر الخزينة«.

هذا ودعــت المعارضة الموريتانيــة في بيان 
وزعتــه أمــس الحكومــة »للتراجع فــوراً عن 
الإجراءات الجديدة التي لا تراعي سُنة التدرج 

ولا أحوال عموم الناس،
 فهذا النوع من القوانين والإجراءات، يقتضي 
المستهدفين،  لأوضاع  وتقديراً  وتحضيراً  تمهيداً 
ثم إن النــاس عمــومَ الناس، تقبــل القوانين 
وتتعاطى معهــا إيجابيا مــن حكومات تحترم 

القانون ولا تخرقه«.
ونــددت المعارضــة الموريتانية فــي بيانها 
»بكافة أشكال العنف، وبالاعتداء على المواطنين 
وممتلكاتهم، بغــض النظر عن الجهة الفاعلة أو 
الدافعة«، مؤكدة »أن ذلك يعتبر تشويهاً للحركة 

المطلبية والاحتجاجية المشروعة«.
وأعربــت عــن »تضامنها مع ضحايــا القمع 
والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين«، مبرزة 
أنها »تتابع الأوضــاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا 
النيلَ من حق الناس فــي الاحتجاج والتظاهر، 
ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم 

ومعاشهم«.
 وأوضحت المعارضة »أنها تتابع احتجاجات 
مجموعــات الناقلين على الإجــراءات الجديدة 
التي اتســمت بالإجحــاف وعدم التــدرج وما 
أعقبها من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر 
من بعضهــا مواطنون آمنون أبريــاء«، مؤكدة 
»انشــغالها البالغ بهذه التطورات وبمخاطرها 

المحتملة«.
وحملت »السلطة كامل المســؤولية عما آلت 
إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء 
وسوء  البطالة  وانتشــار  وإجحاف  الأســعار 
التدبير والتقدير«، محذرة »من الحلول الأمنية 

التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً«.
وفــي بيــان آخــر، أكــد حــزب التنــاوب 
الديموقراطــي المعارض »أن مدينة نواكشــوط 

عاشــت أمس لليوم الثاني علــى التوالي، أزمة 
نقل حادة بعد دخول أصحاب ســيارات الأجرة 
وحافــلات النقل في إضراب عن العمل بســبب 
دخول قانون الســير الجديد حيــز التنفيذ مما 
تســبب في زيادة معاناة المواطنين في الوصول 
إلى مقرات عملهم ومصالحهــم، وذلك في وقت 
تعيش فيه البلاد حالة غير مسبوقة من انتشار 
البطالة والفقر والبؤس داخل صفوف الأغلبية 
الســاحقة من المواطنــين نتيجة نهــب ثروات 
الوطن وإهدار موارده من طرف النظام الحاكم 
وانتشــار ظاهرة الفساد والمحســوبية وعجز 
الدولة عن توفير أبســط الحاجيات الأساسية 
للمواطــن من نقــل وغــذاء ودواء وشــراب 

وكهرباء«.
»إننا في حزب التناوب الديمقراطي، يضيف 
البيــان، وفي الوقت الذي نــرى فيه أن النظام 
بدأ يفقد أعصابه في مواجهة الواقع الاجتماعي 
والأمني المتدهور الذي بدأ يخرج عن السيطرة، 
نعتبر قانون الســير الجديد قانوناً جبائياً أكثر 
من كونه ردعياً ويهدف مــن خلاله النظام إلى 
التربح على حســاب المواطن الذي يرزح تحت 
وطأة ارتفاع الأسعار وزيادة العبء الضريبي«.
وأكــد حــزب التنــاوب »أن الاحتجاجــات 
العفويــة التي خرجــت في مختلــف مقاطعات 
العاصمة للتنديد بالأوضــاع العامة وفي مقدمها 
مشكل النقل، تشــكل جانباً من تطلعات الشعب 
الموريتاني الذي كسر حاجز الخوف إلى الحرية 
والمســاواة«. وحذّر حــزب التناوب فــي بيانه 
»النظام من استعمال القوة ضد المواطنين العزل، 
الذين يمارســون حقهم المشــروع فــي التعبير 
السياسية  »القوى  داعياً  مطالبهم«،  عن  السلمي 
ومنظمــات المجتمع المدني للعمــل من أجل تغيير 
الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الموريتاني 
والناتجة أساساً عن ظلم وفساد النظام الحاكم، 
والبحث لها عــن حلول جذرية تضع حداً لها قبل 

فوات الأوان«.

احتجاجات عنيفة بسبب قانون المرور في موريتانيا
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الدوحة ـ »القدس العربي«: 

يبــدأ أمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، اليوم 
الخميس زيــارة رســمية إلى بولنــدا، هي الأولــى له منذ 
اســتلامه الحكم، يلتقي خلالها الرئيــس البولندي أندجي 
دودا وعدد من كبار المسؤولين، ويرتقب أن تتوج بتوقيع عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، وتثمين الشــراكة 

القائمة بين البلدين، سيما في مجال الطاقة والغاز.
ومــن المرتقب أن يلتقي أن يلتقي أميــر قطر رئيس بولندا 
أندرزج دودا، ورئيسة الوزراء بيتا سيدلو، ورئيس البرلمان 
ماريك كوشينسكي. وقبل ذلك، التقى أمير قطر رئيس بولندا 
في أيلول/سبتمبر من عام 2014، على هامش الدورة التاسعة 
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 
حيث عقد قائدا البلدين سلســلة مشاورات سياسية تناولت 
دعــم وتطوير العلاقات الثنائية بــين البلدين الصديقين في 
مختلف المجالات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في العديد من 
القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والزيارات المتبادلة 

بين الجانبين البولندي والقطري على عدة مستويات. 
وعشــية زيارة أمير قطر، أعلن مجلــس الوزراء القطري 
أمس عقب اجتماع له الموافقة على مشــروع اتفاقية للتعاون 
الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا. 
ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة 

قطر وحكومة جمهورية بولندا.
وخلال شــهر نســيان / أبريل الماضي عقدت في العاصمة 
البولندية وارســو جولة مشــاورات سياســية بين وزارتي 
الخارجية في دولــة قطر وجمهورية بولندا. وترأس الجانب 
القطري في المشــاورات، الدكتور أحمد بن حســن الحمادي 
الأمين العــام لــوزارة الخارجيــة، بينما ترأســت الجانب 
البولندي، يوانا فرونيســكا نائبة وزير خارجية جمهورية 
بولنــدا. وجرى خلال جولة المشــاورات السياســية بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات 
وســبل دعمها وتطويرهــا، بالإضافة إلى عــدد من القضايا 

والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي كانون الثاني/ديســمبر 2013، شــهدت الدوحة قمة 

قطريــة بولندية جرى خلالهــا التوقيع علــى مذكرة تفاهم 
في مجــال الرياضة بين اللجنة الأولمبيــة القطرية ونظيرتها 
البولندية، وخطاب نوايا بــين وزراء داخلية البلدين حول 

التعاون في مجال تدريب إدارات تنفيذ القانون.
وتعليقــا على الزيــارة، قالت وكالة الأنبــاء القطرية إن 
زيــارة أمير قطر على بولنــدا تمثل »تدشــن لمرحلة جديدة 
من التعاون الثنائي والتنســيق المشــترك«. فــي حين، قال 
كشيشتوف سوبروفيتش سفير بولندا في الدوحة لصحيفة 
»العرب« القطرية إن زيارة أمير قطر لبلاده »تاريخية؛ كونها 
الأولى«، لافتــاً إلى أنها »زيارة طال انتظارها من قبل القيادة 
والشــعب في بولندا؛ لأجل ترقيــة العلاقــات الممتازة إلى 
علاقات اســتراتيجية، تجعل بولندا الشريك الرئيسي لقطر 

وسط أوروبا الشرقية«. 
وأكــد الســفير أن البلــدان عملا على وضع سلســلة من 
الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع عليها خلال هذه الزيارة، وهناك 
مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع عليها حول إنشاء لجنة وزارية 
مشــتركة للتعاون، واتفاقاً للتعاون في مجال العلوم الطبية 

والرعاية الصحية، واتفاقاً للتعاون في مجال الثقافة. 
ونوّه سفير بولندا إلى أن بلاده ترغب أن »تصبح الشريك 
الرئيسي لدولة قطر في وسط أوروبا الشرقية، ومن تم تقديم 
رؤيتنا المســتقبلية لهــذه المنطقة، ودور بولنــدا فيه كدولة 
رائدة، كما أننا نود أن نشــجع شركاءنا القطريين على إلقاء 

نظرة أكثر شمولية على الفرص التي توفرها لهم بولندا«.
وأضــاف: »وبالتأكيد ســيتم التطرق إلى تعــاون أوثق 
مع قطر فــي الاقتصاد والتجــارة والاســتثمارات، وكذلك 
في الأســواق الخارجية المشــتركة، ونحن ملتزمون باتخاذ 
خطوات لموازنة العجز التجاري المتنامي الناجم عن واردات 
الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم سيقدم القادة البولنديون إلى 

أمير قطر أفكاراً حول تطوير علاقاتنا التجارية«.
كما أكد الســفير حرص بولندا على التعاون المشــترك مع 
قطر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتكثيف التعاون 
في قطاعي الدفاع والأمن، كما ســتتم مناقشــة القضايا ذات 
الاهتمام المشــترك، بالاســتفادة من إطلاع قطــر ودرايتها 
الفريــدة بالقضايا الإقليمية، وعملية الســلام في الشــرق 

الأوسط، وسوريا، وليبيا، واليمن.
وترتبــط قطر وبولنــدا باتفاقية لزيادة إمــدادات الغاز 

القطري المسال إلى بولندا لتصل إلى مليوني طن في العام.
 وســاهم تشــغيل محطــة الاســتقبال »شينويشــجا« 
البولندية عام 2015 في توســيع نطاق توريد شحنات الغاز 
الطبيعي المســال إلى أوروبا، حيث تم البــدء أولا في بولندا 
التي مثلت بوابة العبور إلى دول وســط أوروبا، وبالأخص 
الدول غير الســاحلية التي تفتقد المنافذ البحرية، إضافة إلى 

منطقة البلطيق 
ودشنت محطة اســتقبال الغاز القطري فصلا جديدا في 
العلاقــات الثنائية، حيــث رفعت وتيرة التعــاون في كافة 
المجالات بصورة أســرع، خاصة أن الاقتصــاد البولندي من 
أقوى الاقتصاديات في منطقة أوروبا الشرقية لتمتعه بمعدل 
نمو متسارع وتواجد مؤسسات قوية ومتنوعة، بما يصب في 

صالح المستثمرين القطريين.
ويعود توقيــع اتفاقية الغاز بين البلديــن إلى عام 2009، 
وبمقتضاها تزود قطر بولندا بمليار ونصف المليار متر مكعب 
من الغاز المسال ســنويا ولمدة 20 عاما، بما يعني ضمان أمن 

الطاقة في بولندا وتنويع مصادرها.
وشــهدت العلاقات بين الدوحة ووارســو تطورا وتناميا 
بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما بعد افتتاح 
الســفارة البولندية في الدوحة عام 2006، وافتتاح ســفارة 
دولة قطر في وارســو عــام 20088، كما تحتفــظ العلاقات 
بعمق تاريخي حيــث كانت جمهورية بولندا من أوائل الدول 
التي اعترفت باســتقلال دولة قطر في عام 19711، كما دعمت 
طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام نفســه. وشهدت 
الصــادرات القطرية نحو بولندا ارتفاعــا ملحوظا، ما جعل 
قطر حالياً ثالث أكبر شــريك تجاري لبولندا بين دول مجلس 
التعاون الخليجي. وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 
345.5 مليــون يورو عــام 2016، جزء كبير منهــا عبارة عن 
واردات الغــاز الطبيعي المســال من قطر، وهــي تمثل البند 
الرئيســي في التبــادل التجاري، في حــين أن أكبر مبيعات 
بولندا إلى قطر تشــمل الآلات والمعــدات الكهربائية، والمواد 

الغذائية

الدوحة تعد الشريك الرئيسي لوارسو بين دول مجلس التعاون

أمير قطر في بولندا اليوم لأول مرة منذ استلامه الحكم

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

فجــر موقع  إلكتروني فرنســي  تابــع لحزب اليمين 
المحافظ، فضيحة مدوية،  لمارين لوبان مرشــحة اليمين 
المتطرف، بعدمــا أقدمت على ســرقة مقاطــع وفقرات 
بأكملها في خطابها الذي ألقته بمناســبة عيد العمال في 
أول أيار/مايــو يوم الاثنين. ويعود الخطاب المســروق 
لمرشــح اليمين المحافظ فرانســوا فيون، وكان قد ألقاه  

بدوره أمام أنصاره قبل أيام من الدور الأول. 
وانتشر خطاب لوبان الذي سرقته من فيون، كالنار 
في الهشــيم على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تناقلته 
وســائل الإعلام الفرنســية على نطاق واسع. ويوضح 
الفيديــو كلا من خطابي مارين لوبان وفرانســوا فيون 

بأنهما نسخة واحدة لنفس الكلمات ونفس الفقرات.  
واقتبست مارين لوبان فقرات من خطاب كان قد ألقاه 
فرانسوا فيون، في منطقة بوي اند فيلاي شرقي فرنسا 
في 15 نيســان/ أبريــل الماضي حول الهويــة  والثقافة 

واللغة الفرنسية. وفي أحد هذه الفقرات يثول فيون: 
»فرنسا كما قلت من قبل، هي تاريخ وجغرافيا وأيضا 

مجموعة مــن القيم والمبادئ يتم تناقلهــا بين الأجيال، 
مثل كلمــات المرور الخاصة. كما أن فرنســا تمثل صوتا 

استثنائيا يتحدث لكل الشعوب في العالم«.
وفي فقرة أخرى، اقتبست لوبان فقرة لفيون يتحدث 
فيها عن وجــود عالمين متضادين، همــا الغرب والعالم 
الإســلامي، مســتعملا لغة عنيفة وحادة :« هذا العالم 
الذي يعرف تقلبات خطيرة، ينقســم إلى قســمين وإلى 
نظرتين مختلفتين للانسان وللحياة. من جهة هناك عالم 
)الغرب( يرى أن حل المشاكل يكون بطرق عقلانية، وفي 
الجهة الأخــرى، هناك  عالم آخر، يتمثــل في دين أعمى 
ويعمي، هو عبارة عن فكر شمولي« في إشارة إلى الدين 

الإسلامي.
وفــي فقرة ثالثــة، اقتبســت لوبان مقطعــا بأكمله 
لفيــون، حينما كان يتحــدث بفخر عن انتشــار اللغة 
الفرنســية حول العالم :« إذا كانت هناك شعوب تتعلم 
اللغة الفرنســي )…( في الأرجنتين وبولندا، وإذا كانت 
هناك لوائح انتظار لتعلم لغتنا في شــانغهاي وطوكيو 
ومكســيكو والرباط أو روما )…( وطالما أن فرنســا هي 
الوجهة الســياحية الأولى عالميا، فهذا يعني أن  فرنسا 

أكبر من أن تكون قوة صناعية وزراعية أو عسكرية«.
ونفــى بول ماريه كوتو وهو كاتب خطاب فرانســوا 
فيون، أن تكون له علاقة بخطاب لوبان. وكان »كوتو«، 

أحد المنظرين لليمين المتطرف لســنوات وأحد المدافعين 
عن »الهوية والثقافة الفرنسية« كما كان مقربا من مارين 
لوبان قبل أن يتم اســتبعاده عــام 2014. وبعدها تمت 
الاستعانة بخدماته من طرف فريق حملة مرشح اليمين 

المحافظ فرانسوا فيون حول نفس الموضوع.
 وفي تدوينــة  له في وســائل التواصل الاجتماعي، 
اعترف بول ماريه كوتوه بأنه صاحب خطاب فرانسوا 
فيون الذي سرقت مارين لوبان أجزاء كبيرة منه، لكنه 
نفى أن تكون له أي علاقــة بخطاب مارين لوبان، أو أن 

يكون كتب الخطاب لها.
فــي المقابل، حاول اليمين المتطرف التقليل من شــأن 
الفضيحة، وتبرير سرقة مارين  لوبان، لجزء من خطاب 

فرانسوا فيون.  
وقــال فلويون فيليبــو، نائب رئيس حــزب اليمين 
المتطــرف » كان خطاب فرانســوا فيون حــول الهوية 
الفرنســية مؤثرا وأعجبنا كثيرا،  لهذا اقتبســنا جزءا 
منه. ليســت هناك ســرقة بل كان أمــرا متعمدا من أجل 
مخاطبة كل الفرنســيين » في إشــارة لمحاولــة اليمين 
المتطرف ستمالة ناخبي اليمين المحافظ  من أجل إقناعهم 

للتصويت لصالح مارين لوبان في جولة الإعادة.
ورفــض دافيد راشــلين مديــر الحملــة الانتخابية 
لماريــن لوبان، اســتخدام كلمة »ســرقة« وفضل بدلها 

كلمة »اقتباس«. وقال »ليس هناك ســرقة أدبية لخطاب 
فيــون. إن إمانويل ماكرون، هو الذي يحاكي فرنســوا 
أولانــد، وهــو  من يقــوم بالســرقة الأدبية لــه طوال 
الوقــت«. ويــرى مراقبــون أن مارين لوبــان، تحاول 
توســيع قاعدتها الشــعبية من أجل إقناع أكبر عدد من  
الناخبين الــذي صوتوا لصالح فرانســوا فيون، زعيم  
اليمين المحافظ و جان لوك ميلونشــون زعيم اليســار 
الراديكالــي باعتبارهما يمثلان خزانــا انتخابيا يقدر 
بـ14 مليون صوتا. يذكر أن لوبان كانت اســتخدت قبل 
أيام، بعــض التعابير المعروفة لجان لوك ميلونشــون  
للتنديد بالعولمة والنظــام المصرفي العالمي، في محاولة 
لاقناع ناخبيــه بالتصويت لصالحها، مســتغلة بعض 
نقاط التوافق بينها، خصوصا مــا يتعلق بالخروج من 
الاتحــاد الأوروبي ومغــادرة منطقة اليــورو والعودة 

للعملة الوطنية.
وتواجه مارين لوبان في الدورة الثانية التي تجرى 
الأحد المقبل، المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون،  وأظهر 
آخر اســتطلاع للرأي أن زعيم حركة إلى الأمام ما يزال 
الأوفر حظــا للفــوز بالانتخابات الرئاســية، رغم أنه 
تراجع بشــكل طفيف، وبلغت نســبة نوايا التصويت 
لصالحــه 59 في المئــة، بينما ارتفعــت نوايا التصويت 

لصالح زعيمة اليمين المتطرف لتصل 41 في المئة. 

اليمين المتطرف لم ينكر لكنه برر الخطوة

فرنسا: ضجة إعلامية بعد الكشف عن سرقة لوبان لفقرات كاملة من خطاب لفيون
الجندي الألماني منتحل شخصية لاجئ

 كان يحصل على إعانات اجتماعية
■ نورنبرغ  ـ  د ب أ: أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج الألمانية أن 
الجندي فرانكو ايه المتهم في صلته بالإرهاب والذي انتحل شــخصية لاجئ سوري، 

ظل يحصل على إعانات اجتماعية كلاجئ على مدار أشهر.
وقال ديتليف شيله رئيس الوكالة أمس الأربعاء إنه قد تمت الموافقة على طلب بهذا 

الخصوص مقدم من فرانكو28/ عاما/ في مدينة إردينج في بافاريا.
ولفت شــيله إلى أنه بعد الإعلان عن واقعة فرانكو ردت السلطات المعنية بتعليق 

دفع هذه الإعانات يوم الجمعة الماضي.
وحســب بيانات رايموند بيكــر، عضو مجلس إدارة الوكالة، فقــد بلغ إجمالي ما 
حصل عليه فرانكو ما يتراوح بين 1600 إلى 1700 يورو، بواقع 409 يورو شهريا وفقا 

لقانون إعانة البطالة المعدل )هارتس 4(.
وكان فرانكــو يحق لــه الحصول على هــذه الإعانات كلاجئ معتــرف بحقه في 
اللجوء، وذكر شــيله أن مركز التوظيف اعتمد على المســتندات التي استخرجها له 

المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وتطالب الوكالة الاتحادية للعمل الآن باستعادة المدفوعات مرة أخرى.

 ميركل: على أوروبا ألا تدفع تركيا بعيدا
■ برلين  ـ رويترز: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأربعاء إنه يتعين 
على أوروبا ألا تدفع تركيا بعيدا عنها على الرغم من المخاوف حيال تشــديد الرئيس 

رجب طيب إردوغان قبضته على السلطة.
وبــدا أن تصريح ميركل يهون من الحديث عن نهايــة آمال تركيا في الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات إردوغان.
كان مفوض التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان قال الثلاثاء إن تركيا تحت 
رئاســة رجب طيب إردوغان حرمت نفســها من فرصة الانضمام إلى التكتل بســبب 
الحملة الصارمــة للرئيس التركي علــى المعارضين ووصفه لتصرفــات ألمانية بأنها 

»نازية« واجراء استفتاء على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة.
وفي مقابلة مع صحيفة )برلينر تســايتونج( قالت ميركل إن تركيا »شريك مهم في 
القتال ضد الإرهاب الإسلامي« ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 

وجود علاقات جيدة معها.
وأضافت »يجب ألا نبعد مثل هذا الشريك حتى على ضوء التطورات السلبية التي 

يتعين علينا التعامل معها«.
وبدت ميركل أكثر حذرا في إجابتها على ســؤال بشــأن محادثــات الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي لكنها كررت قولها بأن تركيا ســتجتاز خطا أحمر للاتحاد الأوروبي 

في حال أعادت العمل بعقوبة الإعدام.
وقالت »علينا أن نناقش معا في أوروبا شــكل العلاقة المســتقبلية التي نريدها مع 

تركيا«.
ورفضــت دعوات من عدد من حلفائها المحافظين بتشــديد القيود على الجنســية 
المزدوجة مما ســيؤثر على الكثير من المواطنين الألمان ذوي الأصــول التركية البالغ 

عددهم ثلاثة ملايين.
وقالت في حديث لصحيفة )كولنر شــتاد انتســايجر( إن »الجنســية المزدوجة 
لــن تكون قضية في الحملــة الانتخابية مثلما حدث في 1999« وذلك في إشــارة إلى 
مناقشــات دارت قبل أن تغيــر ألمانيا القوانين عــام 2000 مما ســهل الحصول على 

الجنسية المزدوجة.

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح نائب رئيس لجنــة الأمن القومي 
النواب  مجلس  في  الخارجية  والسياســة 
الإيرانــي، منصــور حقيقــت بــور، أنهم 
يعلمون جيــداً بأن جهاز مخابرات الجيش 
الباكستاني المعروف بـ »آي أس آي«، يدعم 

تنظيم »جيش العدل« البلوشي.
»ميزان«  لوكالة  الخاص  حديثه  وخلال 
القضائيــة  للســلطة  التابعــة  للأنبــاء 
الإيرانيــة، أكد منصور حقيقــت بور الذي 
محمد  الإيراني،  الخارجيــة  وزيــر  يرافق 
جواد ظريــف، خلال زيارته لإســلام آباد 
حالياً، أن طهران تعلــم أن جهاز مخابرات 

تنظيم  يدعــم  الباكســتاني  الجيــش  في 
»جيش العدل« البلوشــي، وأنه على صلة 
معهم، وأنه يعلم مــكان تواجد مقاتلي هذا 

التنظيم الذين وصفهم بالإرهابيين.
بأن  الباكســتانية  الحكومــة  وطالــب 
تعطي التطمينــات اللازمة لضبط حدودها 
المشــتركة مع إيران، وأعرب عن استغرابه 
حــول إن الجيــش الباكســتاني الكبيــر 
والقــوي لم يقــوم بواجبــه إزاء الحفاظ 
على الأمن والاســتقرار علــى طول الخط 

الحدودي مع إيران.
وهدد نائب رئيس لجنــة الأمن القومي 
النواب  مجلس  في  الخارجية  والسياســة 
الإيرانــي إســلام آبــاد بأنهــا إذا لم تقم 
بواجباتهــا إزاء الحفاظ على أمن الحدود، 
ستتخذ طهران قرارات حاسمة بهذا الشأن.

ووصــل محمد جواد ظريــف على رأس 
وفد أمني وسياسي إلى إسلام آباد لمناقشة 
العملية التي نفذتها منظمة »جيش العدل« 
البلوشــية، وأدت إلى مقتل 12 من الحرس 
منظقة  فــي  آخــر  عدد  وجــرح  الثــوري 

»ميرجاوة« الحدودية بين البلدين.
وبعــد العمليــة، أكــدت المنظمــة أنها 
ســتواصل معركتها ضد النظــام الإيراني 
طالمــا لم يكف عــن سياســاته العنصرية 
الفارســية  غير  الشــعوب  ضد  والتميزية 
وأهل السُنّة والجماعة، وأضافت أن طهران 
تنتهج سياسة تدمير البشر والجغرافيا في 
آن واحد في المناطق غير الفارســية، وأنها 
شــكلت محاكم لتفتيش العقائد في البلاد، 
وأنها وضعت عشرات الآلاف في السجون، 

فضلًا على إعدام آلاف آخرين. 

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الإيراني، بهرام قاسمي، قد أكد أن الحكومة 
عملية  مســؤولية  تتحمــل  الباكســتانية 
»ميرجــاوة« وتواجــد هــؤلاء المجرمــين 
والعمليــات الإجراميــة التــي تنطلق من 
داخل الحدود الباكســتانية، مضيفاً إسلام 
آباد يجب أن تجيب عن ســبب وجود هذه 
العصابات الإرهابية علــى أراضيها وعدم 

التصدي لهم.
وبعد مضــي أيام علــى تعيــين القائد 
العــام الســابق للجيــش الباكســتاني، 
لقوات  قائــداً  شــريف،  راحيل  الجنــرال 
التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة 
الســعوديّة، أعــرب الســفير الإيراني في 
إسلام آباد، مهدي هنر دوست، عن استياء 
بلاده تجــاه تعيين الجنرال الباكســتاني 

قائداً للتحالف الإسلامي، مؤكداً أنه كان من 
المفروض أن تقوم باكســتان باطلاع إيران 
راحيل  للجنــرال  الترخيص  إصــدار  قبل 
شريف لتولي رئاســة التحالف الإسلامي، 
وأن ذلــك لا يعني موافقة إيــران أو قبولها 

بقرار إسلام آباد.
إيــران كانت  أن  وأوضح هنر دوســت 
قد أعلمت باكســتان بأنها لــن تنضم إلى 
التحالفات العسكرية كالتحالف الإسلامي.

وتمــر العلاقات بــين البلديــن بحالة من 
التوتر،اعتبر موقع »الدبلوماســية الإيرانية« 
المقرّب مــن وزارة الخارجية الإيرانية، تقارب 
باكستان مع دول الخليج العربي بأنه يتجاوز 
مجرّد العضوية في التحالف الإســلامي الذي 
أسســته الســعودية، وأنه يبلغ حد التحالف 

فيما بين هذه الدول لمواجهة إيران.

مسؤول إيراني: المخابرات العسكرية الباكستانية تدعم »جيش العدل« البلوشي

■ اليمن ـ الأناضول: كشــف مسؤول رئاسي 
يمني، أمس الأربعاء، أن الرئيس عبدربه منصور 
هادي، والعاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، اتفقا قبــل أيام على تشــكيل لجنة لرفع 

مستوى التنسيق بين بلديهما والإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية »سبأ«، 
عن مصدر مسؤول رئاســي )لم تسمه(، قوله إن 
لقاء الرئيس هادي بالملك سلمان السبت الماضي، 
في مدينة جدة، تركز على استعراض ما تم إنجازه 
فــي إطار عمليــة »إعــادة الأمل« التــي انطلقت 
قبل حوالــي عامين.وأوضح المصــدر، أن »اللقاء 
أســفر عن اتفاق البلدين بالتنسيق مع الإمارات 
على تشــكيل لجنة مشــتركة عليا برئاسة اليمن 
وعضوية الســعودية والإمارات لرفع مســتوى 

التنسيق وتكامله«.
وأشار إلى »بحث كل ما قد يطرأ من أمور تعيق 
تحقيق المصالح والأهداف المشــتركة للشــرعية 
في اليمن والتحالف العربــي الداعم لها، وإنهاء 
الشرعية  ســيادة  باســتعادة  الانقلابية  الحالة 
ومكافحــة الإرهــاب والجريمــة بفــرض الأمن 
والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها على كافة 

الأراضي اليمنية«.
وذكر المصدر، أن »هادي بحث مع الملك ســلمان 
خطوات للدفــع بعملية إعادة الأمل وحل كل ما قد 

تواجهها من معوقات بشكل فعال وعاجل«.
والسبت الماضي، استقبل الملك سلمان الرئيس 
هادي فــي جــدة، وبحــث الطرفــان العلاقات 
بــين البلدين الراميــة إلى تعزيز آفــاق التعاون 

والتنســيق المشــترك بين اليمــن والمملكة ودول 
التحالف العربي، حسب سبأ.

وفــي 26 آذار/ مارس 2015، أطلــق التحالف 
العربي بقيادة الســعودية عملية »عاصفة الحزم 
» ضد الحوثيــين وحلفائهم، وبعد أقل من شــهر 
أعلن انتهاؤها بعد »إنجــاز أهدافها وفق الخطط 
الموضوعــة في وقت قياســي، ومنــذ ذلك الحين 
بدأت عملية »إعادة الأمل«، حيث تم فيها الاهتمام 
العســكرية  العمليات  لكــن  الإنســاني،  بالمجال 

استمرت بذات الوتيرة حتى اليوم.
إلى ذلك، وصف أمين عــام المجلس النرويجي 
للاجئين، يــان إيغلاند، أمس الأربعــاء، الوضع 
الإنســاني في اليمن، بـ«مجاعة من صنع البشر، 
تحدث على مرأى ومســمع منّا«، قائلا إنها »دليل 

على الفشل الذريع للدبلوماسية الدولية«.
وعبّر »إيغلاند« الذي زار خلال الخمسة الأيام 
الماضية، العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي عدن، 
جنوبا، وعمران، شــمالا، عن صدمته »مما رأيت 
وســمعت هنا في اليمــن المنكوب جــراء الحرب 

والجوع«.
الدولي،  النرويجي المجتمع  وهاجم المســؤول 
وقال »إن العالم يسمح للمجاعة بأن تجتاح نحو 
7 ملايين رجل وامرأة وطفل بشــكل بطيء وغير 

مسبوق.
 هذا ليس جفافاً ولكنه كارثة يمكن الوقاية منها 

فهي أولًا وآخراً من صنع الإنسان«.
وأشــار في بيان، إلى أن الحرب المستمرة بين 
الأطراف اليمنية، تقــوّض كل جهد ممكن لتجنب 

مجاعة كبيرة، فضلًا عن انهيار الخدمات الصحية 
والتعليمية لملايين الأطفال.

وقــال إيغلاند إنه »لا يوجد فــي أي مكان على 
الأرض مثل هذا العدد الكبير من الأرواح المعرضة 

للخطر«.
ولفت إلى أن عملية عسكرية على ميناء مدينة 
الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن، 
»من المحتمل أن تــؤدي إلى تدميــر الميناء وقطع 
الإمــدادات لملايين المدنيــين الجياع«.وقال »نحن 
بحاجــة إلــى الاتفاق علــى وقف إطــلاق النار، 
وإجراء محادثات ســلام جدية وإغاثة 19 مليون 
يمني محتاج بشكل عاجل. ولا يمكن لهذه الجهود 
الإنســانية التي يقودها برنامــج الأغذية العالمي 

هذا الشهر«.
وحسب بيان الأمين العام للمجلس النرويجي 
للاجئين، فإن واردات الأغذية التجارية إلى اليمن 
وصلت لأدنى مســتوياتها، ممــا أدى إلى ارتفاع 

أسعار السلع الأساسية بمعدل الثلث.
وقال »كما يعاني 60٪ من السكان، من انعدام 
الأمن الغذائي، بينما لا يعلم حوالي سبعة ملايين 
شخص من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة. 
وهذا يجعــل اليمن في مواجهة أكبــر أزمة للأمن 

الغذائي في العالم«.
وحســب البيان فإن المجلس النرويجي يعمل 
في اليمن منــذ 2012، وينفذ حاليــاً برامج إغاثة 
إنســانية تغطي قطاعات الأمن الغذائي والمأوى 
وقام  الصحــي.  والصــرف  والميــاه  والتعليــم 

بمساعدة أكثر من مليون شخص في 2016.

مسؤول نرويجي: الأزمة الإنسانية في اليمن دليل فشل الدبلوماسية الدولية

الاتفاق على تشكيل لجنة
لرفع مستوى التنسيق بين اليمن والسعودية والإمارات

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة : 

لن يتمكــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
اليــوم مــن تجاهــل مطالــب الكونغرس  بعد 
بضــرورة تقديم خطة واضحــة لهزيمة تنظيم »  
بعيدة  استراتيجية  وتحديد   » الإسلامية  الدولة 
المدى لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا اذ اشترط 
مشروع قانون الانفاق الحكومي الذى اتفق عليه 
اعضاء الكونغرس أن على البيت الابيض تقديم 

الخطة خلال 90 يوما من اقرار الموازنة.
 وطلب المشرعون، في وقت سابق، من ترامب 
تقديم الاستراتيجية بعد ساعات من قراره اطلاق 
59 صاروخا في المجال الجوي الســوري، وكان 
هذا القصف الذى يعد بمثابة اول تدخل عسكري 
أمريكي مباشر في الحرب الاهلية قد جاء انتقاما 
من هجوم بالأسلحة الكيميائية قامت به القوات 
الموالية لبشــار الأســد  ضد المدنيين ولكن إدارة 
ترامب واصلت اطلاق تصريحات متضاربة حول 

أستراتيجيتها بشأن سوريا. 
ولم يحجب الكونغــرس أي أموال مخصصة 
للتعامــل مــع الملف الســوري ولكــن الميزانية 
المخصصة لهزيمــة تنظيم »الدولة الإســلامية« 
والتى تزيد عن 2.5 مليار دولار قد تتوقف إذا لم 
يقدم ترامب خطة واضحة المعالم لهزيمة المنظمة 

الارهابية.
اولية  خطة  الأمريكية  الدفــاع  وزارة  وقدمت 

للبيــت الأبيــض بهذا الشــان ولكــن الصيغة 
لمطالب  ووفقا  تكتمل،  لم  للاستراتيجية  النهائية 
تتضمن  ان  يجب  الاستراتيجية  فإن  الكونغرس 
وصفا للأهداف السياسية والعسكرية الأمريكية 
تجاه الحكومة السورية ووصفا للجهود المتعددة 

الأطراف لتلبية احتياجات المدنيين السوريين. 
وانتقد سياسيون أمريكيون فشل الكونغرس 
في معالجة المخاوف العالقة التى عبر عنها الكثير 
مــن الأمريكيين حــول الســلطة التنفيذية التى 
تملك صلاحيــات اعلان الحرب وشــن الغارات 
الجويــة والقــاء القنابــل في الــدول الاجنبية 
بدون الخضــوع لرقابة  كما فعلت ادارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في أوائل نيسان/ أبريل 
عندما ضربت الصواريخ الأمريكية قاعدة جوية 

تابعة للنظام السوري.
»الهجوم  الرعب بســبب  وســادت مشــاعر 
الكيميائي« في ســوريا وصور الاطفال المصابين 
مما وضــع أولئك الذيــن دعوا إلى استشــارة 
الكونغرس قبل القاء القنابل على الدول الأخرى 
حتى لــو كانت تحت حكــم انظمة اســتبدادية 
في موقف ضعيف للغاية لدرجــة اتهامهم بعدم 
الوطنيــة او الانســانية، وهذا هــو بالضبط ما 
تعرضت له النائب تولســي غابارد )ديمقراطية 
عن ولاية هــاواي( حيث انتقدت إجراءات ادارة 
ترامب في ســوريا بالقول ان ترامب، في الواقع، 
لا يملك أستراتيجية سياســية طويلة الأجل في 
ســوريا وان سياســة الإدارة مضللة تقوم على 
تفكيك دولة شــرق اوســطية يقودها ديكتاتور 

وحشي.
الأمريكيين  المشــرعيين  من  للعديد  وبالنسبة 
فإن المشــكلة تتجاوز التعامل الخاطئ مع الازمة 
الســورية إلى مشــكلة داخلية لهــا علاقة بعدم 
تصرف الولايات المتحدة كدولة متحضرة تؤمن 
بســيادة القانون حيث يمكن للرئيس الأمريكي 
اســتخدام الاســلحة الفتاكة دون الرجوع إلى 

الكونغرس او الشعب.
إلــى هجوم شــرس من  وتعرضــت غابارد 
زملائها في الكونغرس بما في ذلك بعض النواب 
في الحزب الديمقراطي  بســبب زيارتها لسوريا 
واصرارهــا على رفــض مواصلة نمــط التدخل 
العسكري، وعلى الرغم من هذه التجربة المريرة 
الا ان العديد من المشــرعيين اثاروا هذه المخاوف 
اذ قالت النائب بابرا لــي ) ديمقراطية عن ولاية 
كاليفورنيا ( بأن الدســتور يخــول الكونغرس 
صراحة ســلطة اعلان الحــرب وتوفير الأموال 
اللازمــة للصراعات في حــين ان الرئيس يخدم 

كقائد عام.
ولم يســتنزف البيت الأبيض وقتا كثيرا للرد 
على المشرعيين بســبب الخطوات المثيرة للجدل 
التى قام بها هولاء، وخاصــة غابارد التى دعت 
إلى عدم مناقشــة بقــاء النظام الســوري قبل 
القضاء علــى المنظمات الإرهابيــة ولكن العديد 
من المراقبين قالــوا بانه يجب عــدم الخلط بين 
هذه الأخطاء والدعوة لعدم التدخل العســكري 
الأمريكــي في الدول الشــرق الاوســطية بدون 

موافقة الكونغرس. 

مطالب بخطة واضحة لمحاربة تنظيم» الدولة« 

الكونغرس الأمريكي يطلب من ادارة ترامب
 تحديد أهدافها السياسية والعسكرية تجاه نظام الأسد



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8814 الخميس 4 أيار )مايو( 2017 - 8 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8814 Thursday 4 May 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

»المصور«: طُعم للبسطاء
ونبدأ بالمعارك حول الأزهر وشــيخه حيث أخذ المهاجمون لهما في 
التــواري إلى حد بعيد وأصبح عضو مجلــس النواب محمد أبو حامد 
الذي يتزعم الدعوة في الهجوم ويقدم مشروعاً لتعديل قانون الأزهر 
وجمــع له توقيعات أكثر من مائتين من الأعضــاء بدعم من جهة ما في 
النظام وهو يواجه مشــكلة بدء ســحب عدد من الأعضاء توقيعاتهم 
وقيام دعوة مضادة في المجلس بتشكيل وفد ضخم يضم العشرات أو 

المئات لزيارة الشيخ وإعلان التأييد له.
أمس نشرت مجلة »المصور« في صفحتيها الثانية والثالثة والثلاثين 
تحقيقاً لزميلنا طه فرغلي جاء فيــه: »كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر الشــريف يهم بدخول قاعة الاحتفال بعيد العمال 
وتعالت الهتافات: »أزهر أزهــر«. لم تكن الصيحات المدوية التي هزت 
أرجاء المكان سوى تأكيد من عمال مصر الشرفاء على تقديرهم وحبهم 
للأزهر الشــريف وإمامه الطيب هذا الشــعور الذي يسكن المصريين 
جميعاً يحبون الأزهر على مر العصور لا يفت في هذا الحب ما يقال عن 
ضعف دور الأزهر او تقصيره فــي مهامه وتكررت الهتافات مصحوبة 
بتصفيــق حاد ومتواصــل عندما رحب جبالي المراغــي رئيس اتحاد 
العمال بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وشارك الرئيس عبد الفتاح 
السيســي الحضور التصفيق في إشارة منه على تقديره للإمام الأكبر 
والأزهر الشــريف الأســبوع الماضي وبينما كانت الثعالب الصغيرة 
مندفعة في اتجاه الهجوم على الأزهر الشريف وشيخه الطيب وبينما 
كانت المكائد والمؤامرات تحاك لاعداد مشــروع قانــون يحجم الازهر 
ويقزم دوره كان الأزهر مشغولًا بالاعداد والترتيب للحوار بين حكماء 
الشــرق والغرب الذي يعقد بالمشــاركة بين مجلس حكماء المســلمين 
والمجلس العالمي للكنائس والاعداد للمؤتمر العالمي للسلام واستقبال 

بابا الفاتيكان.
كان الجميع يترقب رد فعل الإمــام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على 
الهجوم الــذي بلغ مداه وكان الــرد عملياً علــى الأرض الأزهر يقود 
الحوار بين الأديان، الأزهر يعد لمؤتمر عالمي للسلام، ولكن لأن الهجوم 
قــد فاق الحد اضطــر الإمام الأكبر للــرد في حديثه الأســبوعي على 
الفضائيــة المصرية وقال: »إن جماهير العامة - فضلًا عن الدارســين 
والمختصين- أصبحت تشعر بأن هناك حملة ممنهجة من بعض الإعلام 
على الأزهر الشــريف ومَن يقومون بهذه الحملة طائفتان: طائفةٌ تعلم 
ا ولا أصل له  جونه في برامجهم ليــس حقيقيًّ أن هــذا الكلام الذي يروِّ
وإنما هو فرصــة في هذه الظروف لجذب المشــاهد ولكثرة الإعلانات 
وهذا يعني أن المعيار الذي يحكمهم هو المصلحة المادية التي تهدف إلى 
الكســب ولا تنظر بحال إلى مصلحة الناس فهي مصلحة غير معتبرة. 
مشــيرًا إلى أن هناك تزييفًا للوعي يحدث كل ليلة وذلك لأن المشــاهد 
حين يسمع دائمًا وفي أكثر من برنامج أن الأزهر مناهجه إرهابية وأنه 
هــو الذي يخرج الإرهابيين فهذا الأمر يشــد النــاس وربما كان طُعمًا 

يبتلعه البسطاء ضحايا هذا التزييف...«.

»البوابة«: الهدم مرادهم
وإلى الصفحة السادسة من جريدة »البوابة« التي نشرت حديثاً 
مهماً مع الدكتور الشيخ عبد الله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة 
نفيسة أجراه معه زميلنا أحمد ونيس وللعلم المسجد من أشهر وأهم 
مســاجد آل البيت في مصــر وله أنصار ومريــدون لا حصر لهم من 
الأثرياء وفاعلي الخيــر الذين يعتقدون فــي بركاتها وكان حديث 

الشيخ رشدي صريحاً ومن أبرز ما جاء فيه قوله:
»وكل ما يتردد عن أن هنــاك حالة من الفرقة والخلاف بين الأزهر 
والرئاســة فكذب صرف ودجل ظاهر بل العلاقة فــى أبهى صورها 
وأعتقد لو أن السيد الرئيس وجد في مصر عشرة رجال بمواصفات 
فضيلة الإمــام لانصلح حال مصر وللعلم ليــس لفضيلة الإمام غير 
مستشــارين اثنين لا ثالث لهما وليس في هيئة كبار العلماء إخوان 
وكل ما يتردد عن ذلك دجل وبالنسبة للدكتور عمارة كان ماركسيًا ثم 
تحول إلى الفكر الإسلامى وترك الماركسية ولم ينضم يومًا للإخوان 
وكان له موقف شخصي من ثورة يونيو يخصه ويعبر عنها فقط ولا 
يعبر عن المؤسسة وأياً يكن رأيه فهو يخصه طالما أنه لم يحرض ضد 
الوطن أو مؤسســاته وبالنسبة للدكتور حسن الشافعي فهو رئيس 

مجمع اللغة العربية برتبة وزير بتعيين من الرئيس السيسي.
الحرب باختصــار على الدين وموروثاتنــا الحضارية ولكنهم لا 
يجرؤون على أن يعلنوها بصراحة فيتجهون إلى أســلوب رخيص 
هو التشويه والتشويش على رموز المؤسسة بهدف زعزعة ثقتك في 
علماء دينك إذا فتحنا باب التكفير أمام داعش فمصر كلها ســتصبح 
كافرة فكل واحد يموت له أحد سيكفر بعدها القاتل ونتحول خلالها 
إلى جمهورية مصر الداعشية والأمر في هذه المرة لن يقف عند القتل 
فقط فكل سارق ســيتم تكفيره من قبل المسروق وإهدار دمه كما أنه 
لا يوجد أي مذهب من المذاهب الأربعة يكفر مســلمًا عاصيًا إلا منهج 
الخوارج والإخوة الذين يقولون عن أنفسهم إنهم تنوريون عايزينا 
نكفر داعش وهذا هو أسلوب داعش نفسه وهو منهج الخوارج وهذا 
ثقب في الفكر رهيب وهنا يأتي سؤال: ما الاستفادة من تكفير داعش 
ســوى اســتخدام التنظيم لمثل هذه الفتاوى لتســويقها لصالحهم 
لتقول إن الأزهر الشريف خرج عن مذهب أهل السنة وانتهج مذهب 

الخوارج وتخلى عن أهل السنة؟

»الأخبار«: قانون ضرير
وفي الصفحة الرابعة عشرة من »الأخبار« شن المحامي الكبير والكاتب 
الإســلامي رجائي عطية في مقاله الأســبوعي هجوماً عنيفــاً على عضو 
مجلس النــواب محمد أبو حامد متهماً جهات فــي الدولة بالوقوف وراءه 

وقال ساخرًا منه:
»لا يمكن لعاقل أن يفوت عليه الحملة الممنهجة المشنونة الآن على الأزهر 
وشــيخه الجليل اختلط فيها الحابــل بالنابل وخــاض غمارها أصحاب 
أغراض ومآرب ومتطفلون على العلم والفكر والدين حتى رأينا شــخصًا لا 
يحسن شيئًا من الدين ولا معرفة له بالقانون يتصدى لوضع قانون ضرير 
لا معنى له إلاَّ الحط من الأزهر والنيل منه ونســف اســتقلاله والتحرش 

بإمامه الجليل.
من المؤسف أن تشــهد بلد الأزهر هذا التهجم الضرير على الأزهر أعرق 
جامعات الدنيــا وأن يكون كل همّ البعض هز مكانته وتدميره ولا بأس من 
دفع شيخه الجليل إلى الاســتقالة أو ابتداع قانون للتحرش به والتجرؤ 
عليه بغير حــق دون أن يهتز للمتهجمين رمش أو تطرف لهم عين ودون أن 
يدروا ولعلهم يدرون والهدم هو المــراد ـ ما يحظى به الأزهر من مكانة في 
مصر وفي العالم بأسره وما يمثله من مرجعية يفيء إليها المسلمون وشتى 
الشعوب في قارات الدنيا وأن إعاقة رســالته تخدم في الواقع كل تيارات 
التطرف والعنف والإرهاب بيد أن الأزهر سيبقى محفوظًا بعناية الله قائمًا 

برسالته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها«.

»الدستور«: سياسة لا دين وراء الإرهاب
لكن زميلنا وصديقنا سعيد شعيب لم يعجبه كل ذلك الدفاع عن شيخ 
الأزهر ولذلك قال في الصفحة الثالثة من »الدســتور« في باب الجريدة 
» قلم ضيــف« واختار لمقاله عنوان »ما لم يقله شــيخ الأزهر في مؤتمر 

السلام«:
»أعــرف أن ما قاله الشــيخ الطيب لاقى استحســانًا ربمــا انعكس في 
التصفيق الحــار عندما دخل إلى قاعــة الاحتفال بعيد العمــال الأكذوبة 
الحقيقيــة الأخــرى التي كثيرًا مــا يرددها الأزهــر ويرددهــا الكثير من 
الإســلاميين في كل مكان في العالم هي أن الإرهاب ليس له أســباب دينية 
ولكن سياســية واقتصادية واجتماعية  إلخ وأنه في مصر وفي الشــرق 
الأوسط هو رد فعل على »الغرب« الذي يريد استعمار وتدمير ونهب بلادنا 
لكن للأســف هذا غير صحيح فهناك آلاف من المســلمين الذين يعيشــون 
مرفهين في مجتمعات غربية حــرة التحقوا بداعش والتنظيمات الإرهابية 
وبالتالي من الصعب أن نســتريح لأن الإرهاب ليس له أسباب دينية. وإذا 
كان المسلمون يتعرضون في الشرق الأوسط لـ«ظلم الغرب« فهناك أقليات 
دينية أخرى تتعرض للظروف نفســها من مســيحيين وإيزيديين ودروز 
وغيرهــم وغيرهم ومع ذلك لــم يحمل أحد منهم الســلاح لقتل غيره لأنه 

مختلف معه دينيًا.
بدون لف أو دوران نعرف جميعًا أن هناك نصوصًا مقدسة هي الأساس 
الديني الذي ينطلق منه الإرهابيون المســلمون. وســأعطيك مثالًا يحتاج 
إلى حل جذري مثل الحديث المنســوب إلى النبي »صلى الله عليه وسلم« 
»من بدل دينــه فاقتلوه« أو الآية القرآنية »قاتلــوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليــوم الآخــر ولا يحرمون ما حــرم الله ورســوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطــوا الجزية عن يد وهم صاغرون« 
وهناك تاريخ مقدس نتج عنه ما يســميه الدكتور مختار الشنقيطي »الفقه 
الإمبراطوري« وهو كما تعرف يستند إلى الغزو والاحتلال والسبي وغيره 
علــى امتداد تاريخ المســلمين هناك اجتهــادات عظيمة للخــروج من هذا 
السجن الذي يدمر حياة المسلم وغير المسلم لكن للأسف يتم محاربتها من 

حكام ومن رجال دين ومن مؤسسات دينية مثل الأزهر.

»الوطن«: زيارة البابا... وتواضع النتائج
ولا تزال زيارة البابا فرنســيس لمصر تحظــى باهتمام رغم مضي 
حوالي أســبوع على انتهائها وما يمكن أن تســتفيده مصر منها وأثر 
الزيارة وهو ما قلل من أهميتها امس في الصفحة العاشرة من »الوطن« 
زميلنا حسين القاضي الذي يتخذ بشكل شبه مستمر موقفًا انتقاديًا من 

الأزهر وقال:
»لا ينبغي المبالغة بوجود مكاســب من وراء الزيــارة ذات بال في 
مواجهة التيارات المتطرفة فالمؤتمرات أياً تكن قوتها وشهرتها وآخرها 
مؤتمر الســلام العالمي في الأزهر الذي حضره بابا الفاتيكان لن تحقق 
المرجــو منها في هذا المضمار لأنها لم تخــرج بنتائج على أرض الواقع 
يمكن أن تصل للشــباب في القرى والنجوع وأزعم أن فتاوى السلفيين 
تجاه الآخر المســيحي ما زالت تأخذ حيزاً يقتنع به عدد من الشــباب 
والســبب في ذلك أن التيارات المتشــددة تســبق بخطوات في مجال 

الفضاء الإلكتروني.
وأول خطــوة على طريق نبــذ الطائفية أن نقتنع بخطورة مناقشــة 
العقائد بين أتباع الأديان لأن كل دين يعتز بمقدســاته ومن شأن مناقشة 
العقائــد بين أتباع الأديان إثــارة الفتن والصدام وهو مــا يرفضه العقل 
والمنطق كما يجب التركيز على أن الإنســانية تسبق التدين وتُعد المدخل 
الحقيقي والرئيســي لههناك عدة دلالات في زيارة بابــا الفاتيكان لمصر 
والأزهر الشريف وحضور الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام؛ 
فهي تأكيد أن ما حــدث في 30 يونيو ثورة مكتملة الأركان وأنها كما كانت 
مدعمة من مؤسسة الأزهر الشريف والكنيســة المصرية فإنها مدعمة من 
رمز ومرجعية الدين المسيحي وهو البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة 
للعالم بمكانة الأزهر الشــريف هل لهذه الزيارة أثر على الواقع الفعلي؟ 
أعتقد لا استغلال هذه الزيارة للتسويق لإدارة المشيخة وضعفها وترهلها 
وتقصيرها شيء لا يصح في مصر لم تشرق فقط شمس المعرفة بل شمس 
الدين إن هذه الزيارة الناجحة يجب أن تســتغل كلمــة »الطيب« كانت 
مكتوبة بعناية؛ تحدث عن فصل الدين والسياســة، الدين ليس مشــكلة 

لكنه جزء من حل المشكلة.

عناق الأزهر والكنيسة 
لكــن في الصفحة نفســها كان للدكتور محمد صــلاح البدري رأي آخر 

مختلف عبر عنه بالقول:
»4- يحاول البعــض النيل من الزيارة وتأثيرهــا ويحاول آخرون أن 
يشــككوا في شيخ الأزهر نفســه لأنه احتفى بالبابا بهذه الصورة المشكلة 
أن البعض يقتات على العنصرية والفتنة الطائفية بين الأديان ففي توافق 
الأديان نهايتهم وفي عناق البابا وشيخ الأزهر رصاصة الرحمة التي تنهي 
وجودهم يرســل البابا رســائل قوية عبر كلمته التي افتتحها بـ«السلام 
عليكم« باللغة العربية واختتمها بـ»تحيا مصر« باللغة نفسها إنه يعبّر عن 

تقديره للدولة وللنظام بشكل جميل ودون تصريح واضح .
لقد كانت رسالات البابا وشيخ الأزهر معاً كاشفة لكل نظريات التطرف 
اليميني ورداً على كل الاتهامات التي طالت الأديان - والإســلام تحديداً- 
برعايــة التطــرف أو حتى بالرضــا عنه. لقــد تعانق الأزهر والكنيســة 
الكاثوليكية وليحترق كل موتور كاره لذلك العناق 5 ـ قدّاس وكلمتان أمام 
العالم كله هي حصيلة زيارة البابا القصيرة إلى مصر ولكن الأهم منها هو 
عناق حار بينه وبين شــيخ الأزهر هو رســالة الأمان التي أرسلها من على 

أرضها ورسالة الثقة التي بعثها في داخلنا جميعاً .
ســتظل الزيارة تاريخية وإن كانــت قصيرة وســيمتد تأثيرها لفترة 
طويلة عبر شــعوب العالم التي تابعتها. ســتظل مصر مهــداً لكل الأديان 

وملجأ وملاذاً لكل من يريد.

تاريخ من المحبة
ونشــرت »المصور« أمس مقالًا في صفحتها الثلاثين للدكتور مينا بديع 

عبد الملك عن الزيارة قال فيها:
الزيارة التاريخية الرائعة التي أمتعنا بهــا في مصر بابا الفتيكان كان 
بها العديد من الدروس النافعة. أول هذه الدروس أنه ملتزم تماماً بما تقرر 
في مجمع نيقية المســكوني المنعقد عام 325 م والذي حضره 318 أسقفاً من 
جميع انحاء العالم حين نصت قرارات المجمع على أن البطريرك هو أسقف 
مدينة كرســيه ومن هنا نجد أن اللقب الذي ارتبط بمنصب بابا الفاتيكان 
هو أسقف روما. فعلى مســتوى العالم توجد خمس كراسٍ رسولية أقدمها 
كرسي الاســكندرية وكرسي روما وكرســي أنطاكية وكرسي أورشليم او 
القدس وكرسي القسطنطينية. لذلك نجد بابا الفاتيكان التزم بلقب أسقف 
رومــا وعلى أرض مصر فــي الفترة » 1959 ـ 1971 » رأينا وعشــنا مع تلك 
النوعيــات من البابوات ممثلة في البابا كيرلس الســادس البطريرك 116 
الذي كان يقود شــعبه يومياً بالصلاة في الخامســة صباحاً ثم في المساء 
الخامسة مساء كانت ســيارته تجوب شوارع الاســكندرية حاملة علمي 
مصر والبطريركيــة وزجاج النافــذة مفتوح ويبــارك ويحيي المصريين 
أقباطاً ومســلمين الذين كانــوا يصطفون على جانبي الطريق ســواء في 

شارع الكنيسة المرقســية في الأزبكية في القاهرة او شارع كنيسة الأقباط 
في الاســكندرية وكثيرا ما كان يستقل القطار ما بين القاهرة والاسكندرية 
والعكس ومــن نافذة القطــار كان يطلع مــن النافذة ويبــارك المصريين 
المصطفين بمحطات القطارات المختلفة لنوال بركة البابا الجليل كان يومياً 
مع شــعبه في الســابعة صباحاً بعد انتهاء الصلوات ليباركهم ويســتمع 
الى مشــاكلهم واحتياجاتهم كان يحرص على زيــارة المرضى في مختلف 
دياناتهم بالمستشفى القبطي سواء في القاهرة أو الاسكندرية كان ملبسه 
بســيطاً جدا ومأكله بســيطاً ولم يكــن يهتم بالإعــلام ولا بالتصريحات 
الصحافية إنمــا كان يترك الأمر للســكرتارية التي تدلــي بالتصريحات 

المطلوبة وعاش فقيراً ومات غنياً بالحب.
والملاحــظ هنا أن مينا حصر هــذه الفترة الذهبية للبابــا في عهد عبد 
الناصــر ولكنه لم يكمــل معلومة مهمة وهي أن مقر الكنيســة في الأزبكية 
كان صغيراً وهو الذي شهد عام 1953 هجوم عدد من الشباب القبطي على 
مقرها واحتجاز البابا ســاب الثاني والمطالبة بعزله وانتهى الأمر بتسوية 
أدت إلى العزل فعلًا كما أن مقر الكاتدرائية انتقل إلى حي العباسية بعد أن 
أمر عبد الناصر ببناء مقر جديد لها يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط 
وافتتحه عــام 1968 في احتفال تضمن احضار رفــات القديس مارمرقس 

الرسول من إيطاليا لدفنها في الكاتدرائية.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها قيام زميلنا في »اليوم الســابع« 
كريم عبد الســلام في عموده » أيام » بالصفحة العاشرة بالرد على تقرير 
لاحــدى منظمات حقوق الإنســان انتقدت فيــه طريقة تعامــل الأمن مع 

الجماعات المسلحة وقال:
بالأمس فقط خرجــت علينا احدى تلك المنظمات المشــبوهة بتقرير 
تنتقد فيه مواجهة مصر للتطــرف والإرهاب بالقوة بدعوى أن مواجهة 
المتطرفين والجماعات المســلحة بالقوة لا يزيدها إلا تطرفًا هل تصدقون 
مدى الخبل والاســتهبال الذي تتبعه هذه المنظمــات ومن بين قياداتها 
للأســف الشــديد شــخصيات عربية تعرف معنى ومخاطــر الإرهاب 
والتطرف مــا رأيكم أيها المخابيل في منصات الاســتخبارات المســماة 
بمنظمات حقوق الإنسان قولوا علينا شعب متطرف في معاييره الأمنية 
قولوا علينا شــعب متخلف لا يراعــي معايير حقوق الإنســان أكذبوا 
واكذبوا وأكذبوا لكننا سنأكل الإرهابيين بأسناننا عندما يعرف الناس 
العاديون بوجود تكفيري أو إرهابي مختبئ في مكان ما سيقضون عليه 

ضرباً بالأحذية في أي ميدان عام.

»الوفد«: هجوم على ناصر
وثاني المعارك من الصفحة الخامسة من »الوفد« وصاحبها الوفدي 
هو إبراهيم القرضاوي الذي أخذ على عاتقه مهمة مهاجمة عبد الناصر 
والناصريين بالحق والباطل واكثره بالباطل والدفاع عن الملك فاروق 
حتى في محاربته لحزب الوفد قال أمس في عموده »من نقطة الأصل«:
»يرى الناصريــون أن عبدالناصر هو: الســد العالي - تأميم قنال 
الســويس - القومية العربية. ولكل ناصري كل الحق في أن يرى في 
عبدالناصر زعيمًا ندر أن يجود الزمان بمثله أو يراه ملهمًا حقق طفرة 
هائلة في الصناعة وأنه كان حاكمًا وطنيًا شــامخًا ولم يكن ديكتاتورًا 
هــذه رؤى أو مرائي بالتأكيــد يعتقدها البعض ولكــن أيضًا من حق 
الآخرين رفضها على هذا النحو جملةً وتفصيلًا لقد فصلت - من وجهة 
نظري - أســباب ما غُرس في أذهان جماهير غفيــرة محليًا وإقليميًا 
ودوليًا عن عبدالناصر في بعض مؤلفاتي ومقالاتي ففي همة متسارعة 
للغاية قام إعلام مجموعة يوليو بتلويث كل رموز العهد السابق عليه 
واغتيال شــخصياتهم جميعًا بدون استثناء وإشاعة التأييد الجارف 
الكاذب من كل فئات الشــعب لهــم وكيف لا والميكروفــون في أيديهم 
وحدهم والصحف والمجلات والإصدارات أضحت كلها طوع يراعهم أما 
يراه الجانب الآخر من الشــعب المصري وأزعم أنهم الأغلبية الساحقة 
عن عبدالناصر« هزيمة 67 المشينة الفضيحة أم جلاجل - قطع أواصر 
دولــة وادي النيــل -كارثية قــرار تأميم قنال الســويس قبل انتهاء 
امتيازها بشــهور قلائل - الإهانة المتعمدة لرموز الدولة بدءًا من سعد 
زغلول الذي وصفه علنًا بأنه ركب الموجة ومرورًا بكل رؤساء الأحزاب 
وانتهــاء بالمظالم التي حاقت بالرئيس محمــد نجيب« وفي هيمنة من 
تفصيل شعب مصر والســودان شعب واحد وليس شعبي جوار شطر 
وادي النيل مصر عن الســودان والســودان عن مصــر خيانة عظمى 
وأخيرًا وليس آخرًا فإن ما لا يعرفه المصريون بعامة والشباب بخاصة 
أن عبدالناصر لم يكن بطــلًا للقومية العربية بل كان رائدها ومفجرها 
هو الملك فاروق نفسه وفي نهاية المقال أشير إلى أن هناك العديد الذي 
يســاند هذه الحقائق أعد بتدوينها وذكرها في مقالات أخرى إن شاء 

المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه.
وفي حقيقة الأمر فأنا لا أجد ســبباً واحداً يمنــع أي وفدي من الرد 
عليــه دفاعاً عن تاريخ الحزب وزعيمه خالــد الذكر مصطفى النحاس 
باشــا في مواجهة مؤامرات الملك فاروق على الحزب وزعيمه وإقالته 
له بعد كل انتخابات ديمقراطية يحصل فيهــا على الأغلبية ومن قبله 
زعيم الثورة الشــعبية في آذار/ مارس 1919 وزعيم الوفد خالد الذكر 
سعد زغلول باشا أيام الملك فؤاد والد فاروق وإجراء انتخابات مزورة 
تجريها أحزاب الأقليات التابعــة للقصر لدرجة أن الوفد لم يحكم منذ 

عام 1924 وحتى 1952 إلا ست سنوات متقطعة...«.

»الأهرام«: ذكاء جيهان
ومن عبد الناصر والملك فاروق إلى أســرتي الرئيســين أنور السادات 
ومبارك وهو مــا كان محل اهتمام زميلنا في »الأهــرام« أحمد عبد التواب 
الذي عاد فــي عموده اليومــي بالصفحة الحادية عشــرة » كلمة عابرة » 
لتطلع علاء وجمال مبارك لانتخابات الرئاسة في مرحلة لاحقة ونصحهما 
بالاســتفادة من ابتعاد ابن السادات عن السياسة ونصح السيدة سوزان 

بتقليد السيدة جيهان ومما قاله:

من حق الســيدة جيهان الســادات أن يُشــهَد لها بالذكاء وسرعة 
الإدراك وإجــادة تقدير الموقف وحُســن التعبير بلباقة ودبلوماســية 
خاصة عندما تســتجد أمور مباغتة لم تكن في الحسبان وكان اغتيال 
الرئيس الســادات أوضح هــذه المباغتات وما ترتــب عليه من صعود 
نوعي طفري لحســني مبارك ومعه قرينته السيدة سوزان فاستوعبت 
الســيدة جيهان الموقف كله برغم تعقيداته واســتخلصت وبســرعة 
قياســية النتيجة العملية التي ألزمت نفســها بها وهي أن تُخلِي فوراً 
الموقع الأول الذي ظلت فيه نحو 11 عامــاً للقادمة الجديدة التي كانت 
حتى ســاعات قليلة في آخر الصفوف التي تبغى ودّها وتسعى للمشي 
في ركابها كما فرضت الســيدة جيهان الأمر نفسه على أبنائها جميعاً. 
حق الســيدة جيهان الســادات أن يُشــهَد لها بالذكاء وسرعة الإدراك 
وإجادة تقدير الموقف وحُسن التعبير بلباقة ودبلوماسية خاصة عندما 

تستجد أمور مباغتة لم.

تحذير للناخب
وبمناسبة أسرتي الرئيسين السابقين فقد تناول أمس زميلنا وصديقنا 
غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة 

»المصور« الانتخابات الرئاسية في العام المقبل وقال :
»وليترشح أمام الرئيس من يشــاء من المرشحين هذا حقهم الدستوري 
ولينتخب المصريون من يشاؤون ولكننا نطالب الناخب هنا بأمرين: الأول 
أن يضع نصب عينه خطورة أن يأتي بمن لا يصلح لاســيما إذا كان مرتبطاً 
بجماعــة إرهابية محظورة. والثاني أن يضع نصــب عينه أيضاً ما قام به 
عبدالفتاح السيسي لأجل أن تبقى مصر وتصمد وتقف على قدميها مجدداً.

ونحن إذ نكتب هذا نعلم أن الأغلبية ســتذهب إلى السيســي لا نستبق 
الأحداث قبلها بعــام كامل ولا نتنبأ بنتائج الصناديــق لكننا واثقون بأن 
المصريين لن يســمحوا بـ »غزوة صناديق« جديدة ولن يعيدوا دفة المركب 
إلــى اتجاه العودة إلى الماضــي وإذا كنا نبهنا إلى ضــرورة عدم انتخاب 
المرتبطــين بالجماعة المحظــورة فإننا كذلك ننبه إلــى أن هذا ليس الخطر 
الوحيد فنحن نتمنى أيضاً ألا ينتخب المصريون من ارتبطوا بنظام المعزول 
»مبــارك« ليردوا مصــر - بهذا الانتخــاب - إلى »دولة رجــال الأعمال« 
والفســاد ذلك الفســاد الذي تضرر بشــدة من وجود السيسي في رأس 
الســلطة وحربه الضروس ضد الفســاد مع كل طلعة شمس ونتمنى أيضاً 
ألا ينتخب المصريون مغامراً هاوياً يذهب بالبلاد والعباد إلى نفق مسدود. 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد أن السيسي هو الأصلح فى الاستحقاق الرئاسي 

المقبل في 2018.

الأسعار والحكومة
وإلى مشكلة الأســعار المتزايدة دون أي توقف وشــكوى الجميع منها 
حيث اتهم الدكتور صلاح قابل أســتاذ الاقتصاد في مقال نشــرته له أمس 
جريدة »الشــروق« في صفحتها الحادية عشــرة اتهم فيه الحكومة بأنها 
السبب وراء ارتفاع الأسعار لا التجار كما تدعي وأنها تتبع سياسة لتحذيز 

الناس قال عنها:
»العمل على إقناع المواطنين بأن الحكومة وكل المســؤولين يعملون على 
تخفيف معاناتهم وذلك بالإعلان المســتمر بأن الرئيــس ورئيس الوزراء 
يعقــدان الاجتماعات التي تنتهي بسلســلة من التوجيهــات بالعمل على 
مراعــاة محدودي الدخــل والضرب بيد من حديد على التجار الجشــعين 
والتصــدي للمتلاعبين بقوت الشــعب ولكن لا نعرف كيــف تحولت هذه 
التوجيهات إلى أفعال تحقق المرجو منها  أما التصدي لجشع التجار فيعطي 
الانطباع بمســؤولية هؤلاء التجار عن هذه الزيادات المســتمرة للأسعار 
وهذا جزء من الحقيقة والجزء الأكبر أن الحكومــة هي التى تقود الزيادة 
فى الأسعار من خلال ما تفرضه من ضرائب ومن المعروف أن ضريبة القيمة 
المضافة ستزداد فى يوليو /تموز المقبل إلى 14٪ مما سيؤدى إلى المزيد من 
زيادة الأســعار كذلك فإن الحكومة هى التى رفعت أسعار الكهرباء وتعلن 
عن زيادة أخرى فى يوليو القادم أيضا مما ســيؤدى إلى المزيد من ارتفاع 
أســعار كل المنتجات والخدمات فمن يضرب على يد الحكومة لتتوقف عن 

زيادة الأسعار وزيادة معاناة رعاياها؟
 ــ الإعلان عن طرح كميات من الســلع التي ارتفع سعرها وهذا نوع من 
التخدير لأن المشكلة لن تنتهي ولن تتوقف الزيادة في الأسعار بطرح هذه 
الكميات التي عادة لا تتناســب مع كمية الطلب مما يخلق مجالًا للفساد في 

توزيع هذه الكميات .
ــ حاولت الحكومة تهدئة المواطنين بالإعلان عن دراسة إمكانية تسعير 
بعض السلع الأساســية ومع ثورة رجال الأعمال ورفضهم لذلك تراجعت 
الحكومــة لتعلن عن تشــكيل لجنة لبحــث تحديد هامش للربــح ولكنها 
تراجعت أيضــاً ليعلن وزير التموين عن كتابة الأســعار على العبوات ثم 
تأجل تنفيذ ذلك والإعلان عن اقتصاره على سلعتي السكر والأرز وبالطبع 

فهذا القرار شكلي ولن يؤثر في الأسواق.

»المساء«: صنّاع الأزمات
وفي الصفحة الاخيرة من »المســاء« ســخر زميلنا وصديقنا محمد أبو 
الحديد في عموده اليومي »مناوشــات« من قــرارات الحكومات منذ عهد 
مبارك إلى الآن في التصدي لأزمات الســلع باصدار قرارات بمنع تصديرها 

للخارج وقال:
»لماذا يكــون وقف التصديــر أو زيــادة تكلفته هو الحل الســهل لدى 
الحكومة رغــم أنه في ظروفنا ينبغــي أن يكون آخر ما نفكــر فيه بعد أن 
نســتنفد خيارات أخرى أقل ضرراً مثل الكشف عن صناع الأزمات السلعية 
وضربهم ومثــل البحث عن زيادة إنتاج الســلعة المأزومــة ومثل توعية 
المواطنين بأهمية ترشــيد الاســتهلاك لمســاعدة الدولة في هذه الظروف 
ومثل ايجاد بدائل ولو مؤقتة لهذه الســلعة ووقف او تصعيب تصدير أي 
سلعة ننتجها ترف لا يتحمله اقتصاد بلد لا يمثل الرقم الاجمالي لصادراته 
الســنوية كلها بترولية وســلعية قيمة صادرات دولة مثل الهند من سلعة 
واحدة هــي البرمجيات في الوقت الذي تطعم الهنــد مليارًا ومائة مليون 
نســمة ونحن لم يصل تعدادنا بعد إلى المائة مليــون أي إلى الفكة الهندية 

الزائدة على المليار«.

شيخ الأزهر يكشف أسباب الحملات ضده... وإمام »مسجد السيدة نفيسة«: لا إخوان في »كبار العلماء« 

تأييد لتصفية الشرطة »للإرهابيين« ومطالبات لابني مبارك بالتخلي عن وهم الرئاسة ولسوزان بتقليد جيهان 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسنين كروم:

لا جديد في ما ينشــر من أخبار وتحقيقات ومقالات الاهتمامات للأغلبية للأقلية ونفســها لا تزال كمــا هي المعارك، دفاعاً عن الأزهر 
واتهامات لمهاجمي شــيخه بالعمل بتوجيهات من جهة ما في الدولة دون أن يجرؤ أحد على الكشــف عنها واتهامها بمحاربة الإســام 
وكذلك الاشادة وإن كانت قليلة بزيارة البابا فرانسيس وأبرزت الصحف نبأ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات لدولة الامارات 
العربية المتحدة والكويت والبحرين تســتمر أياماً عدة وكان قد زار الســعودية من قبل. وينتظر زيارة الملك سلمان لمصر وكذلك اجتماعه 
مــع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمســؤولين لبحث الوضع التمويني في شــهر رمضان والتأكد من توافر كل الســلع في المجمعات 
الاســتهاكية ومنافــذ البيع التابعة للجيش بأســعار معقولة، كما ناقــش الوضع الأمني بعد الحادثة الأخيرة التــي كانت صدمة عنيفة 
للرأي العام وتمثلت في الهجوم الارهابي على سيارات شرطة متحركة ومقتل ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة بإصابات خطيرة 

ووجه بضرورة سرعة ضبط مرتكبي الحادث.
وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

عن شبان عرب 
يائسون من مدنهم

كان خالد في حاجة إلــى أن يبدو منفصلا عن مدينته 
حتى يرى ما نراه منها، نحن المشاهدين. في كل نزول له 
إلى الشــارع تفاجئه الزحمة والصخب والوجوه المنهكة 
من الفقر والإهمال، بل يفاجئه المكان نفسه بعمارته التي 
لــم تعد توحي إلا بأن من هم هنا لــم يرثوا من الماضي إلا 
عتقه وخرابه. فعلى الرغم من الفخامة الباقية في الأبنية، 
الفخامة المهملة المتروكة للزمن، تبدو تلك الشــوارع على 
مســافة خطوة واحدة مما نشــاهد في عشوائيات آسيا 
الأكثــر فقــرا. أما عيش البشــر فــي ذلك الفقــر، فيحتاج 
إلى كــدّ وتعب ظاهرين على الوجــوه، التي كانت كاميرا 

المخرج تامر السعيد تعود إليها مرّة بعد مرّة.
 كأن خالــد لــم يكــن مواكبا لذلــك التردّي، هــو المقيم 
فــي مدينته القاهــرة يجوب في شــوارعها كل يوم. كأنه 
كان مســافرا، وها هو يعود إليها بعــد غياب طويل. وإذ 
نشــاهده عابرا تلك الزحمة، يخيّل لنا أن لا أحد يشــبهه 
مــن كل أولئك العابرين حوله. وحــن نراه يكلّم أحدا من 
هؤلاء، وهو سمســار العقارات الذي كلّفه خالد بالبحث 
عن شــقة له، نجد أن لغــة التخاطب والتفاهــم لن تجمع 

أحدهما بالآخر. 
وإلى ما يؤكّد انفصال الشــاب عن مدينته، اكتشــافُه 
كيف غيّر الناس داخل الأبنية مثلما غيّر الزمن خارجها. 
ففــي كل طابــق يبلغه المصعــد ألصقت علــى الحافة آية 
قرآنيــة، وهناك صوت مقــرئ يملأ المبنى كلّــه، لأن أحد 
الســاكنن في إحدى الشــقق يريد أن يعلــم الجميع بأنه 
هنــا. وإذ ينفتــح باب أحــد البيــوت للسمســار ولخالد 
مرافقُــه تظهــر امــرأة لا يبن مــن وجهها إلا ما يكشــفه 

الحجاب من عينيها. 
خالد متفرّج علــى مدينته، حتى أولئــك الذين يعلنون 
احتجاجهم بأصوات صارخة في مواجهة قوى الشرطة 
منفصلــون عنــه. مــن دون أن يبــدي أي ردة فعــل، راح 
ينظر إلــى رجال الأمن وهــم ينهالون بالعصــي الغليظة 
على فتى كان في التظاهــرة. لا أكثر من أنه توقّف قليلا، 
ونظر قليلا، ثم أكمل ســيره العــادي. هو ليس واحدا من 
المحتجّــن، إذ له ســبيله المختلف في تلقّــي انهيار المدينة 
وتراجعهــا. يريــد أن يكون شــاهدا على كونــه ضحيّة، 
تســاعده كاميرا التصوير التي يظلّ متأبّطا إياها الوقت 
كلّه. وما يســاعده على ملاحظة الاختلاف الشاسع بن 
ماضــي القاهــرة وحاضرهــا، بــل ماضي الإســكندرية 
وحاضرها أيضا، هو استنطاقه المستمر لإحدى قريباته 
عن منزلها هناك، كيف كان وكيف هو الآن. وقد ســجّلت 
كاميرته لقطــات في غاية القوّة عــن تدمير منازل أخذت 
تتساقط قطعها التي لا يقل حجم بعضها عن حجم جدار 
كامل. وقد كان التســجيل الصوتي لذلــك »التدمير« في 
قوّة المشــاهد ذاتها. إنها القاهرة تُهــدم لتبنى من جديد، 

فيما هو، عاجز عن إيجاد مكان له يقيم فيه. 
ثم أن البناء الجديد، إذ ينهض، لن يُنهض المدينة معه. 
هــذا ما يقوله الفيلم »آخــر أيام المدينة« فمــا يهم هنا هو 
الهــدم فقط، والتراجع في كل شــيء. في ما خصّ خالد 
لم يعد يجد ما يمكن أن يبقيه هنا، أو ما يبرّر لنفســه هذا 
البقاء. لقد انفصل عن حبيبته، وها هي تأتي لوداعه، لكن 
مــن دون أن تنجــح ذبالة علاقتهما الباقية في التأســف 
على انفراطها. ثم أنه لم يســتطع وصل نفســه بماضيه، 
فها هي أمه تحتضر في المستشفى وتمتنع، أو تعجز، عن 

قول كلماتها الأخيرة عن سنوات حياته الأولى. 
القاهــرة، فيما هي تنهــار وتعيش آخــر أيامها، تأخذ 
مَن فيها إلى الانهيار. هكــذا تفعل بيروت، كما في الفيلم 
أيضا، وبغداد. حــن يجتمع خالد وأصدقاؤه الآتون من 
مدنهم، نســمع منهم ما يتجاوز كلام السينمائي العربي 
المعتــاد عن يأس النــاس من بلدانهم. الشــاب القادم من 
بيروت، للقاء أصدقائه في القاهرة، لا يتوقّف عن إعلان 
يأســه منها. والشــاب العراقي يدفع رفاقه إلى مناقشة 

خياره العيش في برلن. 
ليســت القاهرة وحدها إذن، وليــس خالد وحده. إننا 
في نعي تــام للعالم العربي جميعــه، ولجيله، بل أجياله 
الجديدة كلهــا. هذه إضافــة من المخرج نقلــت فيلمه من 
أزمــة مدينة إلى أزمة مدن، ومن إحباط أحد الشــبان إلى 
إحبــاط الجيل العربي. لم أســتطع، فيما أشــاهد الفيلم، 
إلا أن أرى في تلك الإضافة التحاقا بموجة كلام شــائعة 
الآن، كمــا كانت شــائعة أيضــا في ســنة 2009 حن بدأ 
العمــل بالفيلم، يعدّد البلدان الجارية فيها الحروب. ربما 
كان يمكــن جعل هــذه الرفقــة المحبَطة موضوعــا لفيلم، 
لكن كان ذلك يســتدعي أن لا ترافق ذلك مسائل إضافية 
كثيــرة، إذ تكفــي موضوعا تلــك الرفقة العربيــة، هذا إن 

أمكن للعمل الذي يتناولها أن يتفادى الافتعال. 
هو فيلم إذن عن حميميات خالد، لكن أيضا عن الجيل 
العربــي ممثــلا بصديق لخالــد من لبنــان وصديقن من 
العــراق )لقي أحدهمــا مصرعه بانفجار هنــاك في البلد 
الذي أصرّ على البقاء فيه، بخلاق رفيقه، مواطنه الآخر، 
الــذي لا بد نجــا وهو هناك في ألمانيــا(. لا أعرف إن كان 
الفيلم نجح فــي الجمع بن ما هو في ضيــق أزمة فردية 
وبن ما بات مأساة عربية عامة. ربما كان في ذلك الجمع 
امتحان لنا، نحن مشــاهدي الفيلم، أن نضع ما شاهدناه 

في سياق مترابط مقنع. 
عن فيلم »آخر أيام المدينة« الذي يعرض الآن في صالات 

عربية. 

**كاتب لبناني

حسن داوود *

بن علي لونيس *

حنان جاد *

النقد المقارن في الجزائر من الكلاسيكية إلى مساءلة الإرث التاريخي
  يصعــب الحديث عــن واقــع الأدب المقارن في 
الجزائر، دون الإشــارة إلى الدور الذي لعبه النقد 
الأدبي في مرحلة ما، ثم الــدور الفعّال الذي يلعبه 
اليــوم حقل الدراســات ما بعــد الكولونيالية، في 
تحرير الأدب المقارن من الإرث الوضعي للمدرســة 
الفرنســية كما توارثه الرعيــل الأول من المقارنين 
الجزائريين.  وبســبب هــذا الانفتــاح على حقول 
معرفية كثيرة تجدّدت أســئلة الأدب المقارن، ورغم 
هــذا، لا بد أن ننتبه إلى أنّ ما هــو موجود الآن من 
مســاهمات في هذا الحقل، لا يعدو أن يكون مجرّد 
اجتهــادات فردية، يقــوم بها نفر مــن الأكاديميين 
الذين تمكنوا من تحرير رؤاهــم المعرفية والنقدية 
المقارن،  للدرس  الكلاســيكية  الرؤية  أســيجة  من 
ويحــرّروا الأدب المقارن من ســلطة الجدل العقيم 
حول مَن يؤثّر على الآخر، فهي مساهمات ذات طابع 
فردي، يصعب على أهميتها، أن تشــكّل تيارا مقارنا 

أو مدرسة مقارنة لها مميزاتها وخصائصها. 
كذلك وبالنظرإلى موقــع الأدب المقارن في حقل 
الدراســات الأكاديمية، نجد أنه حقــل مهمش إلى 
حد كبير، وتكمن المفارقة في أننا ننتمي إلى مجتمع 
أصبح مع مرور الوقت ينفتح على العالم، من خلال 
ما توفّره وســائل الاتصالات، وشــبكات التواصل 
الإلكتروني، ما يوفّر مناخا مناســبا للانفتاح على 
الثقافــات الأخرى، فلمــاذا إذن هــذا العزوف عن 

الاهتمام بالأدب المقارن؟
 

 من مبدأ التأثير 
إلى أسئلة ما بعد الكولونيالية

مجموعة  تبــرز  الأخيرة  الســنوات  فــي  بدأت 
من الكتابــات التي تهتم بأســئلة الثقافة الوطنية 
ضمن منظور الدراســات مــا بعــد الكولونيالية، 
وهذا التوجه يمكــن اعتباره بمثابة النقلة الجذرية 
للأدب المقارن في الجزائر مــن التأثير والتأثر، إلى 
أفق نقدي يــروم إعادة مســاءلة الثقافة الوطنية 
في علاقتها بالشــرطية الاستعمارية من جهة، وفي 
علاقتهــا بقضايا ما بعــد الكولونيالية، وما أفرزته 
من تيارات وحركات نقدية، ومن تلك القضايا نذكر، 
على سبيل المثال: أســئلة الثقافة الوطنية، الهوية، 
الذاكــرة التاريخية، الآثــار الثقافية للاســتعمار 
الثقافيــة فــي الجزائر، الســرد  علــى الأجيــال 

والإمبراطورية، الآخرية، التمثيل السردي.
هذا الواقع يســتدعي الســؤال التالي: هل هذا 
التحــوّل هو تعبير عن وجود أزمــة أدب مقارن في 
الجزائر؟ حيث لــم تعد الأطروحات الكلاســيكية 
تستجيب لحدة الأســئلة الجديدة التي تفتقت في 
وعي جيل جديد من الباحثــين والكتّاب. وهل لهذا 
التحــوّل علاقة بــروح المرحلــة التاريخية؟ حيث 
أصبح العالم اليوم، وفي ظــل الهيمنة الإمبريالية 
أكثر إلحاحا لاكتســاب روح نقديــة مقاومة تروم 
إزاحة السلطة اللامرئية للآخر على الثقافة المحلية. 
أذكر على ســبيل المثال كتابــات وحيد بن بوعزيز، 
البشــير ربوح، جمال مفرج، سليم حيولة، اليامين 
بن تومي، ، خميســي بوغرارة، خديجة زتيلي، أم 
الســعد حياة. الأمر يدور حول ســؤال المقاومة في 

مجالاتها الثقافية والفكرية والجمالية.

من نظرية التأثير إلى شروط تلقي النص الأجنبي

لا يخفــى على أحد أهمية فعل القراءة بالنســبة 
لحقل الأدب المقــارن، فالتركيز على فعــل القراءة 
والتلقــي يزيح مفهومــي التأثير والتأثــر، ويقوم 
بتعطيلهمــا، لحســاب التلقــي النقــدي للأعمال 
النصوص  تحــولات  رصد  خــلال  من  الأجنبيــة، 
الأجنبية حين تهاجر – بتعبير إدوارد ســعيد – من 
الثقافة المصدر إلى الثقافة المســتقبلة.  يبرز الناقد 
هنا كحلقة أساســية، على غــرار المترجم، في تلقي 
النصوص الأجنبية، فهو يلعب دور الوســيط بين 
بالمنظومة  الثقافية،  بخلفياتها  الأجنبية  النصوص 
الأدبية والثقافيــة للثقافة المســتقبِلة، والقراءات 

التي تنتــج عنها تكون بمثابة مؤشــر على طبيعة 
التوجهات الأدبية في مرحلة تاريخية ما. إنّ النقاد 
والجمالية  والثقافية  الأدبية  الحاجات  يعكســون 
فــي مرحلة من المراحل التاريخية، كما يســاهمون 
في توجيــه الذائقة الأدبية العامة نحو شــعريات 
وجماليــات وســرديات مختلفــة، من شــأنها أن 
تســاهم في حداثة الآداب المحلية. أشير إلى بعض 
المؤلفــات الجزائرية التي تضم قــراءات مهمة في 
الآداب العالميــة، ونأخذها نموذجــا للتمثيل على 
أهميــة دور الناقد/القارئ فــي التعريف بالأعمال 
الأدبيــة الأجنبية، بل وفي صناعــة الوعي الأدبي 

المنفتح على التجــارب الأدبية الأجنبية، أذكر 
»حلزونيات«  كتاب  المثال  ســبيل  على 

الذي  بوجــدرة،  رشــيد  للروائي 
يضــم جل المقــالات التــي كان 

ينشــرها في مجلــة »الوحدة 
الإفريقية«، وقد شكلت نافذة 
الروايــات  علــى  مفتوحــة 
مرزاق  كتاب  وكذلك  العالمية، 
»الكتابــة قفزة في  بقطــاش 

الظــلام«، ومؤخرا صدر كتاب 
للروائــي والصحافي حميد عبد 

القادر بعنوان موحٍ »أســفار الزمن 
البهي«. 

يقــدّم هذا النوع مــن الكتب معطيات 
أساسية عن تلقي النصوص الأدبية 

يحدّد  مؤشّــر  وهي  الأجنبيــة، 
طبيعــة التوجهــات الأدبيــة 

والجماليــة التي تنفتح عليها 
مرحلة  في  الوطنيــة  الثقافة 

تاريخية محددة.

قراءة الآخر والواقع الجزائري

البهي«  الزمن  »أسفار  كتابه  في 
لحميد عبد القادر تبرز أهمية الانفتاح 

على آداب الآخريــن، لا من منطلق الانبهار 
المطلق بهــا، بل لأنّ واقعا سياســيا 

واجتماعيــا وثقافيــا محليا كان 
مهيــأ لتحــوّل أنظــار النخب 

التجارب  تلك  نحو  الجزائرية 
فالآخــر  العالميــة.  الأدبيــة 
أو  الإمبريالي  ذلك  فقط  ليس 
الاســتعماري، لكنه هو أيضا 

ذلــك النص الأدبــي العظيم، 
الــذي يكتنــز قيمــا جماليــة 

القراءات  هذه  تكن  وإنسانية، لم 
معزولة عن أسئلة الواقع الجزائري، 

بل تكاد تكون خيارات القراءة اســتجابة 
لنداءات هذا الواقع، وكلّ مرحلة تاريخية 

فمثلا  نصوصهــا؛  تســتدعي  كانت 
كتــب حميــد عبــد القــادر عن 

للروائي  »الفراشــة«  روايــة 
الفرنســي هنــري شــاريير 

أكثر  إحدى  »هــي  فيها:  قال 
جيل  عند  انتشارا  الروايات 
الســبعينيات، الرواية التي 

فضحت الجانب الشــرير في 
صور  على  احتوت  الإنســان. 

لمعاناة الإنســان في المؤسسات 
العقابية الفرنســية، وظهرت كأدب 

ســاير طروحات ميشــال فوكــو حول 
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في رواجها. 
وفــي قراءتــه لرواية »مــوت أرتيمــو كروز« 
لكارلــوس فوينتيــس، وهو مــا ذكّــره بروايات 
رشــيد ميموني، خاصة روايته » النهــر المحوّل«، 
والروايتــان تبــرزان انحراف الثــورات وخيانة 
المبــادئ والمثل العليــا التي قامــت عليها. نخلص 
إلــى أنّ فعل القراءة لا ينفصــل عن الحاجات التي 

يفرضهــا الواقع الاجتماعي والسياســي والثقافي 
في مرحلــة تاريخية محددة، ومقــالات حميد عبد 
القادر وغيره، تستجيب لهذه الضرورات، فالقراءة 
ليســت مجرد خيارات تفرضها الصدفــة، بل ثمة 
شــروط تحدد نوعية أفــق التوقع الــذي هو أفق 
متشــابك مع حاجات الواقع، فالنصوص الأجنبية 
تخاطب القــارئ المحلي أيضا، وتصبــح جزءا من 
عالمه الخاص، لأنها تجيب عن أسئلته، وتفتح وعيه 
على رؤى مختلفة، بل لأنها تخاطب الإنسان في كل 

مكان وفي كل زمان.

الثقافة الوطنية 
من منظور ما بعد الكولونيالية

وليــس بعيــدا عــن هذه 
علــى  المتفتحــة  الرؤيــة 
ظواهــر أدبيــة مــا بعــد 
كولونياليــة، تبرز كتابات 
وحيد  الجامعــي  الباحث 
نموذجــا  بوعزيــز  بــن 
في  الأكاديمي  للمتخصــص 
حقل الدراسات المقارنة اليوم 
ــ ليس في الجزائر وحسب، بل 
في الوطن العربــي ككل ــ من خلال 
دراســاته التي يجمعها خــط منهجي 
ومعرفي ناظم يتمثل في مســاءلة 
والنــص  الأجنبــي  النــص 
المحلــي، من خــلال ربطهما 
الكولونيالــي،  بالســياق 
التحليلية  رؤاه  مســتلهما 
حقــل  منجــزات  مــن 
الكولونيالية  الدراســات 
ومــا بعــد الكولونياليــة، 
بمــا  اهتمامــه  يبــرز  كمــا 
الذاكرة  بجروحــات  يســميه 
الاســتعمارية في علاقة الإنســان 

الجزائري بالآخر الاستعماري.
»حدود  المهــم  كتابه  وبجانــب 
مشــروع  في  قراءة  التأويــل: 
أمبرتو إيكــو النقدي«، يبدو 
مدونــة  علــى  اشــتغاله 
بينها  مــن  دالة،  روائيــة 
للروائي  »صحراء«  رواية 
غوســتاف  الفرنســي  
اكتشاف  محاولا  لوكليزيو، 
موقــع هــذه الروايــة مــن 
الامبراطوريــة،  الســردية 
وهــل تمكنت من اختراق أســوار 
الحقيقة،  ومصالحــة  الســردية،  هذه 
والاعتــراف بالآخر الشــرقي كصوت 
حيوي في التاريخ، يقول الباحث 
موضحا موقفه من خلال الفقرة 
التاليــة: »تحــاول روايــة 
للوكليزيــو  )صحــراء( 
الذي  الاضطهــاد  تبيــين 
تلقاه الشعب المغاربي من 
الثلاثي:  الاستعمار  طرف 
والإنكليــزي  الفرنســي 
تحاول  كمــا  والإســباني. 
التواصلي  الطابــع  إيضــاح 
المســتحيل بين العرب والغرب، 
لهذا فإنّ دراسة رواية من هذا النوع 
يمكن أن تفيدنا بطبيعــة هذه العلاقة المعقدة 
كنتيجة  الجنوبــي،  والعالم  الشــمالي  العالم  بين 
لأســباب تاريخيــة مرتبطــة بطبيعــة الحضارة 
الغربية، ومقدمة لمــا يعرف اليوم بالعولمة. وهنا لم 
يعد النقد الأدبي حبيس الغيتو البنيوي، بل انفتح 
على التاريخ، وتحديدا على التاريخ الاســتعماري 
للروايــة الأوروبيــة.  تتجلــى المقارنــة هنا، في 
انفتاحها علــى حقل الدراســات الكولونيالية وما 

بعد الكولونيالية، والهدف هو إعادة تفكيك العلاقة 
التواصليــة بين الغــرب الاســتعماري والجنوب 
الُمصــادر، عبر اللعبة الســردية التي مــا زالت لم 
تتحــرّر من التراث الإمبراطــوري. كذلك تطرّق بن 
بوعزيز إلى مفهوم »جروحــات الذاكرة« من خلال 
رواية فيراري الموســومة بـ«حيث تركت روحي«، 
ويقصــد بهذا المفهوم اســتنطاق الروايــة لتاريخ 
التعذيب في الجزائر إبان الثورة التحريرية، وهو 
التاريخية،  حساسيته  إلى  بالنظر  جريء  موضوع 
فالرواية تنتمي إلى ما يســميه وحيد بالكتابة عن 
الذاكــرة، مميزا هذا النوع مــن الكتابة عن الكتابة 
التاريخية، والفرق يكمــن في نوعية علاقة الكتابة 
بالتفاصيــل التاريخيــة؛ فرواية جيــروم فيراري 
ركزت علــى المهمش التاريخي والمســكوت عنه في 
التاريخ الاســتعماري في الجزائر. وجاء التحليل 
بالاســتناد إلى مفهوم الوعي الشــقي الذي تلبّس 
شخصيات الرواية، )شــخصية الضابط الفرنسي 
المكلّف بتعذيب المجاهد الجزائري(، وعلى الرغم من 
كشفه لمشــاهد التعذيب، وفضح آلياته كما مارسها 
الفرنســيون علــى الجزائريــين، إلّا أنّ الرواية لم 
تتمكن مــن اختراق الإمبراطوريــة، وهذا ما انتهى 
إليه الباحث: »لقد حاول فيــراري رأب صدع كبير 
موجود في الذاكرة المتداخلة بين فرنسا والجزائر، 
إلّا أنّه لم يستطع التحرر من اللاشعور الكولونيالي 
فــي الرواية، على الأقــل في توزيعه غيــر العادل 
للأصوات الســردية، فصوت العربي لا يكاد يكون 

مسموعا«.

مراجعات الإرث الثقافي الجزائري

وتعــد بعض قــراءات بــن بوعزيز مســاءلات 
للمرجعيات الثقافية فــي الجزائر، وإعادة قراءتها 
ضمن منظور ما بعد كولونيالي؛ ففي مقاله »تخليص 
الثقافــة من الاســتعمار: مقاربات مــا بعد حداثية 
للمفكــر الجزائري مصطفى الأشــرف« أعاد قراءة 
كتابات الأشرف من خلال البحث في علاقتها بالفكر 
ما بعد الكولونيالي. فالرجل ما قبل الاستقلال يظهر 
في صــورة الفيلســوف التاريخي المدجــج بالنقد 
الذي يروم التنوير، وفك الحصار الكولونيالي على 
الثقافة الوطنية، في حين أنه في ما بعد الاســتقلال 
هو أقرب إلى نموذج المثقــف العضوي المنخرط في 

مشروع نهضة الدولة الوطنية.
كذلــك اهتــم الباحــث بتأملات بــن نبي حول 
للقابلية  مفهومه  في  لاسيما  الاستعمارية،  الظاهرة 
على الاســتعمار؛ فإذا كان أيمي سيزار وفانون قد 
اعتبرا الاســتعمار المصدر الأساسي للتخلف الذي 
تعانــي منه الدول المســتعمَرة، فإن بــن نبي يرى 
أنّ ثمة شــروطا سابقة للاســتعمار هي التي هيأت 
الظروف لوقوعــه، وقد اســتدل بالحالة المرضية 
التي يعاني منها المســلمون منــذ الدولة الموحدية، 
فقــد أصبحوا بــدون فعالية تاريخية. وقد ســلط 
بن نبي الضوء علــى مفهوم »الزعامــة« المحتكرة 
للنضال، إذ أدرك أن الاســتقلال لم يحرر العقل من 
هيمنة مفهوم الزعامة، بل أصبحت السلطة هي مدار 
صراع شرس بين أشخاص ليسوا أهلا للحكم أصلا، 
لأنّهم يفتقرون إلى ما هو أساسي ألا وهو »المشروع 

الحضاري«.
يمكــن أن ننتهــي في الأخيــر إلــى أنّ النقد هو 
الرافد الأساســي للأدب المقارن في الجزائر، بل أنّ 
الدراســات المقارنة تجاوزت تماما براديغم التأثير 
والتأثــر، وانفتحت أكثــر على الأســئلة المعرفية 
الكونيــة، من خــلال تأثرهــا بالتيــارات النقدية 
والفكريــة المعاصرة، وإحساســها بضرورة إعادة 
قراءة الثقافة الوطنية، من خــلال تفكيك علاقاتها 
بــالإرث الكولونيالي، وما تفرضه العولمة اليوم من 

تحديات حقيقية.
*ناقد من الجزائر

»أريد مور« لروكسانا خان: رواية في مديح التطرف!
حصدت رواية »أريد مــور« للكاتبة الكندية من 
أصل باكســتاني روكســانا خان، جائزة الشــرق 
لمجتمع  المميــز  الكتاب  جائــزة  للكتاب،  الأوســط 
عالمــي من الرابطــة العالمية للقــراءة، كما وضعت 
على قائمة المجلــس الأمريكي لكتب اليافعين للكتب 
العالمية المميزة. »مور« هــي الأم بلغة بطلة الرواية 
الكاتبة  أفغانية، فقد اســتوحت  جميلة وهي طفلة 
الباكســتانية الأصل روكســانا خــان روايتها من 
ســطور قرأتها في تقرير لــلأمم المتحدة عن معاناة 

الأطفال الأفغان من آثار الحرب. 
ســطور تروي فيها فتاة صغيــرة كيف وصلت 
إلى ملجــأ الأيتام، بعد أن توفيت أمها وتزوج أبوها 
ورفضــت زوجة الأب أن تســكنها معهــا، فأخذها 
أبوها إلى الســوق فــي كابل حيــث لا تعرف أحدا 
وتركهــا هناك وغادر. تتخيــل الكاتبة حكاية لهذه 
البنت، حكاية من الخيال الواقعي منسوجة بإحكام 
وموهبــة، لدرجة تخفي فســاد الكتابــة وانعدام 

نزاهتها.
تترك الكاتبة بطلتها الطفلة لتحكي الحكاية كلها 
من منظورها، منظور فتاة من ريف أفغانســتان ما 
بعد الاعتداء الروســي ثم الأمريكي وفي ما بينهما 

طالبان.
 هــذا المنظــور بالذات هــو ما ســيمنح الرواية 
تفردها، وهو ما سيتيح للعالم الغربي الذي تعيش 
الكاتبة الباكستانية وسطه »تورنتو ـ كندا« ولوج 
عالم جديد، والشــعور الغني بالانفتاح على ثقافة 

الآخر.
لقد كان جد جميلة، بطلــة الرواية، صانع فخار 
وقال لأمها يوما: إن ما يجعل الفخار قويا هو حرقه 
بالنار. إن اســتعجلت في إخراج وعاء الفخار من 
النار فسيتشــقق ولن تكون له قيمة، وذلك ما يبدو 
أنه الخط الرئيســي في الروايــة التي تحكي قصة 
المعاناة والصبر والعــزم. وهو ما يجعل التعاطف، 
بل الإعجــاب، أمرا مفروغا منــه، خاصة أن القصة 
كتبت بروائية خالصة وحساســية بالغة. وبقراءة 
متأنيــة واندفــاع عاطفي أقــل مع الطفلــة، بطلة 
الرواية، سنكتشــف أن الروايــة كتبت بالكامل في 
تســويق فكرة تغطية وجه المــرأة، باعتباره جزءا 
من العقيدة الإسلامية، حتى أن الكاتبة تصدت لمهمة 
عسيرة جدا، شــبه مســتحيلة تقريبا! وهي مهمة 

الترويج للبرقع الأفغاني، الذي اشــتهر مع اجتياح 
جسد  على  ينســدل  والذي  لأفغانســتان؛  طالبان 
المرأة من الــرأس حتى القدم تــاركا ثقوبا صغيرة 
عند العينين للرؤية. تهدي الكاتبة روكســانا خان 
روايتها »إلى كل النســاء اللواتي يجهدن للاقتداء 
بأمهات المؤمنين«. مــع القراءة الأولى يبدو الإهداء 
مســتغربا، إذ تحكي الروايــة ذات المنطلق الديني 
الواضح، حكاية طفلة يتيمة أثبتت نفسها بشجاعة 
وعزم، وواجهت الإنــكار والرفض. فلماذا لم يوجه 
الإهداء إلى »الذين« يقتــدون بالنبي اليتيم محمد 
بن عبــد الله مثلا؟ إن صفحة الإهداء توجه الكتابة 
نحــو هدفها الوحيد، لأن هــم الرواية ليس العزم، 
إنما هو في الحقيقة ملابس النساء. حديث الملابس 
يتغلغل في الرواية كخط متصــل بإصرار وأحيانا 
برهافة بداية من الإهداء حتى يصل إلى غايته. في 
البداية تضعنا الكاتبة في أجواء تمجيد »الشادري« 
أو البرقــع الأفغاني التقليدي الــذي فرضته حركة 

طالبان على النساء في أفغانستان.
»المعلمة الخالة كريمة تدخل وهي تمشي بنعومة 
مرتديــة البرقع، إنه عبــاءة طويلــة ضيقة حول 
الرأس، ثم تنســدل فوق الملابس وفيها شبكة أمام 
بتأنق«.   وتطويــه  الشــادري  عنها  تنزع  العينين، 
»أعطتني الخالة كريمة شــادري جديــد هدية لي. 

هو من النــوع القطنــي ذي اللــون الأزرق 
الخفيف وشــبكة أمام العينين. كما أنه يبقي 
يدي حرتين لأحمل بهما أشــيائي تحته. كان 
بمقــدوري أن ألبــس مثل ثريــا، وأن أكتفي 
بثوب فضفاض وبوراني معقود على ما يرام 
ليغطي وجهــي. لا بأس في ذلك، ولكن هذا ما 
يعتقد أنه كان ملبس زوجات النبي... لقد كن 
قويات جــدا. كن قادرات على لجم الغرور في 
من  فتاة  بصوت  الحكاية  تروى  نفوســهن.« 
ريف أفغانســتان، وكل ما تلاحظــه أو تفكر 
بــه أو تراه تلــك الفتاة حتى فــي مناماتها، 
متسق تماما معها كشخصية روائية مرسومة 
بإتقــان، فما الــذي يمكن أن نحاســب عليه 
الكاتبة التي تــوارت بالكامل خلفها وتركتها 

تعبر عن نفسها وتفتح لنا عالمها؟
لقد خصت الكاتبة كل شــخصيات روايتها 
النسائية اللواتي يغطين وجوههن بالأخلاق 
الحميــدة، أما من كشــفت وجههــا أو انزاح 
غطاء شــعرها فأعادته بيدها، أو التي تلقي 
بالبوراني على كتفيها كاشفة عنقها أو جزءا 
من صدرها، فقد تفاعلت الأحداث لتجعل منها 
عاهرة، ســارقة، أو ســاقطة! هذا التصنيف 
الأخلاقي للبشــر على أســاس الرداء شمل 
كل نســاء الرواية بدون استثناء. مهما كان 
ما تعتقــد الكاتبة أنه الموقف الشــرعي من 

الســافرات فإن النزاهة عنــد كتابة رواية من 
الخيال الواقعــي لليافعين كانت تقتضــي منها أن 
تقول الحقيقــة المجردة. الحقيقة التــي اختبرناها 
جميعا، حقيقة أن الأخلاق ليســت موزعة حســب 

الملابس على هذا الشكل.
تعبــر الكاتبة من خــلال روايتها، عن مشــاعر 
ازدراء للنســاء الســافرات، وفــي إحــدى المرات 
تستخدم بطلتها كلمة ازدراء بذاتها وبدون مواربة 
للتعبير عن موقفها منهن، ويزداد هذا الموقف تطرفا 
ووحشــية كلما تقدمنا في الرواية، فالبطلة جميلة 
تخرج مع زميلتها في الميتم زيبا إلى السوق، ترتدي 
جميلة برقعها أما زيبا فتكشف وجهها وتلقي بغطاء 

رأسها على كتفيـها. 
تتحدث جميلة عن موقف الرجال منها باعتزاز: 
عن  ويتنحون  نحوي  برؤوسهم  يومؤون  »الرجال 

يق  لطر ا
أمامــي«. إنهم الرجال 
نفســهم الذين تشــير إلى انهم يتعمدون الســير 
بجوار زيبــا والاحتكاك بها، بل عندما يتحرش ولد 
صغير بزميلتها زيبا في الســوق تقول: » أراه وهو 
يتحرش بها. هذه المرة يجن جنــون زيبا وتلطمه 
على رأســه. ويركض مبتعدا عنهــا وهو يضحك. 
أعرف أنني ينبغي ألا أرى الأمــر مضحكا، غير أني 
لا أستطيع إلا أن أبتسم.« تبتسم إذن جميلة لمشهد 
وجهها  تكشــف  التي  المراهقة  بزميلتهــا  التحرش 
بتشــف واضح، بدلا من أن تجفل أو تشــمئز. ومن 
خلفها على الأرجح تبتســم الكاتبة روكسانا خان 

مشجعة ومحرضة.

**كاتبة مصرية

ام السعد حياة

اليامن بن تومي

بشير ربوح

وحيد بن بوعزيز

 روكسانا خان
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ثقـافـة

فيلم »كائن لا تحتمل خفته« لفيليب كاوفمان: حين تصبح الخفة قيداً 
 

■ لندن- نسرين علام:
 

»الحياة خفيفة للغاية. إنها كخط رفيع لا 
يمكن أن نملأه أو نصححه أو نحسنه«، 

هكذا يقول توماش )دانيال داي لويس(، 
إحــدى الشــخصيات المحوريــة الثــلاث 
 The« »فــي فيلم »كائــن لا تحتمل خفتــه
 »Unbearable Lightness of Being

لفيليب كاوفمان. 
أيمكن للخفة أن تكون ثقيلة؟ وهل يمكن 
للتجرد من التعلق بشــخص أو بشــيء أو 
بمبدأ أن يكــون أمرا يثقــل الكاهل ويجهد 
النفس؟ هذا هو السؤال الذي يراودني، كلما 
شــاهدت ذلك الفيلم الذي دوما ما يحملني 

إلى عالم من التساؤلات الوجودية. 
تومــاش جراح مخ شــاب ووســيم في 
براغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا، والزمن هو 
ستينيات القرن العشرين، ذلك الوقت الذي 
كانت فيه براغ مسرحا للتدخل السوفييتي 
الســافر فــي شــؤونها. لعــل الكلمتين »لا 
تحتمل« هما أهــم ما في العنــوان، وفيهما 

تكمن رؤيتي للفيلم ولشخصية توماش. 
يعيش توماش حياته بخفة، أو فلنقل في 
تعمد للخفة. يتخذ مــن الخفة ومن الابتعاد 
عما يثقله بالفكر أو الارتباط مذهبا حياتيا. 
يمــارس الجنس بغــزارة، لكنــه جنس لا 
يزيد عن أن يكون رياضة ســريرية، جنس 
لا يرتبــط بالقلب ولا ينم عن مشــاعر حب. 
عالم الجنس الذي يمارسه توماش هو عالم 
حسي جســدي فقط، عالم قرر ألا تنشأ عنه 
حميمية أو ارتباط أو حب. ممارسة ينسحب 
بعدها إلى عالمــه الخاص بمعزل عما يجري 
في العالم. شريكة الجنس المتكررة لتوماش 
هي سابينا )لينا أولن( وهي فنانة تشكيلية 
وهي  قوية،  وشــخصية  حسية  فائقة  ذات 
تعتنق مبدأ الخفة ذاته الذي يتبعه توماش، 
اقتناعا.  وأكثر  صرامــة  أكثر  بصورة  ولكن 
صراحة  تقولهــا  الفيلــم  مشــاهد  أحد  في 
»أحاول دوما ألا أرتبط بالأماكن أو الأشياء 
أغادر...  أن  »أحب  وتؤكد  الأشــخاص«،  أو 
أن أغادر الأماكن«. هي، كتوماش، في حالة 
فرار دائم ممــا يثقل، وفي ســعي دائم عن 

الخفة. 
ارتباطهما حسي جنســي بحت، ارتباط 
لا يوجد فيه حب أو غيــرة أو ألم أو مطالبة 
بالبقاء.تتمهل الكاميرا كثيرا على الجسدين 
الفتيين في ممارســتهما الجنسية، ولكننا لا 
نرى مشهدا حميميا. هناك تجرد من المشاعر 
يصلنا كمتلقين. وهنــاك دوما المرآة: كما لو 
كان طقسا يشتركان فيه، دوما تضع سابينا 
مرآة كبيرة قرب الفراش يمكن لها ولتوماش 
أن يشاهدا انعكاســهما فيها وهما يمارسان 
الجنس، فيصبح الأمر كمــا نراه مجردا من 

الشعور بصورة أكبر: كما لو كانا يشاهدان 
فيلمــا جنســيا هما بطــلاه. ثــم تأتي تلك 
الأخرى تلك التي هي النقيض التام للخفة. 
إنها تريــزا )جولييت بينوش( التي يلتقيها 
تومــاش صدفة، ويجد نفســه يقتفي أثرها 
منجذبا إليها: إلــى وجهها الحزين البريء، 
إلى صوتها الصغير الرقيــق، إلى حركاتها 
وفجأة،  المتكلف.  غير  وحديثها  المتكلفة  غير 
ودون تخطيط منه، يجد توماش تريزا تقف 
ببابه تطلب البقاء، فيســمح لهــا بالبقاء. 
أتراه قد تعب من الخفة التي يعتنقها؟ أتراه 
دون وعي وســابق تخطيط منــه بدأ يحب 
تريزا، تلك التي تختلف عنه كلية، تلك التي 
تسعى للبقاء والاســتمرار والارتباط، تلك 
التي لا يعرف إدراكها الخفة والتجرد اللذين 

يعيش بهما ولهما توماش؟ 
نحســب أن التركيــز الرئيســي للفيلم 
ينصب على هذا الخلاف الكبير في الفلسفة 
الحياتية: ذلك الصراع بين رغبة توماش في 

الخفة وفي التجرد مما يثقل الكاهل وبين 
 عدم قدرة تريزا على فهم هذه الفلسفة أو 
التعايش معها، رغم حبها الشديد لتوماش. 
تريزا ترى أن لكل شيء عواقب وتبعات 
وأن كل الارتباطــات يجــب أن يكــون لها 
وزنهــا، وأن الأفعــال يجب أن يكــون لها 
ثقلها. تؤمن أن الجســد يُمنح لمن تحب، وأن 
الجسد لا ينفصل عن المشاعر والقلب. تؤمن 
بأنها، علــى ضعفها، جزء مــن ذلك الوطن 
الذي يحــاول توماش أن يترفع عن قضاياه 
السياســية ويفر منهــا. تؤمن بــأن أقل ما 
يمكنها عمله هو أن تحمل ســلاحها البسيط 
والشــيء الوحيد الذي تجيد اســتخدامه، 
الكاميرا، لتوثق اجتياح السوفييت لمدينتها 
العزل  الشــباب  محاولات  ولتوثــق  براغ، 
الوقوف في وجه الآلة الحربية السوفييتية. 
يحاول  وحبيبين  كزوجــين  حياتهما  في 
توماش دوما الفــكاك من ثقــل العلاقة مع 
تريزا بعلاقات جســدية صغيرة يحاول بها 

مواصلة مبدأ الخفة الــذي انتهجه لحياته، 
ولكن بالنسبة لتريزا هذه الخفة والعلاقات 
العابــرة خيانــات دائمة، خيانــات تقض 
مضجعها وتصيبها بألم نفسي شديد وتؤلم 

روحها. 
المقتبس عــن رواية  للفيلم،  كان يمكــن 
ميلان كونديرا بالاســم نفســه، الذي كتب 
له الســيناريو بإحكام شــديد جــان كلود 
أن  كاوفمان،  فيليب  مع  بالاشــتراك  كاريير 
يســقط في فخ السينتمالية والميلودراما في 
تصوير العلاقة بين تريــزا وتوماش، ولكن 
الفيلم  يتجنــب ذلك ببراعــة. نحن بصدد 
اثنين يحبان بعضهمــا بطريقتين مختلفتين 
للعالم.  تماما  مختلفتان  رؤيتان  ولهما  كلية 
توماش يحــب تريزا ويرتبط بهــا زواجا، 
بينما يرفض عقله فكــرة الحب والارتباط، 
لأنهمــا يعنيان انتهــاء الخفــة. تريزا، من 
جانبها، تســعى إلى النقيض التام. يحاول 
كل منهما أن يفسر العالم من حوله بأسلوبه 
التــام في  وطريقتــه، ورغــم الاختــلاف 
الــرأي والرؤية يحاولان إنجــاح علاقتهما 
واستمرارها. لا تنفصل قصة توماش وتريزا 
البلد الذي يشــكل  عما يجري علــى أرض 
خلفية  فيــه  والفكري  السياســي   الصراع 
الفيلم. إنه وقت اضطهاد المثقفين والمفكرين 

المعادين للتدخل 
في  الروســي  والسياســي  العســكري 
كعادته  توماش  يحاول  تشيكوســلوفاكيا. 
أن ينأى بنفســه عــن كل ما يثقــل حياته. 
الســوفييتي،  التدخل  عندما تشــتد وطأة 
يكون قراره أن يحمل حقائبه ويحمل تريزا 

ويغادر إلى سويسرا. 
تريزا، فــي المقابل، ترى في هــذا الفرار 
ألما شــديدا. تحاول التأقلم مــع العيش في  
الخارج، ولكنها تقرر العودة إلى براغ، فهي 

ترى براغ »مدينة للضعفاء«، فتقرر 
العــودة لتلوذ ببراغ وتحتمــي فيها من 
إحساســها بالوحشــة في الخــارج. دوما 
تبحــث تريزا  عــن وطن: عــن رجل تحبه 
بصدق، عن مدينة ترتبــط بها وبتاريخها، 
عن كلب صغير اسمه »كارينين« هو ما تقرر 
أن تصحبه معها إلى براغ مجددا. تريزا هي 
النقيض التام لسابينا، تلك التي اتخذت من 
السفر وطنا والتي عندما قابلت فرانز، ذلك 

الرجل 
الــذي أحبها بصــدق وأحبتــه بصدق، 
قررت الهــرب إلى أقاصي الأرض للفرار منه 

وللاحتفاظ بخفتها. 
نرى دومــا توماش الســاعي إلى الخفة 

قولا وعقلا، يفر من الخفة قلبا ليسير خلف 
تريــزا، التي على ضعفهــا وعلى رؤيتها 

المختلفة تماما للعالم، جعلته بحبها أقرب 
لرؤيتها هي للعالم. 

في ندوة احتضنها متحف الفن الحديث في القاهرة

 تشكيليات مصريات يستعرضن تطورات تجاربهن الفنية
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

تحت عنوان »الفن النســوي رؤيــة مصرية معاصرة« 
أقيمت ندوة في متحف الفن الحديث في دار الأوبرا المصرية 
في القاهرة. أدارها الفنان ســمير فؤاد، بمشــاركة كل من 
الفنانات أســماء النواوي وهند الفلافلي وإيمان أســامة، 
وكلهن يعملن في السلك الأكاديمي في كلية الفنون الجميلة 
في جامعة حلوان. وبعد البدايــة التأصيلية والتاريخية 
التي قدمها ســمير فؤاد للحركة النسوية في الفن العالمي، 
قامت كل من الفنانات المشــاركات بتقديم تجربتهن الفنية 
وتطورها من خلال استعراض بعض من أعمالهن والتعليق 
عليها، ورغم تنوع هذه التجــارب وتباينها، إلا أن اللافت 
هو اســتغراق الفنانات في ذواتهن، ومحاولة التحقق من 
خلال تجاربهن الفنية، يخبو الاجتماعي إلى حدٍ كبير، رغم 
الادعاء بالتفاعل مع الحالة الثورية التي شــهدتها مصر، 
هناك أعمال تم استعراضها، نســبتها الفنانات إلى المناخ 
الثــوري، لكنه لا يرقى إلى حدث الثورة، وكأنهن منعزلات 
تماماً وغارقات في مشــكلات وقضايا الذات، كتهويمات ما 

بين إقحام الرموز والأساطير والبحث عن الحب المفقود. 

إرهاصات الحركة وأعلامها في الفن

أشار الفنان ســمير فؤاد في مقدمته التنظيرية إلى أن 
بداية من العصــر الحجري الحديث وحتــى الآن نعيش 
عصر الســلطة الذكورية، ورغــم الاختلافات والتباينات 
النفســية والفيزيقية ما بين الرجل والمــرأة، إلا أن هذا لا 
ينفي حال المســاواة بينهما، هذه المســاواة التي تولدت 
الحديثة،  والمدنيــات  الإنســاني  الوعــي  تقــدم  نتيجة 
خلال ذلــك خاضت المــرأة تاريخــا طويلا مــن النضال 
لاســترداد حقوقها في الحياة والفن. فالحركة النســوية 
لها إرهاصــات تاريخية قبلما تتبلور فــي حركة أو منهج 
نقدي ورؤية أصبحت تســمى بالـ»النســوية« ــ الحركة 
لا تقتصــر في تنظيراتها وأسســها على النســاء ــ وفي 
مجال الفن التشــكيلي اســتعرض فؤاد تجــارب العديد 
من الفنانــات الغربيات، أمثال، ماري كاســات، جورجيا 
أوكيف، فريدا كالو، ميريت أوبنهايم، ولويز بورجوا. ومع 
تباين هــذه التجارب تبدو محاولة عــدم انفصام الذاتي 
عــن الاجتماعي، وعــدم حصر المرأة فــي منطقة الإغواء 
الجنســي التي أراد لها الرجل أن تظل بها، وأن تعبّر عنها 
جســداً وروحاً. كما أن هذه التجارب لم تتخذ دوماً نغمة 
التواجد أو الاعتراض الهادئ، كما كان في القرن التاســع 
عشــر وبداية القرن العشــرين، بل وصلت حد الصدمات 
والعنف، خاصة في فترة المد الثوري العالمي في ستينيات 
القرن الفائت. ظهــر ذلك من خلال أعمال تعبّر عن الأمومة 
والأعمــال المنزلية، والســخرية من حصر المــرأة في هذا 
الدور فقط، فتولدت رؤية شــاملة للعالم ــ الحياة والفن 

ــــ من خلال وجهة النظر النســوية. كما أشــار فؤاد إلى 
بعض التجارب في الشــرق، منها الإيرانية شيرين نشأت 

والمصرية أمل قناوي. 
ترى الفنانة إيمان أســامة أنها تحاول من خلال أعمالها 
ألا تغيّب الجســد الأنثوي، فهو ليس عيباً ــ وإن كان يبدو 
كذلك اجتماعياً ــ فهو مثال للجمال، وعن طريق استحضار 
الجســد تبدو المــرأة وقضاياهــا كفكرة وموضــوع. المرأة 
هنا ســواء كانت في شــكل خطوط أو كتلة لونية تبدو في 
صراع دائم مــع محيطها الاجتماعي وذاتها في الأســاس، 
حالات مختلفة مــن القلق والتوتر والعزلة. كما أنها حاولت 
ألا تحصر المرأة في شــكل الرمز الجنسي، جسدها الموسوم 
بالإغواء كما في العقلية الذكورية. أصبحت المرأة كعمل فني 
بالنسبة للفنانة ومع تطور أساليبها التشكيلية أن تكون هي 

أساس التجربة الفنية ككل.

عالم المرأة ومعاناتها

وتحدثت الفنانــة هند الفلافلي عــن تجربتها بداية من 
الرســم بالرصاص وصولًا إلى التصور الزيتي، والعمل من 
خلال اللوحات كبيــرة الحجم، لأنها تــرى أنها تكون أكثر 
حرية في التعامــل وفق هذه المســاحات. وحاولت الفكاك 
من أســر الأكاديمية قدر الإمكان. وتبــدو الحرفية والتمكن 
من التقنية في الأعمال الفنية، فاللوحات مدروســة إلى حدٍ 
كبير، هناك ابتعاد تام عن التلقائيــة أو الانفعال اللحظي، 
فالمنطق المحســوب هو ما يســيطر على هــذه الأعمال. أما 
بالنسبة لموضوعاتها فهي ــ حسب قولها ــ تجسيداً لمعاناة 
المرأة، خاصة في مجتمع شــرقي ويعاني من رِدة حضارية 
شديدة. كالنظر إلى المرأة ككائن هامشي. وفي أعمالها يبدو 
التأثر الكبير بالمدرسة المســتقبلية، التي تعتمد على تحليل 
الحركة، كمحاولة لاكتشــاف الدلالــة والجماليات. وفي ما 
يخص الثورة المصرية، اســتعرضت الفلافلي عدة لوحات 
حاولت أن تنســبها إلى الثورة وأثرها، لكنها لا تمت للثورة 
بصلة، ولا تختلف عن مجموعة أعمالها التي عرضتها، اللهم 
إلا تأويل الفنانة نفســها لهذه الأعمال، هــذه التأويلات أو 

التفسيرات التي أفسدت الأعمال إلى حدٍ كبير.

الرمز واللغة البصرية

وتقول الفنانة أســماء النواوي عن تجربتها، ومحاولة 
بحثها الدائم عن صيغة تشكيلية مختلفة، فوجدت ضالتها 
فــي الرمز، وكيف يكــون بذاته لغة بصرية، ونســبت إلى 
العولمة إمكانية التفاعل مع كل الحضارات ورموزها، كالرمز 
الأمريكي القديم للأرض الأم، وهو ما استخدمته في العديد 
من لوحاتها، كذلك بعض الزخارف الفارسية، ومحاولة قلب 
دلالة بعض الرموز في ثقافتنــا، كالغرابيب والبوم، بعيداً 
عن الإيحاء بالتشــاؤم، وصولًا إلى الحكمة وما شابه. من 
ناحية أخرى اعتمدت النواوي على بعض الأشكال والرموز 
التراثية، كتعويذة العروس الورقية ضد الحســد، وهو ما 

كانت تفعله الجدات والأمهات لوقت قريب مع الأطفال، لكن 
رغم الِحس الفني الراقي للفنانة، إلا أن هذه الأعمال ستظل 
بعيدة بعض الشيء عن المتلقي، فما تظنه رمزاً عالمياً ما هو 
إلا رمز محلي خاص بالمجتمع الأمريكي، وما نراه إلا محاولة 
للبحــث عن الاختلاف لمجــرد الاختلاف والتأويل حســب 
الهوى، العمــل الفني في حالة النواوي غــارق في الذاتية 
وصولًا إلى النرجســية ــ لم تنس النواوي نســب بعض 
أعمالهــا إلى الثورة ــــ وحيدة في فراغ تحــارب طواحين 

الهواء.

نظرة أخيرة

ليس كل من يستحضر امرأة في عمل فني أو أدبي يصبح 
من دعاة أو دلالات الفكر النســوي، كما لا يقتصر هذا الفكر 
على النســاء وإنتاجهن الفني، الأمر أكثر تعقيداً، فهو دوماً 
يرتبط بما هو اجتماعي وسياســي واقتصــادي، حالة من 
الوعــي الحــاد، خاصة أن الفنــان يريــد أن يعتلي منصة 
الخطاب، وأن يواجــه المتلقي من خلال هــذا الفن أو ذاك، 
لكن التجارب التي شــاهدناها من فنانات ــ أكاديميات ــ لا 
ترتقي لعنوان الندوة التي شــاركن بها، فهن بعيدات تماماً 
عن المسألة النســوية ومشكلاتها وتعبيراتها ودلالاتها، وما 
الأمر إلا تعبير عــن الذات لا أكثر ولا أقل، لا نقول بأن تصنع 
الفنانة مقولات أو أعمال مباشــرة ــ لا نتحدث عن التأسي 
لعاملات المصانع أو الفلاحات فــي الحقول ــ لكن الفنانات 
يــردن الانتســاب إلى فئة تخطّــت ما يحاولنــه بمراحل، 
وللغرابــة منذ زمن بعيد، وتاريخ الفن التشــكيلي يشــهد 

العديد من النماذج.

في معنى الكتابة الأدبية 
يتأســس القول النقــدي الذي نحن بصــدده، من منطلق 
الاهتمــام بالكتابة الأدبية، بالضبط في صيغتها الســردية. 
ليس الاهتمام وليــد التأليف الراهن، وإنمــا يتحدد بامتداد 
المســار الذي نحتته الذات في ممارستها التفكير في/ وعلى 
النص، بالاســتناد للمرجعية الممتلكة، وحدود الثقافة التي 

تفسح إمكان الاشتغال في ضوئها.
إن الكتابة الأدبية في مفهومها، فعل جســدي ينبني على 
فاعليــة الذهني في ممارســة عمليــة الوعــي والإدراك، فما 
يتحقــق إخضاعه للوعــي والإدراك يثبت لغــة، حيث يتعلق 
بالذاتــي فــي صيغته المحــض، ولئــن كان كل ذاتــي مفردا 
يحوي الجمعي ويقوله، فمن الممكن ارتباطه بغيره، بما يمثل 
الخــارج في تفاعــات صراعاته. ويحدث في ســياق عملية 

الإنتاج، الجمع بين الذاتي/الداخلي، والآخر/الخارجي.
من ثــم فالكتابــة الأدبية إعان عــن ذات، هويــة، وعالم 
لــم يكن وقد صــار إلى الحضور. بيد أن مــا يفعّل الحضور، 
وعــي وإدراك التلقي. وكأن العملية صراع تفاعل بين وعيين 
وإدراكين. لكن الكتابة ككتابة لا تنحصر في الهوية الأدبية، 
إذ مــن الممكــن توافــر عناصرها لمــن يأنس حــدود الأدبي، 
وبالتالي يمارس حســب الاكتفاء الممتلــك من/وباللغة. إنه 
لا يجســد كفاءة واقتدارا وليد تملك صنعــة الكتابة وباغة 
التأليــف. وثــم يبــرز التباين بين مســافة الاكتفــاء )ندرة( 
والكفاءة )وفرة(. وتعود الأخيرة إلى حيازة الميل النفســي 
الذاتــي للتعبيــر، كما إلــى القــراءة والانفتاح علــى ثقافات 
العالــم، فــا كتابة أدبيــة دون قــراءة أدبية وفلســفية في 

الجوهر والعمق. 
إن الكتابــة الأدبيــة كمنجــز، كصــوغ ينهــض بوظيفــة 
التعبيــر، تتفرد باشــتراطات فــي غيابهــا لا يتأتى الحديث 
عن كتابــة أدبية، وكنا قد لمحنــا إلى كفاءة اللغــة، وامتاك 
الصنعة، إذ من خالها يمكن بنــاء عالم خيالي على أنقاض 
واقعــي معروف. نص أدبــي خيالي تؤسســه اللغة، ونص 
واقعي يؤسســه الوجود، على أن الغايــة لا تتحدد في قول 
الأول الثاني وفق ما هو عليه، كأن الأمر يتعلق بانعكاس أو 
محاكاة يعلو عليها النص الأول والثاني، فبالخيالي تفرض 
الكتابــة الأدبية ســلطتها، وتخلــق عالمها الممتد فــي الزمن 

والمكان، وقارئها المجهول.
إن عالــم الكتابــة الأدبيــة يهب الصــورة، الصــورة التي 
تؤســس وجودها من واقــع ليس المعروف المتــداول، وإنما 
القائــم علــى باغــة خاصيتها الترتيــب، الحــذف، التقديم 
والتأخير. فالخاصيات تســتهدف المتلقــي إباغا وإقناعا، 

ومن ثم، تخلق أسئلة النص القلقة والمقلقة أيضا.
الأســئلة الناهضة عما تثيــره الثقــوب والبياضات التي 
قصد تركها وفق ما هي عليه، فالكتابة الأدبية ما كانت ولن 
تكون تامــة المواصفات في المطلق، وإنمــا القيمة في الإثارة 

وخلق قارئ على تباينه، يمتلك قدرات الفهم والتأويل. 
علــى أن الكتابــة الأدبية فــي صورتها الباغيــة الهادفة 
الإقناع، لا يتشكل بناؤها على الصورة ذاتها، وإنما تتمظهر 
فــي أجناس أدبيــة محددة من طــرف المؤلــف، وتعامل من 
طــرف قارئها وناقدها بما دعي/يدعــى ميثاق القراءة، ذلك 

أن شــخص المؤلف وهو يشكل الصورة يستحضر مكونات 
تحقق التواضع عليهــا، وبانتفائها لا يمكن اعتبار القصيدة 
كذلك، وقس الرواية، القصة، المســرحية، الســيرة الذاتية، 
وما ينــدرج فــي أفقهــا )اليوميــات، المذكرات، الرســائل، 

الاعترافات والتأمات(.
لكــن إن بــدا الأمــر بمثابــة حــدود، فالمؤلــف يحتمــي 
بالتجريب لتكســير المتواضع عليه، إذ قــد يلوذ إلى )الضم 
النصي( حيث يمثل ضمن جنس الرواية الصوغ الرسائلي، 
اليومياتــي أو الرحلــي فيغــدو الجنــس الأدبــي جمعا في 
مفــرده، إلا أن الثابــت الصفــة الهوياتيــة للكتابــة الأدبية، 
مادامــت جســر العبــور إلى قــراءة وفهــم وتأويــل معنى 
المكتــوب. إن مقصديــة الكتابة الأدبية إنتــاج معنى لا يمكن 
إدراكــه ووعيــه إلا وقد صــار عالــم النص إلــى الحضور، 
دون الغفلة عــن التباين الذي يحصل في الأفهام، والمحتكم 
لنوعيــة القــارئ وطبيعة انفتاحــه وتعامله مــع النصوص 
الأدبيــة، لكن تاريخيــة الكتابــة الأدبية، وبالتالــي المعاني 
المتناســلة، تكشــفان مــن الوجهــة النفســية، عــن المعاني 
المطبوعــة بالحنــين، الفقدان والألــم والاعتــراف، والواقع 
أن هذه رغــم تباينهــا واختافها  تتقاطــع وتتداخل ضمن 
الكتابــة الأدبيــة الواحدة. فمثلمــا أن لا كتابــة دون قراءة، 
فإنــه لا كتابــة دون ألم، فمــا يجترح نزعــة التأليف الجرح 
القاســي. الجرح المترتب عن ألم طفولي، اســتبداد أسري، 
انتفاء للحريــة، إبعاد ونفي بعيدا عــن الوطن الأصل، خلع 

هوية حقيقية، مصادرة رأي أو موقف واعتقال ظالم.
والواقــع أن هــذا المعاني تنســج ضمن الكتابــة الأدبية 
نســيجا ينــزع توظيف التاريخــي، الواقعــي، العجائبي أو 
الذاتي. ومن ثم تقرأ وفق هــذه التنويعات قراءة في ذاتها، 
أو غيرها لما تؤكد المقارنة، أو مسعى تفكيك الدلالة الرمزية.
إن رهــان الكتابــة الأدبية كخلــق إبداعــي، تخليق قارئ 
يمتلــك ثقافة ومعرفة حداثيــة  عقانيــة، إذ بالرهان عليه، 
تحصل تربية مجتمع علــى التحول من إعاقاته وصعوبات 
انتقاله. فا مكانة لإبداع متقدم، في ســياق مجتمع تقليدي 
ثابت ينشــد إلى سياســة تعليمية متخلفة تمجد الاتباع ولا 
تواكــب التغيير. فلم يثبــت أن الحداثة تعنــي التحديث، إذ 
قــد تتوافــر ماديات الأخيرة، فــي غياب العقــل الذي يفعل 

ويتفاعل وماجرياتها.
يبقــى القول فــي الختام في هــذا المدخــل، التأكيد على 
أن مــا يرومه هذا التأليف، اســتجاء واقــع الكتابة الأدبية 
في فرادتهــا، بالتركيز الأســاس علــى الظاهرة الســردية 
فــي تفاصيلها بحثا عن خصوصيات، وإســهاما في قراءة 
متحققــات هذه الكتابة فــي واقع عربي بلــغ ذروة إعاقاته 
واســتحالات انتقالــه، وكأنــي بأحام زمن ووعــي نخبة، 
انتهيا لإخفاق بات يصعب ترســيخ إصاح نهضوي يقاوم 

ظواهره السوداء والتقليدية.
*كاتب مغربي

صدوق نورالدين *

مروان ياسين الدليمي * سمكةٌ تائِهةٌ 
رُ بأشياءَ فيما أفكِّ

سقطتْ باكراً مِن أهدابِ يقيني  
ومَسَحَتْ نهاياتٍ حزينةً عن زهوري  

أسمعُ صوت أشياءَ اخرى لا أراها 
كما لو أنَّ فأساً ينكسرُ بين أضلعي 

ما أنْ يرتطم بجذع شجرة.
فــي  المنفــي  حضــوري  عــن  بعيــداً 

جسدي أفرَدَتْ أخيلتي أجنحَتَها 

بالقرب مِن شتاءاتٍ قصيّة.
توقفتُ عن كتابةِ الأحام 

وماعدت احتفظُ بها 
في صندوقِ الخردوات 

اليوم أراها تشبهُ غَرغَرة متشرّد 
لّما استعيد بعضَها أحياناً

مع اني بحثت في محطةِ قطارِ فينسيا 
عن ليلةٍ تشبهُ أعشاباً صيفية

لكني لمْ التقِ بها 
وكتبتُ عن منزلٍ يشبهُ وجهَ والدي 

ربّما سألقاهُ في يومٍ مَا 
أقصدُ والدي وليسَ البيتْ.

لا تسأليني عَن ساعةِ الهجران 
ولا تســأليني عَن صباحــاتٍ قصيرةٍ 

جدا 
رأيتُها ساعَة التقبيل .

كثيراً ما أعودُ إلى الصّور 
لعلّي أعثرُ على فراشةٍ هاربة 

على أخبارٍ مِن عَالمٍ آخر 
ولربّما على قليلٍ مِن الرّحمة.

أعدُكِ
في ظهيرةٍ شتائيةٍ قادمة

ستنضجُ روحي 
مِثل تُفاحة

فيصبحُ مِن الُممكِن أنْ أكونَ لكِ
أمّا الآن 

وأنتِ في حالة اندهاشِ أمَام غيمةٍ
تشبهُ فارسا أضاعَ طريقه إلى ساحةِ 

الحرب 
فابتلعَهُ طقسُ المدينة الُمثلِج 

تحتاجيَن إلى قليلٍ مِن التخيّل. 
ذاكرتــي اليوم تقــفُ وراء تكشــيرةٍ 

دائمة 
كُنتِ دائماً تقوليَن عنها

- ستجعلكَ مِثل سمكةٍ تائهة.
آه .. لو اختبرتِ حُطامي مِن مســافةٍ 

قريبةٍ جدا
أظنّــكِ ســـــاعتها ســتكونيَن بعيــدةً 

عنّي.
**شاعر عراقي

هند الفافلي

لقطتين من الفيلم 

ايمان أسامة

اسماء النواوي

شعر
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منوعــات

 

الحمل

عاطفيا تهتم بشخص استثنائي في 
حياتك قد يسفر عن حب حقيقي

الثور

ابحث عن الأصدقاء الحقيقيين الذين 
يساعدونك في بناء حياتك كما تريد ولا 

ترفض رأي صديق لأنه قد ينجيك من 
قرار صعب 

الجوزاء

تراودك أفكار سوداء ثورية تدفعك 
إلى التذّمر علناً من وضعك فاسحاً بذلك 

المجال لهؤلاء الاشخاص بنقل الشائعات 
وتضخيم الأمور

السرطان

الظروف ستمكّنك من أن تكون تحت 
الأضواء. احذر من بعض زملائك في 

العمل الذين قد يحاولون وضع العراقيل 
في دربك. لا تثق في أي شخص على 

أسراراك

 الأسد

أوضاعك العاطفية ترتبط بشؤون 
مالية فتميل إلى الاثرياء أكثر من ميلك 

إلى الاذكياء

العذراء

تنشغلون في ضبط شؤونكم البيتية 
والعائلية كونوا أكثر جدا اثناء التعامل 

مع احد افراد العائلة

الميزان

اجواء رومنسية محتملة في المجالات 
المهنية ابتداء من الان. تبتسم لك الكواكب 

حيث تسود الاجواء الرقيقة وتعدك 
بسعادة ما

العقرب

خذ اليوم إجازة واستريحي في المنزل 
دون فعل أيّ شيء. اجلسي واستمتعي 

بالهدوء فقط

القوس

تشعر بالاطمئنان فالقمر في منزلك 
الثالث يدعوك إلى عقد لقاءات جيدة مع 

الاحباء والاصدقاء كما إلى سفر قد يطرأ 
في هذه الاثناء

الجدي

تنهمكون في اعادة ضبط ميزانيتكم 
راجعوا حساباتكم المالية المشتركة 

وامتنعوا عن كفالة او اقراض احد مالا

الدلو

تستعيد حيويتك وتعود لإظهار 
قدراتك الذهنية الباهرة. يسطع نجمك 

في المجال الإداري ويلمع في الوسط 
التنفيذي

الحوت

لن تتردّد في التمارض تهرّباً من 
الذهاب إلى عملك تشعر بالملل وذلك ربّما 

بسبب شعورك بعدم الاكتفاء أو عدم 
تقدير جهودك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هل تعرفون أكبر شجر مُعمِر في العالم؟

معرض صور لشجر اللزّاب يدهش أهل بيروت تأثير »عمليات شد الوجه« على مشاهدي المحطات الإخبارية العربية
د. فايز شاهين ٭

عندمــا كنت صبيــاً كنت مولعــاً ببرامــج الأطفال 
لدرجــة أنني كنــت أتتبع حركــة الظل كعلامــة لبدء 
برامج الأطفال، فــإن وصل الظل لعلامة محددة على 
الأرض، أعلم أن برامــج الأطفال قد بدأت، فأترك كل 
ما فــي يدي وأهــرول ســريعاً إلى جهــاز التلفزيون 
لأشــاهدها. وبقدر ولعــي هذا ببرامــج الأطفال كان 
والدي ـ رحمــة الله عليه ـ أميّاً مولعاً بالأخبار، بحيث 
أنــه كان يشــاهد كل نشــرة أخبــار علــى التلفزيون 
ويمنع أيا منّا بأن ينبس ببنت شــفة خلال مشاهدته 
لها، وإن فعل أحدنا ذلك غضب غضباً شديداً. بل من 
شــدة ولعه بالأخبــار كان يحمل جهــاز راديو بحجم 
اليــد مغطى بغلاف جلدي محكم الصنعة يضعه على 

أذنه كل ساعة ليتابع نشرات الأخـبار. 
غيّب المــوت أبي منذ زمــن بعيد، وورثــت عنه هذا 
الولــع، ولــم اكتف بنشــرة الأخبــار، بــل غرقت في 
دراســتها إلــى اليــوم. والحقيقــة التي لا أشــك في 
صحتهــا بأن الفئة المســتهدفة من نشــرات الأخبار، 
ليســت فئة الشــباب وهــي الأكثــر عدداً فــي وطننا 
العربــي، بــل هــي فئــة كبــار الســن. هــذه الحقيقة 
تأكدها محصلات نتائج الأبحاث الإعلامية الخاصة 
في نشــرات الأخبــار التلفزيونيــة، وليس هــذا رأياً 
شــخصياً. فمعظم هذه النتائج تبــين أن الفئة الأكثر 
اهتمامــاً بنشــرة الأخبار هي فئة كبار الســن، وكلما 
بالأخبــار،  اهتمامهــا  ازداد  العمريــة  الفئــة  زادت 
وقلمــا قلت قل اهتمامها بها. إن ســلّم القائمون على 
المحطات الإخبارية بهذه الحقيقة عندها سيلاحظون 
أن مــا يقومون بــه اليوم من تغييرات على شاشــات 
محطاتهــم، مــن حيث الشــكل والمحتوى، مــا هي إلا 
سياســات بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع، ولــن تمر 
من دون عواقب ســلبية ســتأثر على محطاتـــهم في 

القـريب العاجـل. 
ففي الأشهر القليلة الماضية ظهرت بعض المحطات 
الإخبارية بحلة جديدة طغت عليها وجوه شــابة من 
الجنســين، بالإضافة إلــى تصميم أســتوديو جديد 
يظهــر حداثــة الأجهزة المســتخدمة ويكشــف خلف 
الكواليس ويربط بين المذيعين والمحررين. هذه الهيئة 
الإخراجيــة تعبر مجازيــاً عن حالة »الشــفافية« في 
التعاطــي مع الأخبــار، وكأن المحطة تريــد أن تخبرنا 
بأنهــا لا تخفــي عنّــا شــيئاً، وأنهــا تكشــف لنا عن 

»مطبخها الإخباري« بلا مواربة. 
عملية الكشــف هذه، علاوة على أنها ليســت فكرة 

جديدة فقد ظهرت بداية تسعينيات القرن الماضي، لا 
تقدم للمشــاهد كبير السن أي معلومة خبرية مفيدة، 
بل على العكس إذ تعمل حــركات الكاميرة وحركات 
المذيــع المتجــول بــين مقاعد محــرري غرفــة الأخبار 
وكذلــك شاشــات التلفزيــون والحواســيب الكثيرة 
على تشتيت أفكاره وانتباهه عن الموضوع الإخباري 
المعالج. ليس هذا فحســب فإظهار عظمة الأستوديو 
وأجهزتــه المتطــورة لا تفيد المواضيــع الإخبارية في 
شــيء، بل هي تأتي في إطار التباهــي بالذات، وهي 
صفــة غير محمــودة. والأدهى مــن كل هــذا أن هذه 
الهيئــة الإخراجية كشــفت لنا عن الأشــخاص الذين 
يقفون وراء كواليس الأخبار، وإذا بهم شــباباً صغار 
الســن لم يتجاوز معظمهم الأربعــين عاماً، أي أصغر 
ســناً من الفئة الرئيســية المتابعة لنشــرات الأخبار، 
وهــذا الكشــف يقلل من ثقة كبار الســن فــي هؤلاء، 
ويتســاءل المرء أهــؤلاء حقاً من يقفــون خلف بعض 
المذيعــين المخضرمين كجميل عازر ومحمد كريشــان 

وخديجة بن قنة؟   
إن المذيــع الصغير الســن والمذيعة صغيرة الســن 
لا يجذبــان بصغر ســنهما أو جمالهمــا الظاهر كبار 
الســن، وإن كان القصد من إظهــار أصحاب الوجوه 
الشــابة المشدودة جذب صغار السن من المشاهدين، 
فهذا الأمر لن يحدث لأن الشــباب لا يشاهدون نشرة 
الأخبــار أصلًا )وهــذا الأمــر أعرفه جيــداً من خلال 
محاضراتــي الجامعية(، وإن شــاهدوها فإن جمال 
المذيــع أو جمــال المذيعــة ولباســهما ســيعمل على 
تشــتيت أنظارهم عن محتوى الخبر لانشغال ذهنهم 
بما يرون لا بما يســمعون. فهل الهدف هو زيادة عدد 
المشــاهدين بغض النظر عن فهمهــم للخبر؟ فإن كان 
الهدف كذلــك فلماذا يعجب القائمــون على المحطات 
الإخباريــة من قلــة تأثيرهم في الرأي العــام العربي 
ومــن قلــة تأثيرهم فــي إحــداث تغييــر إيجابي في 

المجتمعات العربية؟
إن عمــر المذيــع وهيئتــه الخارجيــة وليــس فقــط 
كفاءتــه المهنيــة واللغويــة يلعبــان دوراً محورياً في 
تكوين مصداقية المحطة وفي فهم المشــاهد للأخبار. 
ومــا على القارئ إلا أن يشــاهد نشــرة أخبار يقدمها 
رجــل مخضرم مثل جميــل عازر مثلًا ونشــرة أخبار 
أخرى تقدمها مذيعة جميلة مثل حســينة أوشان، ثم 
يســأل نفسه بعد ذلك أيا من نشــرتي الأخبار هاتين 
علقــت معلوماتهــا الخبرية أكثــر في ذهنــه؟ عندها 

سيعرف عمّا أتحدث. 

٭ أستاذ الإعلام في جامعة الخليل ـ فلسطين

فنان العرب وصل إلى القاهرة وبدأ البروفات 

محمد عبده يحيي حفلا في دار الأوبرا المصرية 
خطاط مصري يسعى لدخول موسوعة غينيس بمصحف طوله 700 متر

■ بلقينــا )مصــر( – رويتــرز: قضــى خطــاط 
مصري عكف على تعليم نفسه بنفسه بعد أن ترك 
المدرســة في الصغر ثلاث ســنوات فــي كتابة ما 

يأمل أن يكون أكبر مصحف في العالم.
نسخ سعد محمد، الذي تغطي جدران وأسقف 
بيتــه في بلقينا فــي محافظة الغربيــة بدلتا مصر 
الزخارف الإســلامية المرسومة باليد، القرآن على 

لفة ورق طولها 700 متر.

وعرض محمد المخطوطة التي تكسوها زخارف 
دقيقــة ملونــة في صندوق خشــبي طويــل وقام 
بتقليب الصفحات من خلال اسطوانتين في أعلى 

وأسفل الصندوق.
وقــال محمــد »طــول هــذا المصحــف 700 متر 
وبالطبــع هذه كمية كبيرة من الورق... أنفقت على 
المشروع من مالي الخاص خلال السنوات الثلاث 

الماضية وليس عندي ممتلكات أو أي شيء«.

ويتمنــى محمــد أن تدخل المخطوطة موســوعة 
غينيــس للأرقــام القياســية. وتقــول غينيس إنه 
بينمــا يوجــد بالفعل رقم قياســي لأكبر مصحف 
مطبــوع فــي العالم ليــس هنــاك من يحمــل لقب 

صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد من المصحف.
وعبــر محمد عــن أمله أن تســاعده الحكومة أو 
جهة مهتمة في تكاليف التســجيل في موســوعة 

غينيس.

القاهرة - »القدس العربي«:

وصل إلى القاهرة المطرب السعودي محمد عبده، استعدادا 
لاحياء حفل كبير فــي دار الأوبرا المصرية يــوم الأربعاء من 
الأسبوع المقبل، وقد بدأ بالفعل في إجراء بروفات مكثفة على 

الأغاني، التي سيؤديها في الحفل.
وقبل الحفل بيومين سيقيم فنان العرب مؤتمرا صحافيا في 
أحد الفنادق الكبرى في القاهرة للكشف عن  تفاصيل الحفل، 

الذي سيغني فيه 16 أغنية بعضها قديم وبعضها جديد. 
الحفل يشــرف عليه خالــد أبو منذر، المشــرف العام على 

أعمال الموسيقار طلال.
 يذكــر أن محمد عبده بدأ حياته الفنيــة هاويا في برنامج 
الأطفال )بابا عباس( في إذعة جدة عــام 1960 وعمل كمردد 

كورس في قسم الموسيقى. اكتشــفه الإعلامي والدبلوماسي 
»عباس فائق غزاوي« وبارك هذا الاكتشاف الشاعر والأديب 
الراحل »طاهر زمخشري. وكانت أغنية »سكبت دموع عيني« 
هي البدايــة، بالاضافة إلى أغنية »أعلل قلبي« عام1961. لحن 
أول عمل مــن تأليفه »خلاص ضاعت أمانينا« وهو في الثانية 

عشرة من عمره عام 1962 من انتاج »توزيعات الشرق«. 
ســافر إلى بيروت في أول رحلة فنية وســجل العديد من 
الأغاني أشــهرها »خصمت عيني من ســنين« و »مثل صبيا« 
عــام 1963. وظهــر لأول مرة على شاشــة تلفزيون شــركة 
»أرامكو«، ثم بعد ذلك على شاشــة التلفزيون السعودي عام 
1965 عبر أغنية »سكة التائهين«، وهي التي حققت الكثير من 
الذيوع والانتشار. وزعت أسطـوانة »الرمش الـطويل« بعدد 
300 ألف عام1967، ولاقت انتشارا فنيا في جمـــيع أرجـــاء 

الـسـعودية.
طرق ألوانا غنائيــة من مختلف مناطــق المملكة والخليج 
العربــي والجزيــرة العربية حتــى أصبح يلقــب بـ«مطرب 
الجزيرة العربيــة«، وهذه الألوان الصعبة انتشــرت في كل 
مكان خارج نطاق الجزيرة العربية بعد أن انتشــرت داخلها. 
خاض تجربــة تلحــين الأغنية الطويلــة، وذلك فــي أغنية 
»الرســايل«، التي قدمها عام 1973 وحققت هذه نجاحا عربيا 
كبيرا، حيث بدأت القنوات الإعلامية والثقافية انفتاحها على 

الفن السعودي. 
جاءتــه أغنية »ابعاد« فــي العام 1975 لتصبــح بعد ذلك 
إحدى أنجح وأشــهر الأغاني العربية على المســتوى العالمي، 

بعد أن ترجمتها فرق موسيقية دولية مختلفة. 
أطلق الرئيس التونســي الراحل »الحبيب بورقيبة« عليه 

لقب فنان العرب عام 1981.

صور من المعرض

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

انتصب شــجر اللزّاب في جانب من شارع الحمرا بعد 
أن ترك لســاعات أمكنته الحميمة في سفوح الهرمل. في 
ساحة السارولّا سابقاً انتشر بأشكاله المختلفة مستعجلًا 
الرحيل، فهو شــجر لا يحتمل الغربة عــن جرده. تعرّف 
إليه من لا يعرفه، وهم كُثر من أمثالي. فرصة فنية وبيئية 
أتاحها المهندس بوميدين الساحلي لرواد المكان. نشر ما 
التقطه عدسته على مدى سنوات، وعرض بعضها للبيع 
بأسعار متهاودة. ضمّ المعرض حوالي خمسين لوحة، إنما 

في حوزة هاوي التصوير وعاشق اللزّاب الآلاف منها.  
  في سيرة بومدين الساحلي مع هذه الشجرة يخبرنا 
بلهجتــه البعلبكية بأنه موجود فــي »جردنا« منذ قديم 
الزمان، وعمر بعضــه مئات الســنوات. جغرافياً يحدد 
مكان الإنتشــار: في الســفح الشــرقي لسلســلة لبنان 
الغربية، أي في السفح الشــرقي لجبل المكمل. وهو أكبر 
شــجر مُعمِر في العالم. يمكن للشجرة التي يصل قطرها 
لخمسين سنتم أن تعيش لخمســمئة سنة، والتي قطرها 
متر تعيش لألفي سنة. وفي جردنا أشجار قطرها خمسة 

أمتار.
 هذا في عمر الشــجر لكــن لماذا لم  نجد شــجرة منه 

تشــبه الأخرى في معاينة المعرض؟ ملاحظة يجيب عنها 
الساحلي: شجر اللزّاب لا يتماثل. اعتدنا هذا الشجر في 
جردنا، وبتنا نعرفه من خلال ثمرته. فهو مصدر لصناعة 
ن. في شــروط عيش اللزّاب أنه يتوافق مع  مشروب الجِّ
شروط مناخية صعبة للغاية سواء برداً قارصاً وصقيعاً، 
أو حراً قوياً. شجر يعيش على ارتفاع ثلاثة آلاف متر عن 
سطح البحر، في حين أن أعلى شجرة أرز في لبنان تعيش 
على ارتفاع ألفي متر، ومن شــروط عيشها الأساسية أن 
تُزرع بمواجهة هــواء البحر لأنها تحتــاج إلى رطوبته 

يومياً.
  نســتغرب مقارنة مقحمة وليست من صلب الموضوع 
مع شــجرة الأرز، فيجيب الساحلي بتأكيد مطلق لموقفه: 
أنا شــديد التعصب لشــجرة اللزّاب، التي عايشتها منذ 
زمن بعيد، وقد بدأت بتصويرها قبل 15 ســنة. أعشــق 
المشــي لســاعات طويلة في الجرد، مما أتــاح لي فرصة 
تصوير الكثير من تلك الأشجار التي تؤنس وحدة المكان.

لمــاذا اختار الســاحلي مكان المعرض في أول شــارع 
الحمرا؟ يقول: أمتلــك امكانية اقامة المعرض في كاليري، 
وبالتالــي أن أبيعها بأســعار أكبر مما هــي الآن. لكني 
أردته معرضاً في الشارع كي تتاح لنسبة أكبر من الناس 

مشاهدة هذه الشجرة.
المعــرض يحمــل عنــوان »اللــزّاب حــارس الجرد 
وحارثه«. والســبب في هذا العنوان بحسب الساحلي: 

الجرد جميعه من الصخور، ويأتي شــجر اللزّاب ليكون 
العنصــر الوحيد الحنون فــي هذا الصخــر. والحقيقة 
القاســية أن ليس جميع جيران تلك الأشــجار يعرفون 
قيمتها فيقطعونها. معرضي هذا هو مناسبة لرفع الصوت 
لمنع قطع تلك الأشجار، فهي إلى تناقص. وللأسف بعض 
النواب والوزراء في لبنان يتمتعون بأكل المشــاوي في 
جرود الهرمل على صوت مناشير الحطب. وربما لا يحلو 

لهم الطعام بعيداً عن صوتها.
 في جــرود الهرمل الآلاف من شــجر اللــزّاب، وعدد 
جمعيات البيئــة والأخضر في لبنان كبيــر، لكن أحدها 
لم يبــادر لدعم حضور شــجر اللزّاب فــي بلادنا. وعن 
ذلك يقــول الســاحلي: »لا تندهي ما في حــدا«. لا عتب 
عليهم، فحتى أهل المنطقة التي يعيش فيها ذاك الشــجر 
لا يعرفونهــا. معرفتي بتلك الشــجرة أتــت بعد هروبي 
من الباطون والمدينة والعمل مع الشــركات الهندســية 
والناس، فانشأت مشــروعاً للسياحة البيئية في الجرد. 

ومن ثمّ كان لقائي مع تلك الأشجار.     
  خشــب اللزّاب أحمر، تتســاقط منه حبوب بيضاء 
هي بخّور له رائحة رائعة، وهــو مذكور في التاريخ منذ 
القــديم. بخّور متروك علــى الأرض تفنيه عوامل الزمان 
وما من أحد يجمعه للتجارة. تعريف المواطنين إلى ثروة 
مجهولة أحد أسباب ذاك المعرض، الذي حلّ خفيفاً لطيفاً 

وليوم واحد على شارع الحمرا، وجذب كل رواده.

كيت بلانشيت تنافس سالي فيلد على جائزة توني المسرحية
■ نيويــورك – رويتــرز: تتنافس الممثلات كيت بلانشــيت 
وســالي فيلد وبيت ميدلر على جائزة تونــي لأفضل ممثلة بعد 
ترشــيحهن لنيل الجائــزة المســرحية المرموقة فيمــا تصدرت 
مسرحية )ناتاشا، بيير آند ذا جريت كوميت أوف 1812( السباق 
بعد حصولها على 12 ترشيحا ومن بينها جائزة أفضل مسرحية 

موسيقية.
وحصلت مســرحية )هالو دوللي!( على عشرة ترشيحات من 
بينها أفضل ممثل لديفيد هايد بيرس. وســيتنافس هايد بيرس 
مع جوش جروبان الذي يقوم ببطولة )ناتاشــا،بيير( وهو أول 
عرض مســرحي له في برودواي. والمسرحية مأخوذة عن رواية 

تولستوي )الحرب والسلام(.

أما بالنسبة لفئة أفضل مسرحية فتصدرت )ايه دولز هاوس/ 
الجزء الثاني( المنافســة بثمانية ترشــيحات تلتها مســرحية 
)أوسلو( عن مفاوضات السلام الفلســطينية الإسرائيلية التي 

جرت في العاصمة النرويجية عام 1993.
وميدلر مرشــحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورهــا في )هالو 
دوللــي!( أما بلانشــيت فجاء ترشــيحها عن أول عمــل لها في 
برودواي )ذا بريزنت( بينما ترشــحت سالي فيلد عن دورها في 

مسرحية )ذا غلاس ماناجيري(.
وســتعلن الجوائز فــي »راديو ســيتي ميوزيك هــول« في 
نيويــورك يوم 11 يونيــو /حزيران ووقع الاختيــار على الممثل 

كيفين سبيسي لتقديم الحفل.

سعد محمد في مشغله
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
والأمير الوالد الشــيخ حمد بــن خليفة آل ثاني، 
والشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة 
مؤسســة قطر، حفــل تكريم خريجي مؤسســة 
قطــر 2017، فــي تقليــد ســنوي يبــرز الاهتمام 
الــذي توليه الســلطات لهذه الصــروح العلمية، 
التي تضم عــددا من الجامعات المحلية والدولية 

المرموقة.
وشــاركت الشــيخة هند بنت حمــد آل ثاني، 
نائب رئيس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
دارت  الــذي  الاحتفــال،  فــي  قطــر،  لمؤسســة 
فعالياتــه فــي مركز قطــر الوطنــي للمؤتمرات، 
لخريجــي  الأكاديميــة  بالإنجــازات  واحتفــى 
جامعــة حمد بــن خليفــة والجامعــات الثماني 

الشريكة لمؤسسة قطر.
وأكــدت الشــيخة مــوزا فــي كلمتهــا أمــام 
الخريجــن، علــى أهميــة الحدث وكــون الطلبة 
ســيحظون بثقــة نحــو المســتقبل وبحوزتِهــم 
شهادات من أفضلِ الجامعات العالمية. وشددت 
على ضرورة التزام الشباب بقيم العلم واقترانه 
بالأخــاق. وشــرحت فكرتها بالتأكيــد على أن 
»الأخــاق هــي التــي ترشــد العلم نحــو خدمة 
البشــرية، والعاقة بينهما متداخلة ومتشابكة. 
فما قامت قائمة أيّ حضارة إنســانيةٍ دون هذه 

الثنائية«.
وأعلنت الشيخة موزا خال الحفل عن إطاق 

جائزة جديدة، للمساهمة في تعزيز الأخاق.
وقالت إن المبادرة ســتكرس قيم الأخاق عند 
النشء. وشــددت: »قررنا أن نستحدثَ جائزة، 
أطلقنا عليها مســمّى »أخاقُنا«، ستُمنح لمن هم 

على خُلق عظيم من الشباب«.
مــن جهتها، ألقت المبتكرة الشــابة، ياســمن 
مصطفى، الكلمة الرئيســية، والتي جاءت تحت 
عنوان »الانطاق نحو آفاق جديدة«، شعار حفل 

التكــريم لهــذا العام. وحثّت ياســمن الشــباب 
والفتيــات على تحقيق أحامهم، كــون العمر لا 
يشــكل عائقاً أمام النجاح والابتكار، مستذكرة 
في هذا الإطـــار مشــروعها الذي يستخدم قش 
الأرز في تنـقية المياه وتولـــيد الديـزل الحيـوي 

في مصـر.
وسلّطت الضوء على أهمية الإصرار والمثابرة 
من أجل تحقيــق النجاح، قائلــة: »لا يمكن لأحد 
أن يتنبــأ بالمســتقبل، ولكننــي أريــد أن أحصل 
على شهادة الماجســتير ومن ثم الدكتوراه. كما 
أننــي أود أن أتابــع بحوثــي في مجالــي البيئة 
والطاقــة، وأن أطبق مشــروعي على مســتوى 

العالم. وأنا أرغب بالتأكيد في مجابهة تحديات 
جديدة، وتحصـيل تجـارب جـــديدة، وبالطـبع 

أن أثـابر«.
وشــهد حفــل التكــريم عــرض فيلــم قصير، 
تضمــن شــهادات للخريجن وإنجــازات دفعة 
2017، بالإضافــة إلــى صــورة جماعيــة لكبــار 

الشخصيات والخريجن. 
وفي ختــام الحفل، ســار الخريجــون بفخر 
عبر »بوابة المســتقبل«، التي ترمز إلى بدء رحلة 
جديــدة قوامهــا تحمّــل المســؤولية ومواجهــة 
التحديات، ســعياً لتحقيق الطموحات ومتابعة 

مسيرة التعلم مدى الحياة.

وتحتفــل مؤسســة قطــر، منــذ عــام 2008، 
بتخريج طاب الجامعات الشريكة لها وجامعة 

»حمد بن خليفة« في حرم المدينة التعليمية.
واحتفــى حفــل تكريم هــذا العــام بخريجي 
جامعة »حمــد بن خليفــة«، وجامعة تكســاس 
»إي أنــد أم« في قطر، وجامعة »نورثويســترن« 
كومنولــث«  »فرجينيــا  وجامعــة  قطــر،  فــي 
فــي قطــر، و»وايــل كورنيــل للطــب« – قطــر، 
وجامعــة »كارنيجي ميلون« فــي قطر، وجامعة 
»جورجتاون« في قطر، و«كلية لندن الجامعية« 
في قطر، بالإضافة إلى جامعة الدراسات العليا 

للإدارة »أتش إي سي باريس« في قطر.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

نواعم حديد بين »العربية« و»المغاربية«
وفلسطين مجددا في »الاتجاه المعاكس«

في المطابخ الفضائية يمكن لبعير ضخم أن ينفق جراء ابتلاع خنفساء تسعى 
حية في جوفه، ولذلك لن تلوم ابن مســعود - رضي اللــه عنه - حين رأى في 
الفم المطبق حصانة من الذباب، طالما أنه لم يعد يليق بالكلمة أن تكون رصاصة، 
ولا حتى طائشــة، في زمن )مايص( لا تغويه البطولات الوطنية النبيلة بقدر ما 

تلحس عقله البطولات الفضائية الرخيصة!

»الخفافيش بتتكلم عبري«
تعال تفرج على ملامح لطفي الزعبي على »العربية«، بعد انتهاء ريما صالحة 
من لقائها مع شــابة كويتية أثارت عاصفة غضب احتجاجــا على غنائها باللغة 
العبرية، مبررة هذا بالتفاعل الإنساني مع الثقافات والفنون المختلفة، في الوقت 
ذاته، الذي افتقرت فيه إلى أدنى المعايير التفاعلية بالتعاطف مع معاناة الشعب 
الفلسطيني، وهي تتحدث باشــمئزاز وتأفف عن قضيته، كأنها ليست هي التي 
كانت لتوها تشــيد بالتواصل »الحر« مــع الآخر بعيدا عــن التطرف والعنف، 
مناقضة نفسها وهي تعنف شــعبا بأكمله على نضاله في سبيل »حريته« قائلة: 
»أي قضية فلسطينية هاذي، ليش تحاولون تقحمونا بحروب ما لنا دخل فيها؟« 
فــإن كان »أبو زنة يتمنــى أن يدخل الجنة« على قولة أشــقائنا الكويتيين، فإن 
الطيــران بلا ريش مقتصر على الخفافيش التي تــزوغ آلياتها البصرية، كلما تم 
تســليط الضوء على حجر عينيها! طبعا لن أتحدث عــن الأداء الإعلامي الهش 
لصالحة، إنما عن الزعبي، الذي خطف الشاشــة بِصَفْنَتِــهِ، وهو يتلقف الهواء 
من زميلته بكل هــدوء، مكتفيا بتنهيدة مكتومة كطلقة، لــم يصل دويها لضيفة 
»العربية«، التي لم تخف من صوت الرصاصة، فالرصاصة التي تقتل لا يُســمع 
صوتهــا، خاصة حين تعرف أن التلمود دلق الظالمين فــي بالوعة المصير، وهزئ 

ممن يحسد ظالما على »......«،  فهمك كفاية أيها المشاهد!

إعلام خفت موازينه  
تراجع اهتمام الكثير من الفضائيات العربية بالقضية الفلسطينية، واقتصرت 
تغطيتها للمشــهد الفلســطيني على مجموعة من التقارير، والبرامج الحوارية 
والتحليلية، مع انصهار تام للخطاب التعبوي في فرن التجاذب الفصائلي، على 
طريقة الحدثين السوري والمصري، أو حتى الحملة الانتخابية لترامب، فما الذي 
تغير؟ لماذا لا نرى قدحة الكاميرا، التي تندلع من بريقها شرارة الثورة؟ لماذا بهت 
الأداء، وخفت موازينه بينما تصاعدت نبرة المبالغة في »الميادين«، فخسرت تلك 
الفضائيــات من وزن التأثير العاطفي ما يكفــي لإصابتها بتخمة بالونية، تزداد 

طرديا وكمية الهواء الموقوت داخلها؟
ترى هل إعلام الاغتراب أكثر شــجاعة وصدقا من نظيره في الوطن العربي؟ 
هل الأداء الإعلامي للعرب في أوروبا يعني أن الثورات ليســت ســوى مؤامرة 
لم تفلح بإســقاط الأوثــان الإعلامية ولا تجاوزت الوصايا السياســية لها؟ كل 
هذه التغطيات الخجولة أو الاســتعراضية لانتفاضة الأســرى على طريقة قناة 
»فلســطين« قد تضع قناة »الحوار« اللندنية وقناة »المغاربية«، وتحديدا برنامج 
»عين على فلسطين«، في رأس قائمة الشــجاعة الإعلامية، والالتزام، والمواظبة 
الحثيثة على متابعة المستجدات والإحاطة بالتفاصيل، ومواكبة الحراك الشعبي 
والنخبوي علــى الصعيدين المحلي والدولــي، وإماطة اللثام عــن الانتهاكات 
الصهيونيــة والجرائم الإســرائيلية ضد الإنســانية في الســجون، واختراق 
العتمة، وكشف أخطر الأســرار عن أســاليب التعذيب والقهر والحرمان، التي 

تمارسها سلطات السجون والمحاكم في الكيان المحتل!
الإعلام الفلســطيني بدوره امتــاز بتغطية ديناميكية حيــة، كما في قنوات 
»الأقصى« و»القدس« و»فلســطين اليوم« و»عودة« و»الكوفية«، والتي احتفت 
بالأشــقاء الجزائريين، الذين انضموا إلى انتفاضة الســجون، حيث أعلن عدد 
من المثقفين والنشــطاء في الجزائر إضرابهم المفتوح عــن الطعام حتى تتحقق 
مطالب الأســرى، ووقوفهم وراء إرادتهم الشجاعة، والقبض على بيعة الشرف 

الجزائرية: »انصر الفلسطيني ظالما أو مظلوما«.

شعب الوثائق أم شعب البنادق 
مبروك للشعب الفلسطيني، شــعب الرقم القياسي بالوثائق، اللهم لا حسد، 
فمن شحذ البنادق إلى »الشحبرة« على الوثائق، يتحول وطن الموائد المنزلة من 
الســماء إلى مستودع طاولات للتفاوض، ولله درك يا خروتشوف، لم تزل الأمم 
المتحدة شــاهدة عيان على قبقابك، الذي أقالك من منصبك، ليبقي على مطرقتك 
 »History Channel« مدوية فوق منصة الأمم، رغــم محاولات مايك رو على
تشــويه حذائه، حين التقى ابنه، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة، بعد سقوط 
الاتحاد الســوفييتي، وأصبح مواطنا أمريكيا بعد ثماني ســنوات، ومع قريبته 
التي أعربت عن إحراجهــا البالغ من طقطقة النعل، الــذي أجبرها على اعتزال 
الناس، ثم الخاتمة التي ختم بها »رو« حلقته وهو يتحدث عن جلد خروتشوف، 
الذي كان يحكه لافتعال »طوشــة«  في ذروة الحرب البــاردة، التي انتهت بأن 
يجثو الروس على ركبهم، ليثبتــوا أن المصافحة بالأيدي أكثر فاعلية من الخبط 

بالأحذية.

 خصخصة القاسم 
اجتاحت وثيقة حماس التغطية البرامجية والإخبارية على قناة »الجزيرة«، 
وبهتت الأضواء على معركة الســجون، على طريقة أسامة بن لادن في اللحظات 
الأخيرة لاختبائه، حيث همس بآخر كلماته لزوجته: )لا تشــعلي الأضواء( في 

محاولة يائسة للتضليل!
لا بــد من إثارة هذه الجلبة الإعلامية، وفي هــذا الوقت بالذات، في ظل ثورة 
عارمة تجتاح الســجون، كي لا يخل تنــاول الأزمات العربيــة الأخرى بالأداء 

الوطني الفلسطيني.
لفت انتباهي عــرض برنامج »الاتجاه المعاكس« هذا الأســبوع لما يجري في 
فلســطين من وجهتين متنافرتين، مع غياب مقدم البرنامج فيصل القاســم الأكثر 
تأثيرا، ليحل الحبيب الغريبي محله، مع الاحترام الكامل لمهنية وحرفية الغريبي، 
فهل خصخص القاســم، بحيث يستلم المهمة الإعلامية الخاصة بالمشهد السوري 
فقط، ما أثر على نسبة متابعة البرنامج، ومشاهديه الذين لا يسهل استدراجهم 

باسم البرنامج وحده »الاتجاه المعاكس« ما دامت الطبعة غير مكتملة.

قنبلة حنين  
هل نصدق الروس حين لا يهتمون بوصف الحبل في بيت مشــنوق! أم ننحاز 
لعميدهم الروائي »تولســتوي«، الذي اعتبر الصبر أقــوى المحاربين في معركة 

الزمن؟
هناك في السجون، لا صوت للعالم سوى في خشخشات السلاسل، ولا وجه 
للذاكرة سوى في حيطان الزنازن، هناك لا تسأل عن عدالة الأرض، بل عن عدالة 
الســماء، حين يصلك فيديو لطقوس زيارة الأســرى في سجون الاحتلال، ترى 
فيه أطفال أحد الأبطال، وقد ســمح لهم بالدخول لاحتضــان أبيهم برهة، بينما 
منعت زوجته، التي حاولت التماسك برباطة جأش، وهي تتأمل حضنه من وراء 
زجاج، ليغلبها حنينها في لحظة وتنهمر عيناها، ثم تنســحب بحنان شجاع كي 

لا توهن عزيمة الحنين.
هؤلاء فارســات لا يذلهن حنينهن بل يذل عدوهن، ولا يضعفهن شوقهن، إنما 
يكسر شوكة سجانيهن، الذين يراقبون بدهشة كيف يمكن للحنين أن يتحول إلى 
قنبلة مكتومة هي زهرة القلب، لا تقتل صاحبتها إنما تحييها... لأنها حين تنفجر 
لا تدمر بل تتفتح وتزهر، كوردة النار فــي أحضان تدخر لهفتها كحصّالة، فكلما 
زادت الغلــة وثقلت موازين الحنان، كلما خف عقل الســجان، الذي ينهزم أمام 

المعدات الخاوية والأحضان الكاوية.
إنهــا بطولة من لحــم ودم، لا يمكن أن تنجح موضة الوثائــق بتحويلها إلى 
بطولة مــن ورق... وهنا تحديــدا عليك أن تســأل: هل يمكن للعــدو أن يحب 
عدوه؟ هل الخطر الحقيقي هو أن تعجب به أم أن تخافه؟ ثم لماذا يتبع الســجان 
اســتراتيجية الحرمان العاطفي؟ هل هو إذلال أم تمويه أم تشــويه أم محاولة 
لإفراغ الوجدان الفلســطيني من أقوى أســلحته: الالتحام؟ أليس في هذا عبرة 

للإخوة الأعداء؟ وعليهم عليهم يا شعبي!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

الشيخ تميم والأمير الوالد والشيخة موزا يحتفون بتخريج دفعة من طلبة مؤسسة قطر

فوز الفيلم المصري »خلف الأنا« بجائزة لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية
واليمني »باحثون في الهوية« أفضل تصوير سينمائي

الإسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمــت فعاليات الدورة الثالثــة من مهرجان 
الإسكندرية للفيلم القصير في قصر ثقافة الأنفوشي 
بحضــور المنتج محمــد العدل، الرئيس الشــرفي 
فاز  حيث  المهرجــان،  جوائز  وأعلنــت  للمهرجان، 

في مســابقة الفيلم الروائي الطويل »خلف الأنا«، 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وهو انتاج مصري 
- ســعودي مشــترك، ومن إخراج المخرج المصري 
هشــام عبد الخالق، بطولة داريــن حمزة، نيكولا 
معوض، شــاربل زيادة، تانيا عاصــي، فاديا أبي 
شــاهين، أحمد ســيد وأداء صوتي لهبة عبد الغني 
ومديــر التصوير نضــال عبد الخالق، بمشــاركة 

شاعرة الصوت جاهدة وهبي.

وفاز بجائزة أفضــل فيلم روائي فيلم »جريدي« 
من مصر، وفي مســابقة العمــل الأول والثاني فاز 
فيلم »نيركوك« من الســودان، وفاز بجائزة لجنة 
التحكيــم الخاصة فيلــم »غرز« مــن تونس وفي 
مســابقة الأفلام الوثائقيــة فاز فيلــم »للضرورة 
أحــكام«، من مصر وفــاز بجائزة لجنــة التحكيم 
الخاصة فيلم »طريق الخــروج« من مصر. وحصل 
الفيلــم اليمني القصير »باحثون فــي الهوية« على 

لقب أفضل تصوير سينمائي.
وشــهد حفل الختــام أيضا تكــريم المنتج محمد 
العدل، الذي قــال إنه فخور بالاســكندرانية نظراً 
لأنه لأول مرة يرى حضور أكثر من استيعاب القاعة 
المخصصة في المســرح وعلى المحافــظ أن يفخر أن 

لديه مهرجانا بهذا الشكل.
وكان المهرجان قد بدأ في الســابع والعشــرين 
من الشهر الماضي وشــهد حضورا جماهيريا كبيرا 

لعروض الأفلام وندوات النقاش مع المخرجين.
وجاءت عروض الأفلام على مدار 4 أيام متتالية 
بين قاعة المحاضــرات بمكتبة الإســكندرية وقاعة 
الســينما في مركز الإبداع، وشاركت 10 دول عربية 
بينهــا تونس ولبنان وســوريا واليمــن والعراق 
وفلســطين ومصر بـ35 فيلمــاً، إلــى جانب أفلام 
عرضت على هامــش المهرجان بينهــا »هامش في 
تاريخ الباليه« للمخرج هشــام عبدالخالق وأفلام 
نتاج ورشــة المخــرج الأثيوبي هايلــي جريما في 

مهرجان الأقـصر للسـينما الأفريقـية.

الأول من نوعه في الشرق الأوسط
قناة »الجزيرة« تنظم مؤتمر »مستقبل الإعلام التقني«

 

الدوحة - »القدس العربي«:
تنظم شــبكة الجزيــرة الإعلامية مؤتمــراً عالمياً 
متخصصاً فــي تقنيات الإعلام والبــث التلفزيوني، 
هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يومي 10 و11 
مايو/آيار 2017 في فندق ريتز كارلتون في الدوحة. 

تحت عنوان: »مستقبل الإعلام – قمة الرواد«.
ويجمــع المؤتمــر ممثلــي مؤسســات إعلامية، 
ومسؤولين من كبريات الشركات التقنية العاملة في 
مجال الحلــول الرقمية والابتــكارات، للاطلاع على 
آخر التقنيات المســتخدمة في مختلف مجالات العمل 
الإعلامي، وأبرز التحديات التــي تواجه الإعلاميين 
لمواكبة التطــور التقني المتســارع. ويتيــح المؤتمر 
فرصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات، بين نخبة من 

العاملين في مجالي التقنية والإعلام. 
وقال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة 
الفعالية  الجزيــرة الإعلامية بالوكالــة، »إن هــذه 

تمثل فرصة فريدة لمســؤولي المؤسســات الإعلامية 
والعاملــين في الصحافة لمناقشــة الأفــكار المتعلقة 
بأحدث التقنيات ذات الصلــة بعملهم، والتوجيهات 
الخاصة بآخــر الابتــكارات التكنولوجية في مجال 
البــث التلفزيونــي والإعلام الرقمــي، كما تمكن من 
استشــراف مســتقبل غــرف الأخبــار، والتغيرات 
المتوقعة في طبيعــة عملها، في ظــل التطور التقني 

المتسارع الذي تشهده صناعة الإعلام«.
وترتبط شبكة الجزيرة الإعلامية بعلاقات تعاون 
وشــراكة وثيقة مع المؤسسات والشــركات التقنية 
الراعيــة للفعالية: »مايكروســوفت« و«سيســكو« 
وســاب«.  و«كومفولت  ماهينــدار«  وتيــك  و«آفيد 
وعملت الشــبكة مع عــدد منها في مشــاريع ثنائية 
لتطوير بيئة العمل، واعتماد أحدث التقنيات المطبقة 

في مختلف مجالات العمل الإعلامي. 
ويحضر مؤتمر »مســتقبل الإعلام - قمة الرواد« 
عدد كبير من المديرين التقنيين ومســؤولي التطوير 

الرقمي والمبتكرين ومســؤولي مؤسســات إعلامية 
ومنصات للمحتوى. من بينهم ممثلون عن »ســكاي 
نيوز«، و»أم بي سي«، ومجموعة سينكلير الإعلامية، 
»التايمــز«،  ومجموعــة  الإســباني،  والتلفزيــون 
و«مايكروسوفت« و«سيســكو« ومؤسسات إقليمية 

ودولية أخرى.  
ويركز المؤتمر في جلســاته على محاور من أهمها: 
مستقبل تقنية التخزين السحابية وتبادل الخبرات، 
ووجهــات النظر حــول التحول الذي يشــهده هذا 
المجال في صناعة الإعلام، وإشكالية الأخلاق والقيم 
في وســائل الإعــلام الرقمية والنهــج المتبع في هذا 

الـسياق. 
التواصل  وسائل  تأثير  المشــاركون  يتدارس  كما 
الاجتماعي فــي عمل غرف الأخبار وطرق التفاعل مع 
الجمهور. وسبق أن نظمت مؤتمرات مشابهة في لاس 
فيغاس وأمســتردام، وهذه المــرة الأولى التي يعقد 

فيها مؤتمر بهذا المستوى من الحضور في المنطقة.

مصر والسعودية والمغرب تحصد جائزة الصحافة العربية في دبي
■ دبــي - د ب أ: حصــد صحافيــون مــن مصر 
والإمارات والســعودية والمغــرب جائزة الصحافة 
العربية، التي تنظمها دبي، وتعد أكبر جائزة عربية 

في مجال الصحافة.
وتسلم الفائزون، درع التكريم من الشيخ مكتوم 
بــن محمد بن راشــد نائــب حاكم دبــي خال حفل 
أقيم مســاء الثاثاء بحضور حشــد من الإعامين 

والصحافين العرب.
وتم منح جوائز الصحافة العربية لـ17 فائزا من 
مختلف الصحف والمؤسســات الإعامية من الدول 
العربية، والذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة 
التكــريم مــن بن مــا يقرب مــن 6 آلاف عمــل غطت 

مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.
وفــاز بجائزة »الحوار الصحافي« أحمد هاشــم 
عاشــور الصحافي المصري في صحيفة »الإمارات 
اليوم«، عن سلسة حوارات »الناجون من الإخوان«.

ونــال جائزة »الصحافــة الاســتقصائية« عماد 
عبــد الحميد مــن صحيفــة »البيــان« الإماراتية عن 

تحقيق »الخريف العربي يعيد أمراضا منقرضة«.
وتســلم جائــزة »شــخصية العــام الإعاميــة« 
الكاتــب والإعامي اللبناني غســان شــربل، رئيس 
تحرير صحيفة »الشرق الأوســط« تقديرا لجهوده 

في إثراء مسيرة الإعام العربي.
ونال جائزة »العمــود الصحافي« الكاتب ناصر 
الظاهري، وهو كاتب في صحيفة »الاتحاد« بعنوان 

»العمود الثامن«.
صحيفــة  الذكيــة  الصحافــة  بجائــزة  وفــازت 
»ســبق« الإلكترونية السعودية وتسلم الدرع رئيس 

التحرير علي الحازمي.
وتسلم درع جائزة »الصحافة السياسية« مختار 
شــعيب من صحيفــة »الأهــرام« المصريــة عن عمل 

بعنوان: »الفكـر المتطرف والإرهاب في العالم«.
وفاز بجائزة »الصحافة الاقتصادية« بسام عبد 
الســميع من صحيفة »الاتحاد« الإماراتية ، وتسلم 
درع جائــزة »الصحافة الإنســانية« محمد الراجي 
مــن صحيفــة »هســبريس« المغربية عــن عمل حمل 

عنوان »مغربيات يهربن البضائع بمعبر باب ســبتة 
.. العبودية تغتال الأنوثة«.

وفاز بجائــزة »الصحافة التخصصيــة« العزب 
الطيب الطاهر من مجلة »الأهــرام« العربي المصرية 

عن عمل بعنوان »ذاكرة العرب المنهوبة«.
وتســلم محمــود شــوقي مــن مجلــة »الإذاعــة 
والتلفزيون« المصرية جائزة »الصحافة الرياضية« 
عن عمــل حمل عنوان »هروب شــباب مصرين إلى 

أوروبا بأوراق لاعبن مكفوفن«.
وقالت الأمانة العامــة لجائزة الصحافة العربية 
إنهــا تلقت هــذا العام ما يزيد علــى 6 آلاف عمل من 
مختلــف أرجــاء الوطن العربــي والعالم وشــهدت 
منافســة كبيرة ضمن جميع فئاتهــا لارتفاع جودة 
الأعمال الطامح أصحابها إلى اعتاء منصة التكريم 
لتواصل بذلــك الجائزة مســيرتها، مؤكدة مكانتها 
»كأكبــر محفل لاحتفــاء بالإبــداع الصحافي على 
مستوى الوطن العربي، ســواء من ناحية الانتشار 

وحجم المشاركة أو القيمة المالية«.

نيكول كيدمان وداستن هوفمن 
في »سينما ضد الإيدز« 

■ باريــس - أ ف ب: يتــرأس الممثان داســن 
هوفمــن ونيكول كيدمان في 25 أيــار/ مايو مأدبة 
»أمفــار«  لجمعيــة  والعشــرين  الرابعــة  العشــاء 
الأمريكيــة لمكافحــة مرض الإيدز، فــي حدث ينظم 
ســنويا لمناسبة مهرجان كان الســينمائي، على ما 

أعلن المنظمون الأربعاء.
هذا الحفل الخيري الذي يحمل عنوان »ســينما 
ضــد الايــدز« ويعتبر مــن أرقى الأحــداث العالمية، 
سيجمع الآلاف من المدعوين بينهم شخصيات عدة 

في قصر »إيدن روك« في مدينة أنتيب الفرنسية.
وقد جمعت جمعية »أمفــار« العام الماضي نحو 
22 مليون يورو خال عشــائها الذي اســتمر ثاث 
ســاعات وتخلله مزاد علني، فــي حدث يعود ريعه 
لتمويل البحوث لمكافحة الايدز ومســاعدة المرضى 

في العالم.

براد بيت يقول إنه
أقلع عن الكحوليات ويخضع لعلاج 
نفسي بعد طلاقه من انجلينا جولي

■ نيويــورك – رويترز: للمرة الأولــى تحدث الممثل 
الشهير براد بيت بصراحة عن طلاقه من النجمة أنجلينا 
جولي واعتــرف بأنه كان يفرط في تناول المشــروبات 
الكحولية ويدخن الماريغوانا، كما وصف نفسه بأنه كان 

منعزلا عاطفيا عن الآخرين طوال عمره.
وقــال بيت )53 عامــا( لمجلة »جي.كيو ســتايل« في 
مقابلة شاملة نشرت أمس إنه أقلع عن تناول الكحوليات 
ويخضع لعلاج نفســي وإنــه ملتزم هــو وجولي بحل 

المشاكل بينهما وديا وفي سرية.
وقال نجــم فيلــم )مانيبول( 
فــي المقابلة »بــدأت العلاج 
يعجبني  للتو.  النفســي 
قصدت  لقــد  للغايــة. 
حتى  اثنــين  معالجين 
للشــخص  وصلــت 

المناسب«.
جولي  إعلان  وجاء 
ســبتمبر/  في  المفاجــئ 
أنها ســتقيم  أيلــول 2016 
ليحدث  بيت  مــن  طلاق  دعوى 
هــزة في عالم المشــاهير. وتــزوج الثنائي عــام 2014 

ولديهما ستة أطفال.
وخاض النجمان معركة مريرة على حضانة أولادهما 
كمــا خضع بيت للتحقيق بتهمة إســاءة معاملة الأطفال 

المحتملة بعدما فقد أعصابه أمام عدد من أبنائه.
وبرأت الســلطات بيت من هذا الاتهام واتفق الثنائي 
في يناير / كانون الثاني على الاســتعانة بقاض خاص 

لإتمام إجراءات الطلاق.
وقــال إن الطلاق مــن جولــي كان »محــركا كبيرا 

للتغيير.«
وأضاف »لا يمكنني أن أتذكر يومــا واحدا منذ تركت 
الجامعة لــم أحتس فيه الخمر أو أدخــن الماريجوانا أو 
شــيء من هذا القبيــل.« وقال »أنا ســعيد للغاية لأنني 

انتهيت من كل ذلك«.
وأشــار إلــى أنه أقلــع عــن المشــروبات الكحولية 

واستبدلها بشراب التوت البري مع المياه الفوارة.
وعــن الطلاق قــال إنه وجولــي قــررا التخلي عن 

»الكراهية اللاذعة« والعمل معا لحل خلافاتهما.
وكشف عن أنّه يجد ملاذه حاليا في الأشغال اليدوية 

مستخدما الصلصال والجص والحديد والخشب.
وعن عمله في مجال الســينما قال »لم أعد أفكر كثيرا 
في نفســي كممثل. هذا الأمر بات يشغل القليل من وقتي 

ومن تركيزي.«

أبطال فيلم »باحثون في الهوية« 

براد بيت

 أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا بنت ناصر في احتفال تخريج دفعة من طلبة مؤسسة قطر

نيكول كيدمان
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اقتصاد ومـال

»إتش.إن.ايه« الصينية تصبح 
أكبر مساهم في »دويتشه بنك«

■  فرانكفــورت )ألمانيا( ـ )رويترز(: ذكرت 
وثيقــة تنظيمية أمريكيــة أن مجموعة »إتش.

مباشر  مساهم  أكبر  أصبحت  الصينية  إن.ايه« 
في دويتشــه بنك حيث رفعت حصتها في أكبر 
مصرف في ألمانيا إلى أقل بقليل من عشرة ٪. 
وهــذه الخطوة، التي قال أحــد المتداولين إنها 
سترفع الثقة في سهم البنك، تجعل نحو خمس 
أســهم البنك المتعثر في أيدي مســتثمرين قد 

يكونون يسعون لمصالح استراتيجية.
وتأتي الخطوة في وقت زادت فيه الضبابية 
في البنك حيــث يكافح للتعاطــي مع انعطاف 
اســتراتيجي واقتصاد عالمي يكتنفه الغموض 

وأثر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
المجموعة  »إتش.إن.ايــه«  حصــة  وتجعل 

متقدمة قليلا على المستثمرين القطريين.
سلســلة  في  الصينية  المجموعة  وانخرطت 
أنشــطتها  للتوســع بعيدا عن  اســتحواذات 
واللوجيســتيات  الطيران  قطاع  في  التقليدية 
الماليــة مراهنــة بذلك على  صوب الخدمــات 
لتحقيق  المســتهلكين  وتمويل  الأصول  مديري 

نمو في الداخل والخارج.

مبيعات سيارات الديزل 
تتراجع 19% في ألمانيا 

وتفقدها حصة سوقية
■  برلــين ـ )رويتــرز(: انخفضت مبيعات 
الســيارات الجديدة في ألمانيــا ثمانية ٪في 
أبريــل / نيســان في حــين هبطــت مبيعات 
الســيارات التي تعمل بوقود الديزل 19 ٪في 
الوقت الذي يدرس فيه سياسيون فرض حظر 
على تلك النوعيــة من الســيارات في مناطق 
معينة أو تزويــد محركاتها القديمة بوســائل 
ومكافحة  الانبعاثــات  على  للســيطرة  أفضل 

التلوث.
الســير  لشــؤون  الاتحادي  المكتــب  وقال 
والمركبات أمس الأربعاء إن تسجيل السيارات 
الجديدة في أكبر سوق للقطاع بأوروبا تراجع 
إلى 290 ألفا و697 ســيارة في أبريل نيســان 
بســبب انخفاض أيام العمل بواقع ثلاثة أيام 
مما أبقــى زيادة المبيعات في الشــهور الأربعة 
الأولــى من العام عنــد 2.5 ٪إلى 1.14 مليون 
سيارة. ويتماشى ذلك مع تقرير سابق نشرته 
رويتــرز. وقال المكتــب إن مبيعات ســيارات 
الديزل انخفضت بشدة حيث انكمشت حصتها 
السوقية إلى 41 ٪بينما أشار إلى أن مبيعات 
السيارات التي تعمل بوقود البنزين لم تسجل 
تغيرا يذكر في حين حققت مبيعات الســيارات 
الكهربائية مكاســب قوية مقارنة مع مستويات 

أساس منخفضة.
وأبلغ مصدر في القطاع رويترز بأن مبيعات 
السيارات كانت من الممكن أن تزيد سبعة ٪في 
الشهر الماضي بدعم من طلبات الشراء الخاص 
والتجاري بعد التعديل لإضافة ثلاثة أيام عمل. 
وانخفضت المبيعات في فرنسا وإيطاليا متأثرة 
بتراجعها في ألمانيا بينما حققت المبيعات زيادة 

طفيفة في اسبانيا.

البطالة في ألمانيا تهبط أكثر 
من المتوقع في أبريل

■  برلين ـ)رويترز(: أظهرت بيانات أمس أن 
معدل البطالة في ألمانيا هبط أكثر من المتوقع في 
أبريل/ نيسان في مؤشــر جديد على أن سوق 
العمل القوية ســتواصل تعزيــز الطلب المحلي 

ودعم النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب العمل الاتحادي إن إجمالي عدد 
العاطلــين عن العمل المعدل فــي ضوء العوامل 
الموســمية انخفض 15 ألفا إلــى 2.543 مليون. 
وتفوق القراءة التوقعات السابقة لهبوط قدره 

12 ألفا في استطلاع أجرته رويترز.
وظل معدل البطالــة المعدل عند 5.8 ٪وهو 
أدنى مســتوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا 
في 1990. وقــال ديتليف شــيله رئيس مكتب 
العمل الاتحادي في بيان »مع التعافي المســتمر 
خلال الربيع، هبطت أعداد العاطلين عن العمل 
مجددا بقوة في أبريــل... التطور الإيجابي في 

سوق العمل يتواصل«.

»تايم وارنر« تحقق نتائج فصلية 
قوية بدعم إيرادات أفلام

■  نيويــورك ـ )رويترز(: حققت شــركة 
»تايم وارنر » أرباحا فصلية أفضل من المتوقع 
بدعم نجاح فيلمي »كونغ: سكل آيلند« و«ذا 
ليجو باتمان موفي« في الربع الأول من العام. 
وزادت إيرادات »وارنر برذرز »التي تشــمل 
قطاع الســينما وتعد أكبر وحدة بالشــركة 
من حيث حجم الإيــرادات 8.2 ٪إلى 3.37 
مليار دولار. وقال موقع موجو المعني برصد 
إيــرادات الأفلام الســينمائية أنه حتى يوم 
30 أبريل نيســان حقق فيلم »كونغ: ســكل 
آيلند« إيرادات تجــاوزت 562 مليون دولار 
على مســتوى العالم. وزادت إيرادات شبكة 
»اتش.بي.أو« التلفزيونية التي تشتهر ببثها 
المسلسل ذائع الصيت »جيم أوف ثرونز« 4.1 
٪إلى 1.57 مليار دولار. يبدأ عرض الموسم 
الجديد من المسلســل في يوليو/ تموز المقبل. 
ومثل غيرها من شركات الإعلام تكافح »تايم 
وارنر«، التي تشــتريها »ايه.تــي اند تي«، 
للحفاظ على نسب مشاهدة قنواتها في وقت 
يقبل فيه معظم المشاهدين على خدمات البث 

عبر الإنترنت مثل نتفليكس وأمازون.
وزاد صافي ربح الشــركة إلى 1.42 مليار 
دولار بما يعادل 1.80 دولار للسهم في الربع 
الأول المنتهي 31 مارس آذار مقابل 1.21 مليار 
دولار أو 1.51 دولار للسهم في الفترة المقابلة 
من العام الماضي. وزادت الإيرادات إلى 7.74 

مليار دولار من 7.31 مليار دولار.
وكان المحللون توقعوا أن تحقق الشــركة 

إيرادات تصل إلى 7.67 مليار دولار. 

أردوغان: نعمل مع روسيا 
للوصول إلى تبادل تجاري 

عند 100 مليار دولار سنويا 
■ أنقرة ـ )وكالات(: قال الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، يتحتم 
اءة ومشــتركة، إذا أرادتا بلوغ  على تركيا وروســيا بذل جهود مشتركة بنَّ
هدفهما بشــأن التجارة الخارجية، بحجم تبادل تجاري مشــترك عند 100 

مليار دولار سنويا .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الرئيس التركي أمس في مطار »أســن 
بوغا« بالعاصمة التركية أنقرة، قبيل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية، 

في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف أردوغان »ليس لدى روســيا أو تركيــا ثانية واحدة تضيعانها 
ضحية للبيروقراطية. إذا أردنا بلوغ هدفنــا بتجارة خارجية حجمها 100 

اءة«. مليار دولار سنويا، يتحتم علينا وبشكل مشترك، بذل جهود بنَّ
وأشــار أنه ســيناقش مع نظيره الروســي خلال الزيارة، جملة قضايا 
ثنائيــة وإقليمية، على رأســها العلاقــات التجاريــة والاقتصادية، كذلك 
ســيجري مناقشــة القضايــا الإقليميــة وعلى رأســها الأزمة الســورية 

والتطورات في العراق. 
ولفــت الرئيس التركي أن البلديــن اتخذا مؤخرًا خطــوات جادّة على 
صعيد التعــاون في مجال الطاقة، إضافة إلى تأســيس مســتوى عالٍ من 
الثقة، وهو ما انعكس بصــورة إيجابية على العلاقات الثنائية في مجالات 

والتجارة والاقتصاد والثقافة والسياحة. 
وتابع: »في الواقع، نحن نعلق أهمية كبرى على قضايا الطاقة، لا ســيما 
التي تحمل قيمة اســتراتيجية، ونتوقع أن يتم تشــغيل محطة )آق قويو( 
النووية )بولاية مرســين جنوب تركيا( عام 2023، وســنعمل مع روســيا 
بالطبع على تسريع موعد التشغيل لما يشــكله المشروع من أهمية بالنسبة 

للبلدين«. 
من جهة أخرى قال المعهد التركي للإحصاءات أمس إن التضخم السنوي 
في تركيا قفز لأعلى مســتوياته في ثمانية أعوام إلــى 11.87 ٪ في أبريل 

نيسان.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت 1.31 ٪ عن الشهر السابق 

وهو ما يتماشى مع توقعات بزيادتها 1.3 ٪ في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت البيانات أن أســعار المنتجين زادت 16.37 ٪ على أســاس 

سنوي في أبريل/ نيسان و0.76 ٪ على أساس شهري. 

روسيا تقول إن التزامها بخفض الإنتاج تجاوز المطلوب في اتفاق »أوبك«

النفط يتعافى من أدنى مستوى في 2017 مع انخفاض مخزونات أمريكا
لنــدن ـ )وكالات(: تعافــت أســعار النفط أمــس من أدنى 
مستوياتها في عام 2017 بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاضا 
أكبر من المتوقع فــي المخزونات الأمريكية مما أنعش المعنويات 
المتفائلة بتراجع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وزاد خام القيــاس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 
ســنتا إلى 50.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت 

غرينتش أمس.
وأغلقــت العقود الآجلة لخــام برنت أول أمــس عند أدنى 
مســتوى منذ الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما قررت 

منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( خفض الإنتاج.
وارتفع خام غرب تكســاس الوسيط 28 ســنتا إلى 47.94 
دولار للبرميل بعد أن كان قــد انخفض 2.4 ٪أول أمس بفعل 
مخاوف بشــأن تراجع مســتوى التزام أوبــك باتفاق خفض 

الإنتاج.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ســاعة متأخرة 
من أول أمس أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.2 مليون 
برميل في الأســبوع الماضي أي بنحو مثلــي الانخفاض الذي 

توقعه محللون استطلعت رويترز آرائهم.
من جهتها قالت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية أمس إن 
مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأســبوع الماضي 
في حين ارتفعت مخزونــات البنزين وانخفض مخزون نواتج 

التقطير.
وتراجعت مخزونــات الخام 930 ألف برميل في الأســبوع 
المنتهي في 28 أبريل / نيســان بينما توقــع المحللون هبوطها 
2.3 مليــون برميــل. وقالــت إدارة المعلومــات إن مخزونات 
الخام بنقطة التســليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 
728 ألف برميل. وأظهرت البيانات انخفاض اســتهلاك الخام 
بمصافي التكرير 108 آلاف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل 
المصافــي 0.8 نقطة مئوية. وارتفعت مخزونــات البنزين 191 
ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن 

تزيد 1.3 مليون برميل.
وانخفضــت مخزونات نواتج التقطير التي تشــمل الديزل 
وزيــت التدفئة 562 ألف برميل مقابــل توقعات بارتفاعها 723 
ألف برميل. ونزلــت واردات الخام الأمريكيــة 34 ألف برميل 
يوميا الأســبوع الماضي.  وأظهر مسح أجرته رويترز أن زيادة 
ضخ النفــط من وارتفاع إنتــاج الإمارات أكثر مــن المحدد في 
الأساس يعني أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 

90 ٪من 92 ٪في مارس/ آذار. 
من جهة أخرى قالت وزارة الطاقة أمس إن روســيا خفضت 
إنتاج النفط بمقدار 300 ألــف و790 برميلا يوميا في الأول من 
مايو/ أيار مقارنة مع مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وهو 
ما يعني أنها خفضت إنتاجهــا بأكثر من المطلوب في اتفاق بين 

أوبك ومنتجين آخرين.
وكانــت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وروســيا 
ومنتجــون آخرون غير أعضــاء في المنظمــة تعهدوا بخفض 

الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وبموجب الاتفاق تعهدت روســيا بخفض متوسط إنتاجها 
اليومي في النصف الأول من الســنة 300 ألف برميل يوميا إلى 
10.947 مليون برميل يوميا مقارنة مــع 11.247 مليون برميل 

يوميا في أكتوبر.
ومــع اســتمرار زيــادة مخزونات النفــط العالميــة يركز 
المســتثمرون الآن على ما إذا كانت أوبك والمنتجون المستقلون 
ســيتفقون على مد تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من 
العام. وســيناقش المنتجون الأمر فــي اجتماع للمنظمة في 25 

مايو/ أيار.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك إنه سيلتقي 
بمديري كبرى شــركات النفط الروســية قبــل اجتماع أوبك 

لمناقشــة تمديد خفض الإنتاج. وقالت مصــادر في القطاع إن 
هذا الاجتماع لم يتــم بعد. وامتنع نوفاك عــن التصريح يوم 
الجمعة بما إذا كانت روسيا ســتدعم تمديد الاتفاق. كما امتنع 
نائب رئيس الــوزراء أركادي دفوركوفيتش عن التعليق لدى 
سؤاله أمس.  على صعيد متصل، قالت مصادر في قطاع النفط 
إن صادرات العراق من زيت الوقود ارتفعت منذ يناير/ كانون 
الثاني على الرغم من انخفاض إنتاج النفط الخام تماشــيا مع 
اتفــاق أوبك لخفض الإنتــاج. وقد تكون هــذه طريقة لتعزيز 

إنتاج المواد المكررة والحفاظ على إيرادات النفط.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز لأبحاث النفط أن العراق 

صدر ما بين 80 و160 ألف طن من زيت الوقود في عام 2016.
لكــن الكميــات المباعة إلى آســيا قفزت في العــام الحالي 
وتجاوزت صادرات زيــت الوقود العراقيــة 500 ألف طن في 
مارس آذار فقط وفقا لبيانــات رويترز. وزيادة صادرات زيت 
الوقود العالي الجودة محاولة لتعزيز الإيرادات في ظل اتفاق 

أوبــك لتخفيض الإنتاج والذي وافق عليه العراق على مضض 
وقال إنه سيخفض إنتاج الخام بمقدار 210 آلاف برميل يوميا.

وقالت خمســة مصادر مطلعة في القطــاع إن العراق عالج 
المزيد من النفط في مصافيه وحوله إلى زيت وقود للتصدير.

وقال مســؤول في شــركة لتجارة الطاقة تتخذ من العراق 
مقرا لها »العراقيون يعملون على تعزيز صادرات النفط الخام 

في محاولة لتعويض تخفيضات إنتاج )الخام( في أوبك«.
وقالت مصادر تجارية أخرى في الشرق الأوسط إن العراق 
يمزج زيــت الوقود العالي الجــودة الذي ينتجــه بالخام أو 

»النفتا« قبل تصديره.
ووصل أثر ارتفاع الصادرات إلى سنغافورة المركز الرئيسي 
لتجارة وتخزين النفط في آســيا. وأظهرت بيانات تجارية أن 
واردات الخام العراقي بلغــت 0.94 مليون طن في الربع الأول 
مــن عام 2017 أي نحو مثلي حجم صــادرات عام 2016 بأكمله 

والتي بلغت 0.48 مليون طن. 

ميركل تحذر دول مجموعة العشرين من الحمائية 
■  برلــن ـ )د ب أ(: حــذرت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل دول مجموعة العشرين من اتخاذ إجراءات خاصة 

لحماية الأسواق الوطنية وهو ما يعرف بالحمائية.
كما حذرت المستشــارة الألمانية مجموعة العشرين التي 
تضم الدول الرائــدة صناعيا في العالم ودولا ناشــئة من 
اتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجانب لحماية أســواقها دون 
التنســيق مــع بقية الــدول المعنيــة، وقالت أمــام جمع من 
ممثلــي منظمــات واتحــادات اقتصاديــة من هــذه الدول 
العشرين، أمس، في برلن إن الانعزال التجاري والحمائية 
»هي بالطبع طرق تصل إلى حارة مســدودة وليست طرقا 
تدفع للأمام«. وقالت ميــركل إن الأزمة المالية العالمية التي 
اندلعــت عام 2007 قد أظهرت بشــكل أكثر من الواضح أنه 
ليس هنــاك دولة في العالم قــادرة وحدها على وقف هذه 
التطورات الخاطئة ذات التأثير التتابعي »تأثير الدومينو«، 
وأضافــت »ولا تســتطيع أي دولة وحدها منــع تكرار مثل 
هذه الأزمــة«. وأوضحت ميــركل ضــرورة أن يكون هناك 
إطــار نظامــي مشــترك لاســتغلال فــرص العولمــة والحد 
مــن المخاطر وضــرورة التوصل في ســبيل ذلــك لقرارات 
تحكيميــة بعينها؛ تكــون بمثابة بوصلة قــدر الإمكان على 

المدى المتوسط والبعيد.

ودون أن تذكــر ميــركل صراحــة معارضــة الحكومــة 
الأمريكيــة الجديــدة للإجمــاع الموجــود بن جميــع دول 
مجموعة العشــرين قالت ميركل إن مجــرد الالتزام بما تم 
التوصــل إليه يعــد نجاحا في حد ذاتــه »ولا أريد الخوض 

الآن في التفاصيل«.
وتســلمت ألمانيــا رئاســة دول مجموعة العشــرين من 
الصن هذا العام وتستضيف قمة رؤساء دول وحكومات 

المجموعة في تموز/يوليو المقبل في هامبورج.
وستتولى الأرجنتن رئاسة المجموعة العام المقبل.

وكان وزير ماليــة ميركل، فولفجانغ شــويبله، قد حذر 
أول أمــس الدول الاقتصادية الكبرى مــن اتخاذ إجراءات 
أحاديــة الجانب لحمايــة اقتصادها، قائلا أمــام عدد من 
ممثلــي كبرى الاتحــادات الاقتصادية الدوليــة في برلن: 
»لم تكن الوطنية والحمائية أبدا الإجابة الصحيحة«. وأكد 
الوزير العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه 
المستشــارة أنغيلا ميــركل أنه لا يمكــن إدارة عجلة العولمة 
للخلف ولكن يمكن تحســن العولمة من خلال التعاون دون 
أن يســمي الولايات المتحــدة صراحة. وقــال إن مجموعة 
العشرين تعمل بشكل فعال وهي الشكل الأفضل لتحسن 

العولمة.

أبدت تماسكاً رغم جميع نقاط الغموض التي تثقل اقتصادها

منطقة اليورو تسجل نموا أعلى من أمريكا خلال الربع الأول
■  بروكســل ـ )وكالات(: أظهــرت تقديرات أولية 
لمكتــب الإحصــاءات التابــع للاتحــاد الأوروبــي » 
يوروســتات« أمــس أن اقتصــاد منطقة اليــورو بدأ 

العام بنمو قوي تجاوز بكثير الاقتصاد الأمريكي.
وقــال »يوروســتات« إن الناتج المحلــي الإجمالي 
لتســعة عشــر دولة في منطقــة اليورو في الشــهور 
الثلاثــة الأولــى مــن العــام نمــا بنســبة 0.5 ٪ على 
أســاس فصلي و1.7 ٪ على أســاس سنوي وهو ما 

يتماشى مع توقعات السوق.
والتوقعات الفصلية تعني أن معدل النمو السنوي 

لمنطقة اليورو سيسجل 1.8 ٪.
وأظهــرت تقديــرات أمريكيــة أن الاقتصاد حقق 
معدل نمو ســنوي بلــغ 0.7 ٪ في الربــع الأول وهو 
أضعف أداء له منذ الشــهور الثلاثــة الأولى من عام 

.2014
وعــدل » يوروســتات« بياناتــه الســابقة للنمــو 
الفصلي في منطقة اليورو للربع الأخير من عام 2016 

صعوديا من 0.4 ٪ إلى 0.5 ٪.
وعلى أساس سنوي حقق اقتصاد منطقة اليورو 
في الربع الأخير من العام الماضي نموا بلغت نســبته 

1.8 ٪ مقابل 1.7 ٪ في تقديرات سابقة.
ولــم ينشــر« يوروســتات« تفاصيل نمــو الناتج 
المحلي الإجمالي لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن يكون 
نمــو منطقة اليورو قائم في معظمه على الاســتهلاك 

المحلي والاستثمار.
وبهــذه البيانات يظهــر اقتصاد المنطقة تماســكاً 
رغم جميع نقاط الغموض التي تثقل اقتصادها على 
غرار الانتخابات الرئاســية الفرنســية ومفاوضات 
انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي »بريكست«.

وصــرح المفوض الاوروبي للشــؤون الاقتصادية 
بيار موسكوفيســي لوكالة فرانس بــرس أن »النمو 
موجــود وواصــل الارتفــاع بوتيرة ثابتــة في مطلع 
2017«. فالنمو تعزز، بحسب قوله، بفضل السياسة 
النقدية التي اعتمدها البنك المركزي الاوروبي و«ثقة 
المســتهلكن والشــركات الكبرى وتحســن التجارة 

العالمية منذ الصيف الفائت«. 
لكن المسؤول الفرنسي أشار إلى أن نسب البطالة 
المتفاوتــة جــدا في منطقــة اليــورو - 9,5% لمجمل 
المنطقــة في آذار/مــارس، مقابل 3,9% فــي ألمانيا، 
10,1% في فرنســا، و18,2% في اسبانيا - تثبت 

عدم استفادة الدول من هذا التحسن بشكل متواز.
وقــال »هذه هي الفروقات الاقتصادية التي يجب 
معالجتها إذا أردنا إضعاف الشعبوية في أوروبا«. 

مــن جهته اعتبــر المحلل الاقتصــادي في مصرف 
»اي ان جــي »الهولنــدي بيــرت كولــن ان »اقتصاد 
منطقــة اليــورو يثبــت قدرتــه علــى مقاومــة نقــاط 

الغموض السائدة داخليا كما في الخارج«.
بالفعــل يواجه الاوروبيون سلســلة تحديات في 
مسارهم هذا العام، من انطلاق مفاوضات »بريكست 
»إلــى الانتخابات الفرنســية فــي الربيــع والالمانية 
في الخريــف، إضافة الى السياســة الأميركية التي 
تبدو شــديدة التقلب منذ وصول دونالد ترامب الى 

الرئاسة وتبنيه مواقف حمائية جدا.
في المقابل أكــد كولن ان اقتصــاد منطقة اليورو 

»أكثر صلابة مما توقع كثيرون في نهاية العام«.
في 10 نيسان/ابريل قدر البنك المركزي الأوروبي 
ان انتعاش النمو جار في المسار الصحيح، بعد شهر 
على زيــادة طفيفــة لتوقعاتــه للنمو فــي 2017 التي 

عدلت الى 1,8% مقابل 1,7% متوقعة سابقا.
فــي توقعات الشــتاء الصــادرة في 13 شــباط/

فبراير قــدرت المفوضيــة الاوروبية مــن جهتها نمو 
منطقة اليورو بنســبة 1,6% في 2017 و1,8% في 
2018، بعــد %1,7 فــي 2016. وستنشــر توقعاتها 

الربيعية في 11 أيار/مايوالجاري.
و لم تقدم » يوروســتات« تفاصيــل النمو لكل بلد 
في الفصل الاول. لكن »البيانات الوطنية المنشــورة 
سابقا تشــير إلى نمو ســليم في اســبانيا وبلجيكا 
والنمســا فيمــا بــدا متباطئــا فــي فرنســا بســبب 
عوامــل مؤقتة«، على ما صرح المحلــل لدى »كابيتال 

إيكونومكس« جاك آلن.
وتســارع النمو فــي الفصل الأول بعض الشــيء 
فــي إســبانيا )+0,8% مقابــل 0,7% فــي الفصل 
 )%0,4+ مقابــل   %0,5+( وبلجيــكا  الســابق( 

والنمسا )+0,6% مقابل %0,5(.
لأمــا في فرنســا فبلــغ ارتفـــــاع إجمالــي الناتج 
الداخلي 0,3% في الفصــل الأول، أي دون %0,5 
المســجلة فــي الفترة نفســها مــن 2016، وذلك يعود 
بشــكل أساســي الــى نتائــج مخيبــة فــي التجارة 

الخارجية.
وفــي ألمانيــا التي لــم تنشــر أرقامها حتــى الآن، 
يتوقــع نمو إجمالــي الناتج الداخلي بنســبة تتراوح 
بن 0,7 و0,8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

الجاري بحسب »كابيتال إيكونوميكس«. 
فــي الإجـــــمال في الــدول الـــ 28 الأعضــاء في 
الاتحاد الاوروبـــي، شـــهد النمو الاقتصادي بعض 
التباطــؤ فــي الفصــل الأول فبلــغ +0,4% مقابــل 

+0,6% في الفصل الاخير من 2016.

ميركل مع ممثلي منظمات واتحادات  مجموعة العشرين في برلن

احد حقول النفط في امريكا

منظومة »ثاد« الدفاعية 
تضر اقتصاديا 

بكوريا الجنوبية والصين

 ■  سيول ـ )د ب أ(: ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي أمس 
التداعيات  أن سول وبكين ســتتضرران اقتصاديا بسبب 
الناجمة عن نشر نظام الدفاع الصاروخي الامريكي المتقدم 
في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة »يونهاب« 

الكورية الجنوبية للأنباء أمس. 
وأضاف معهد »هيونداي« البحثي أن رد بكين على قرار 
ســول بنشــر بطارية لمنظومة الدفاع الجوي للارتفاعات 

العالية )ثاد(، يمكن أن يكلف رابع أكبر اقتصاد في آســيا، 
5ر8 تريليــون وون )5ر7 مليــار دولار أمريكي( في صورة 
خســائر عام 2017. وهذا يؤدي إلــى تراجع الناتج المحلي 

الاجمالي في البلاد بنسبة 5ر0 ٪.
وأظهرت تلك النتائج أيضا خســائر صينية بقيمة 1ر1 
تريليــون وون وتداعيــات على الناتج المحلــي الاجمالي 
بقيمــة 01ر0 ٪. وتعارض الصين بشــدة نشــر بطارية 

»ثاد«، زاعمة أنها تضر بأمنها الوطني.
 وردت كوريا الجنوبية بالقــول إن هناك حاجة للنظام 
الدفاعــي لمواجهة التهديــدات الصاروخيــة المتزايدة من 
جانب كوريا الشمالية. وأكبر التداعيات ستكون في مجال 
السياحة. يذكر أنه بدءا من 15 آذار/مارس، أوقفت وكالات 
الســياحة الصينية جميع برامجها الســياحية إلى كوريا 

الجنوبية.
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اقتصاد ومـال

ملفات اقتصادية تنتظر الحسم على طاولة الحكومة المغربية الجديدة 
■ الرباط ـ من خالد مجدوب:  قال خبراء اقتصاديون إن طاولة 
الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، ستكون 
مليئة بالملفات الاقتصادية التي تحتاج إلى حسم وقرارات سريعة، 
من أجل تفعيلها بهدف رفع معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد 

بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وعين العاهل المغربي الملك محمد الســادس في أبريل/ نيســان 
الماضي أعضاء الحكومة الجديدة المشكلة من ستة أحزاب، يقودها 
حزب العدالة والتنمية الإســامي المعتدل بعد تأخر دام لما يناهز 
الستة أشــهر، عقب إجراء الانتخابات التشــريعية بسبب تعثر 

المشاورات بين الأحزاب السياسية.
ويعتقد الخبــراء »أن أبرز الملفــات هي تعديــل موازنة العام 
الحالي وإطاق برامج التوظيف في القطاع العام، وتسريع وتيرة 

الإصاح الإداري وخفض عجز الموازنة وتحسين مناخ الأعمال«.
ونمــا اقتصاد المغرب بنحــو 4.3% في الربــع الأول من العام 
الحالي، مقارنة مــع 1.7% في الفترة ذاتها قبل ســنة، بدعم من 
تحســن الإنتاج الزراعي، وفق المندوبية الســامية للتخطيط في 

المغرب )حكومية(.
قال عبد الخالق التهامي، أســتاذ في المعهــد الوطني لاقتصاد 
والإحصــاء التطبيقــي بالربــاط )حكومــي(، إن هنــاك ملفات 

اقتصادية مستعجلة تنتظر الحكومة المغربية.
ومن أبرز الملفات، تعديل موازنة العام الحالي، وإطاق برنامج 
التوظيــف بالقطاع العــام والذي يتضمن 23 ألــف منصب عمل، 
وتســريع إطاق المناقصــات خصوصاً أن مجموعة من أنشــطة 

الشركات توقفت بسبب عدم تشكيل الحكومة في وقت سابق.
ويســتثمر المغرب في موازنة 2017 نحــو 190 مليار درهم )20 
مليار دولار( في مشاريع القطاع العام، منها 107 مليار درهم )10.8 
مليار دولار( من الشــركات العامة و63 مليــار درهم )6.35 مليار 
دولار( من موازنة الاســتثمار الحكومي لاستكمال البنى التحتية 
والمشاريع الُمهيكلة. وأضاف التهامي  إن من بين الأمور المستعجلة 
التي تنتظر الحكومة أيضا تســريع وتيرة إصاح الإدارة بالنظر 
إلى عاقتها بتحســين مناخ الأعمال، فضا عــن محاربة البطالة. 
وتراجعت نســبة البطالة في المغرب بنســبة 0.3% خال العام 

الماضي، إلى 9.44% مقارنة مع9.7 % للعام السابق عليه، حسب 
المندوبية السامية للتخطيط.

وقــال التهامي إن الحكومة مطالبة بمواكبــة البنك المركزي في 
برنامــج تعويم الدرهــم، خصوصا أن لهذه الخطوة انعكاســات 
على الاقتصاد الباد، ســواء تعلــق الأمر بالتضخــم أو العاقة 
التجارية مع دول أخرى. من جانبه، قال الخبير المغربي عبد النبي 
أبو العرب إن حكومة باده مطالبة بالاســتمرار في المحافظة على 
التوازنات الاقتصاديــة الكبرى، ويتعلق الأمر بالتحكم في العجز 
الميزانيــة، وعجز الميزان التجاري، والتحكــم في حجم احتياطي 

المغرب من العملة الصعبةّ، والتخفيض من المديونية الخارجية.
وتتوقع المغرب أن يســجّل اقتصادها فــي نهاية العام الحالي، 
أفضل أداء منذ سنوات، بنســبة نمو تصل إلى 4.5% وانخفاض 
في عجــز الموازنة إلى 3% ومعــدل تضخــم 1.7% نهاية العام 

الحالي، وفق وزير المال والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد.
وشــدد أبو العرب على ضرورة إصاح الإدارة بما يســهم في 
تحســين مناخ العمل، متوقعاً أن يســتفيد الاقتصاد من التحسن 
المســجّل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب 
على الصادرات الصناعية، وتحسّــن الأسعار الدولية والتدفقات 

الاستثمارية.
وقال إن الحكومة مطالبة برفع سعر الدرهم بعد تحريره بالنظر 

إلى المخاطرة المحتملة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم.
ويرتكز مشــروع »تعــويم« العملــة المغربية، علــى »الانتقال 
التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافســية 
اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية«، حسب البنك 

المركزي المغربي.
وقال محافظ البنك المركــزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، 
الشــهر الماضي، إن تنويع باده لشــركائها التجاريين والتقلبات 
المالية الكبيرة في العالم، دفعت إلى اعتماد مشروع تعويم الدرهم 
بشكل تدريجي.  وأشــار إلى إن اعتماد باده لهذا النظام، بسبب 
الانفتــاح على الخارج، عبــر توقيع 56 اتفاقية حــرة، بالإضافة 
إلى التوجــه الكبير لباده تجاه افريقيا، والتنويع من شــركائه 
التجاريــين”.  بدوره، اعتبــر محمد نظيــف أن الحكومة مطالبة 

بتقوية القطــاع الزراعــي نظراً لارتباطه بشــكل كبيــر بالنمو 
الاقتصــادي، مع العمل علــى تجاوز الصعوبــات التي اعترضت 

تطوير القطاع في وقت سابق.
وأوضح أن تقوية قطاع الصناعة يعتبر ضمن الأوليات، بالنظر 

إلى أهميته في التقليص من عجز الميزانية وتقوية الصادرات
وأشــار إلى أن المغرب عملت في الشــهور القليلة الماضية على 
تنويــع شــركائها التجاريين، بهــدف تقليص تبعيــة مبادلاتها 
التجارية إلــى الاتحاد الأوروبــي التي تفــوق 67.7% وينتظر 
المغــرب تفعيــل الاتفاقيات التــي توقيعها مع الــدول الأفريقية، 
خصوصا مشــروع إنجاز خط إقليمي لأنابيــب الغاز مع نيجريا، 
مرورا على 11 بلدا، خال ديســمبر/ كانون أول الماضي، ومشروع 
أكبر معمل للأســمدة بأثيوبيا خال نوفمبر / تشرين ثان الماضي، 

الذي سيتطلب استثمارا إجماليا بقيمة 3.7 مليار دولار.
 )الأناضول(

توافر الدولار يشجع بنوكا مصرية على إلغاء حدود البطاقات الائتمانية في الخارج
■  القاهرة ـ)رويترز(: شــجعت الســيولة الدولارية المتدفقة منذ 
تعــويم العملة عددا من البنــوك على إلغاء حدود اســتخدام بطاقات 
الائتمان في المشــتريات خارج الباد. بلغ إجمالي التدفقات الدولارية 
على النظام المصرفــي نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير ســعر صرف 
الجنيه في نوفمبر/ تشــرين الثاني وحتى 18 أبريل/ نيســان الماضي 
وفقــا لبيانات البنك المركــزي. وألغى البنك الأهلــي المصري أكبر بنك 
حكومي حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثاثة أشهر وفقا لما قاله 
حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك لرويترز في ساعة 
متأخرة أمس الثاثاء وألغى البنك التجــاري الدولي أكبر بنك خاص 
في الباد حدود اســتخدام بطاقات الائتمان في المشــتريات بالخارج 
نهاية أبريل نيســان. وكان عدد من البنوك العامــة والخاصة العاملة 
في الباد قد اتجه خال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى تخفيض 
الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل 
أزمة عملة شــهدتها البــاد قبل أن يحرر البنك المركزي ســعر الصرف 
في نوفمبر تشــرين الثاني. وقال محمد أبو باشــا من المجموعة المالية 

هيرميس »قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقــات البنوك العاملة في مصر 
في الخارج هو انعــكاس لنجاح التعويم وتوفير الســيولة الدولارية 

بالبنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد.«
وشــجع قرار تعــويم العملة فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني حائزي 
العملة الأجنبية من الأفراد على بيعهــا وهو ما زاد من حصيلة البنوك 
وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات بجانب القضاء على 
السوق الســوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين. 
واتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه منصبه في أكتوبر / 
تشرين الأول 2015 نهجا محافظا لحماية الاحتياطي الأجنبي حيث حد 
من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 مليار دولار بنهاية مارس / آذار من 

16.414 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتدعــم الاحتياطــي الأجنبي من خال مــوارد الدولــة التقليدية 
بجانب عمليات الاقتراض من الخارج سواء من صندوق النقد أو البنك 
الدولي أو البنك الافريقي للتنمية أو طرح سندات دولارية. وقال هاني 
فرحات من بنك الاستثمار سي.آي كابيتال »رسالة البنوك واضحة أن 

هناك تحســنا بالفعل في القطاع المصرفي من حيث السيولة الدولارية. 
جميع المؤشرات تشير إلى أن الضغوط على العملة انتهت بالفعل. هذا 

إيجابي جدا للبلد والاقتصاد.«
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصاح اقتصادي منذ العام الماضي 
شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم 
الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى 

مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا لاســتثمار من المنتظر إقراره هذا 

الشهر وإصاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفاس.
وقالت ريهام الدســوقي من أرقام كابيتال »قرارات البنوك خطوات 
في الاتجاه الصحيح وتؤكد أنه لم يعد لدينا مشكلة في توافر الدولار.« 
ورغم أن توافر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل 
الاستيراد لكنه ما زال صعبا بالنسبة للأفراد حيث لا يمكنهم حتى الآن 
التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرة دون أوراق تثبت الاحتياج إلى 

العملة الصعبة.

القارة السمراء تستورد 80% من احتياجاتها من الغذاء بقيمة تقارب 70 مليار دولار سنويا

التنمية الزراعية في افريقيا تحت رحمة صادرات الغذاء المدعومة من الاتحاد الأوروبي
■ كيب تاون )جنوب إفريقيا( ـ من كريســتين باليتســا: 
تأمل دول إفريقيا في الاســتفادة من قدراتها الزراعية لتنمية 
اقتصاداتهــا، لكن منتجي ومصدري المنتجــات الغذائية في 
الخارج مثل دول الاتحــاد الأوروبي يتفوقون على المزارعين 
الأفارقة في الأســواق ســواء بفضل الدعــم الحكومي الذي 
يحصل عليه هــؤلاء المنتجون أو بفضل الاتفاقيات التجارية 

التي تربط دولهم بدول أخرى.
ورغم أن إفريقيا تمتلك مســاحات شاســعة من الأراضي 
الزراعية الخصبة، فإنها تكافح لكــي تجعل القطاع الزراعي 
لديهــا مربحا، في الوقت الذي تزيد فيــه الواردات الغذائية 

لأغلب الدول الإفريقية عن صادرتها من هذه المنتجات.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة )فاو(، فإن 
إفريقيا تســتورد حوالي 80% مــن احتياجاتها من الغذاء، 
وتنفق حوالي 70 مليار دولار ســنويا لشراء المواد الغذائية 
الأساســية بما في ذلك الذرة والقمــح والأرز وفول الصويا 

والحليب.
وتعد زيادة الإنتاج الزراعي لإفريقيا، موضوعا رئيســيا 
على أجنــدة مئات الوفود مــن مختلــف دول العالم الذين 
سيشــاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي لإفريقيا والمقرر 
عقده في مدينة دوربان الســاحلية في جنوب إفريقيا خال 

الفترة من 3 إلى 5 أيار/مايو الحالي.
وقال نيك كوتســه المهندس الزراعي في جامعة »ستيلين 
بوش« في جنوب إفريقيا إن »هناك الكثير من الاســتثمارات 
في مجال الزراعة والعمليات التي تســتهدف تحقيق القيمة 
المضافة، التي يمكن أن تحقق تحولا لاقتصادات المتعثرة في 
إفريقيا ... في الوقت نفسه، تحتاج الحكومات الإفريقية إلى 

حماية صناعاتها المحلية من الإغراق الأجنبي«.
ويعــد الاتحاد الأوروبــي أكبر مصدر للأغذيــة إلى قارة 
إفريقيا، حيث يبيع منتجات غذائية للقارة تقدر قيمتها بنحو 
20 مليار دولار سنويا، وفقا لإحصاءات المفوضية الأوروبية. 
ويتيح الدعم الذي يحصل عليــه المزارعون في دول الاتحاد 
الأوروبــي بيع منتجاتهم الزراعية بأســعار تقل عن التكلفة 
الحقيقية لها. المفارقة أنه يمكن إنتاج أغلب هذه الأغذية مثل 
القمح واللبن المجفف والحبوب والزيوت النباتية والدواجن 
والخضروات، في إفريقيا بسهولة. لكن »الاتفاقيات التجارية 
غير العادلة« تعطي مزارعي الاتحاد الأوروبي ميزة تنافسية 
ضخمة على حساب منافسيهم الأفارقة بحسب منظمة »فاو«.

فاتفاقيات التجارة الحرة بــين الاتحاد الأوروبي وبعض 

الــدول الإفريقية ودول البحــر الكاريبــي والمحيط الهادئ 
المعروفة باسم »اتفاقيات الشراكة الاقتصادية« تتيح لاتحاد 
الأوروبي الوصول الرخيص إلى حوالي 83% من الأسواق 
الإفريقيــة، فــي حين يلغي الاتحــاد الأوروبــي فقط بعض 

الرسوم والجمارك المفروضة على وارداته من هذه الباد.
وينتقد الخبراء باســتمرار هذه الاتفاقيات على أســاس 
أنها تفيد الأوروبيين بشكل رئيسي، لآن الشركات الإفريقية 
أضعف من أن تنافس الشــركات الأوروبية في إطار التجارة 

الحرة.
على سبيل المثال، عندما رفضت كينيا، توقيع اتفاق مماثل 
عام 2014 بســبب الخوف من أن تدمــر المنتجات الأوروبية 
المدعومة القطاع الغذائي المحلي لديها، هدد الاتحاد الأوروبي 
بفرض رسوم إضافية على وارداته من الزهور الكينية وهي 

إحدى أهم السلع التصديرية لكينيا. واضطرت الأخيرة إلى 
الاستسام في نهاية المطاف وتوقيع الاتفاق.

يقول »أنــدرو مولد« المحلل الاقتصادي لشــئون شــرق 
إفريقيا في الأمم المتحدة أمام منتدى »مؤسسة يورو أكتيف« 
البلجيكية المعنية بأبحاث السياســات الأوروبية إن »الدول 
الإفريقية لا تستطيع المنافسة ... ونتيجة لذلك، فإن التجارة 
الحرة والواردات مــن الاتحاد الأوروبي تهــدد الصناعات 
القائمة )فــي إفريقيا( ولن تظهر صناعات مســتقبلية لأنها 

ستكون عرضة للمنافسة القادمة من الاتحاد الأوروبي«.
في الوقت نفســه فإن الرســوم الجمركيــة المرتفعة التي 
يفرضها الاتحاد الأوروبــي على المنتجات الغذائية المصنعة، 
تجبر المزارعين الأفارقة علــى تصدير منتجاتهم الزراعية في 
شكل خام إلى أوروبا بدلا من تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة 

لها تزيد أرباحهم.
ويعفي الاتحاد الأوروبــي وارداته من المنتجات الزراعية 
الإفريقية التي لا تنمو في أوروبا مثل البن الخام من الرسوم، 
في حين يفرض رســوما بنســبة 5ر7% علــى وارداته من 

حبوب القهوة المحمصة والمطحونة.
وحســب مقال عبر الإنترنت لـــكاليستوس جوما أستاذ 
التنميــة الدولية فــي جامعة هارفــارد، فــإن نتيجة هذه 
الممارسات حصل مزارعو البن الرئيســيون في إفريقيا على 
حوالي 4ر2 مليــار دولار من تصدير حبوب القهوة الخضراء 
عام 2014، في حين حققت ألمانيا عائدات تصل إلي 8ر3 مليار 

دولار من إعادة تصدير منتجات البن خال السنة نفسها.
وقال جوما في مقاله »المشــكلة ليست في أرباح ألمانيا من 
تصنيع القهوة، ولكنها في الرســوم التــي يفرضها الاتحاد 

الأوروبي على دول إفريقيا إذا مــا قررت تصنيع القهوة« ثم 
تصديرها إلى أسواق الاتحاد.

في الوقت نفســه، فإن الرســوم المفروضة على واردات 
الاتحاد الأوروبي من الكاكاو وهو محصول مهم آخر بالنسبة 
لإفريقيا تعد أكثر اســتنزافا لموارد القارة السمراء. فالاتحاد 
الأوروبــي لا يفرض أي رســوم علــى وارداته مــن الكاكاو 
الخام، لكنه يفرض رســما بنســبة 7ر7% على مســحوق 
الكاكاو و15% على واردات الشــيكولاتة التي تحتوي على 
زبدة الكاكاو، حســب »فاو«. وقال كوتسه إن »هناك العديد 
من الحواجــز التجارية الصتي يجب علــى حكومات الدول 

الإفريقية إعادة التفاوض بشأنها« مع الاتحاد الأوروبي.
كما تحتاج إفريقيا إلى تحســين سياســاتها وأنظمتها في 

الداخل. 
فمازال انتاج قطاع الغذاء قليا بســبب النســبة الكبيرة 
التي يمثلها صغــار المزارعين وماك الأراضــي الزراعية من 
إجمالي قطاع الزراعة في العديد مــن دول القارة الإفريقية، 
إلى جانب انخفاض الإنتاجية وســوء حالة البنية التحتية 

الازمة لمعالجة المحاصيل ونقلها.
وحســب البنك الإفريقي للتنمية، فإن الزراعة تمثل حاليا 

15% فقط من إجمالي الناتج المحلي للقارة الإفريقية.
وقد بــدأت بعض الــدول بالفعــل التحرك فــي الاتجاه 
الصحيح لتحديث قطاعهــا الزراعي. ويمثل القطاع الزراعي 
85% من إجمالــي صادراتها، حيث تمثل صــادرات القهوة 
الجزء الأكبر منها، بحســب »فــاو«. في الوقت نفســه فإن 
المحاصيل الغذائيــة مثل الذرة والفول تضمــن للباد الأمن 

الغذائي.
كما نجحت رواندا المجاورة، في مضاعفة إنتاجها الزراعي 
خال سبع سنوات فقط من 2007 إلى 2014، بفضل الاستثمار 
في مجال النقل بشــكل خاص بما يتيح نقل الإنتاج بسهولة، 

بحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني الرواندي.
أما نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فتسعى إلى 
تنويع مصادر اقتصادها، وإلــى أن تصبح أكبر مصدر للأرز 
في العالم خال السنوات الخمس المقبلة، بمساعدة المستثمر 

النيجيري أليكو دانجوتي أغنى رجل في إفريقيا.
وقد تعهــد دانجوتي الذي تقدر مجلــة »فوربس« ثروته 
بحوالــي 2ر12 مليــار دولار، باســتثمار مليــار دولار في 
مشــروعات زراعة ومعالجة الأرز لتوفير الغذاء للنيجيريين 

وتصدير الفائض إلى الخارج. )د ب أ(

»قطر القابضة« تزيد حقوق التصويت
 في »لاغاردير« الإعلامية الفرنسية

■  باريــس ـ )رويترز(: ذكــر بيان أن قطــر القابضة زادت حقوقهــا التصويتية في 
مجموعة »لاغاردير« الإعامية الفرنسية إلى 16.7 ٪ لتتجاوز بذلك الحد الأدنى المطلوب 
للتصويت وهو 15 ٪. وأشــار البيان إلى أن قطر القابضــة، التي تمتلك 13 ٪ من رأس 
مال »لاغاردير« قد تزيــد حصتها في المجموعة لكنها لا تخطط للســيطرة عليها. وذكرت 
الشــركة القطرية أنها تتطلع لشراكات اســتراتيجية يمكن أن تعزز قيمة »لاغاردير« في 
الاجل الطويل. وتدرس قطر القابضة، التي تتبع جهاز قطر لاستثمار، طلب تمثيل لها في 

المجلس الإشرافي لمجموعة »لاغاردير«. 

تأجيل نظر دعوى الصندوق السيادي الليبي 
ضد »سوسيتيه جنرال« لليوم الثاني

■  لندن ـ )رويترز(: قال متحدث باســم المؤسســة الليبية لاستثمار إنه تقرر تأجيل 
بدء نظر الدعوى المقامة من جانب صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار 

دولار بحق بنك الاستثمار الفرنسي »سوسيتيه جنرال« في لندن لليوم الثاني.
ولم تعلن أســباب التأجيل وامتنــع الجانبان عن التعليق علــى احتمال التوصل إلى 
تسوية خارج المحكمة. من المنتظر أن تركز الدعوى، التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية 
يوليــو تموز، على خمس معامــات قيمتها الإجمالية 2.1 مليــار دولار جرى تنفيذها بين 

عامي 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي الصيف الماضي خسرت المؤسسة الليبية لاستثمار قضية كبيرة بحق »غولدمان 
ساكس« سعت خالها لاســتعادة 1.2 مليار دولار من البنك تتعلق بتسعة استثمارات في 

مشتقات أسهم جرى تنفيذها في 2008. 

تحسن الظروف التجارية 
يرفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية

■  دبــي ـ )الأناضول(: قال بنــك »الإمارات دبي الوطني«، أمس لأربعاء، إن مؤشــر 
»مديري المشــتريات« الخاص بالمملكة العربية السعودية ارتفع في أبريل/ نيسان الماضي 

نتيجة تحسن الظروف التجارية.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، واطلعت عليه »الأناضول«، أن قراءة مؤشر مديري 
المشــتريات بالسعودية سجلت 56.5 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.4 نقطة في 

مارس/ آذار.
ومؤشــر مديري المشــتريات الرئيسي، هو مؤشــر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة 

دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه %50 
يشير إلى التوسع. وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة 
بنك الإمارات دبي الوطني: »أظهر مؤشــر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية 
قراءة قوية أخرى شاملة، لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، لا سيما مع النمو 

القوي الذي شهده الشهر الماضي في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء«.
وأضــاف فوكس، وفــق التقرير: »مع ذلك، يبــدو من الواضح أنه مــا زال يتعين على 
الشــركات بذل المزيد من الجهود لتحصد هذه المكاسب في ظل استمرار ضعف القدرة على 

توفير فرص العمل وتقلص هوامش الربح«.
ويســتند مؤشــر مديري المشــتريات، على 5 ركائز رئيســية هي الطلبيات الجديدة 

ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبين التقرير أن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية 
استمرت في التحســن في بداية الربع الثاني من العام، مع زيادة سرعة معدلات التوسع 

في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري.
وتشجعت الشــركات على الدخول في نشاط شــرائي، وهو ما أدى بدوره إلى أقوى 

تراكم في مخزون المشتريات في أكثر من أربع سنوات ونصف، وفق التقرير.
وتابع التقرير: »على الرغم من زيادة الضغط على القدرات التشغيلية، ظل معدل خلق 
الوظائف هامشــياً في مجمله.. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج 
إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، إلا أن أسعار المبيعات لم ترتفع إلا بشكل هامشي في 

ظل الضغوط التنافسية«.
وبنــك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسســات المصرفيــة الإماراتية، ويعمل على 
تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراســات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول 

اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والســعودية وســنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه 

مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.

تونس تطرح مناقصة 
لشراء 75 ألف طن من القمح الصلد

■  باريــس ـ )رويترز( : قال تجار أوروبيون أمــس إن تونس طرحت مناقصة عالمية 
لشــراء 75 ألف طن من القمح الصلد. ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية. وأوضح 
التجار أن الموعد النهائــي للمناقصة هو الخميس الرابع من مايــو/ أيار. وتطلب تونس 
شــحن القمح على ثاث دفعات حجم الواحدة 25 ألف طن في الفترة من 15 أغسطس آب 

إلى الخامس من نوفمبر /تشرين الثاني بناء على المنشأ.

السعودية تريد شراكات عالمية لبناء مساكن بـ 100 مليار دولار
■  الرياض ـ من مروة رشــاد وكاتي بول:  قال 
وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة 
ســتعتمد على الشــراكة بين القطاعين الحكومي 
والخــاص في تنفيــذ خطة طموح لبنــاء مليون 
وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على 
مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص 

المساكن في المملكة.
تســتهدف خطة الإصاح الاقتصادي للمملكة 
»رؤيــة 2030« معالجة مشــكلة نقص المســاكن 
المتاحة للمواطنين وزيادة نســبة تملك المســاكن 
للسعوديين بواقع خمســة ٪ على الأقل بحلول 
عام 2020 من 47 ٪ حاليا. ويحظى حل مشــكلة 
الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

الحكومة  أنفقت  الأخيرة  السنوات  مدى  وعلى 
عشــرات المليارات مــن الدولارات لحل مشــكلة 
الحصول  وصعوبة  البيروقراطية  لكن  الإســكان 
علــى الأراضــي الازمة للمشــروعات حالا دون 
توفير القــدر الكافي من الوحدات الســكنية في 

السوق.
وقــال أمس على هامــش مؤتمــر يوروموني 

»لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة 
بقيمة تتجــاوز 100 مليار دولار.« وأضاف »نعمل 
الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام 
والخاص مع مطورين محليين وعالميين ونأمل أنه 
فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن 
نستجيب للطلب خال خمس سنوات.« ولفت إلى 
أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات 
عقارية أمريكية لاستثمار في السوق السعودية 
وإنها تعرض الفرص الاســتثمارية الحالية على 
هــذه الشــركات لبحــث إمكانية التعــاون بهذا 

الصدد.
وأضــاف »نجري محادثــات بالفعل مع بعض 
المطورين ونعتقد أننا سنتوصل لبعض الاتفاقات 
قريبــا جــدا... نلمــس اهتمامــا مــن المطورين 

الأمريكيين لاستثمار في السوق السعودي.«
وفي رد على ســؤال عن مذكرات التفاهم التي 
وقعتهــا الوزارة مع شــركات تطويــر من كوريا 
الجنوبية والصين لبناء 200 ألف وحدة في المملكة 
على مدى عشر ســنوات قال الوزير إنه يتوقع أن 
يتقدم الجانبــان بعروضهما النهائية بهذا الصدد 

بحلول منتصف مايو / ايــار. وأوضح الوزير أن 
هنــــاك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول 
على مــــــساكن من الــــــوزارة ومن صندوق 

التنمية الـــــعقاري. 
كان الحـــــقيل قال في تصريحات سابقة إن 
المعروض في الســوق لا يلبي ســوى 25 ٪ من 
الطلب وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع 

ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وقال إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى 
ثاثة ٪ من الطلب وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة 
التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال )146.7 مليار 

دولار( بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا.
النفط  ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار 
لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على 

القدرة الشرائية للمواطنين.
وتســعى الوزارة لتعزيز قــدرة المواطنين في 
الحصول على التمويل عبر إطاق شــركة لإعادة 
التمويل تســتهدف من خالها ضخ 50 مليار ريال 
على مــدى الســنوات الخمس المقبلــة في قطاع 
الإســكان. وتتوقع الوزارة أن تبدأ الشركة، التي 

يبلغ رأســمالها خمســة مليارات ريال ومملوكة 
العامــة،  حاليــا لصنــدوق الاســـــــتثمارات 
عملــــياتها خال الشهر المقبل بعد الحــــصول 

على موافقة الجـــهات التنـــظيمية.
وقــال الحقيل إن الشــركة ســتقوم تدريجيا 
بشــراء المحافظ العقارية من البنوك والتي تبلغ 
قيمتها حاليا نحو 116 مليــار ريال ومن ثم تقوم 
بتوريقها في الأسواق المحلية والعالمية. وستكون 

عملية التوريق مضمونة من قبل وزارة المالية.
وأضاف أن الوزارة ســتطلق قريبــا برنامجا 
لضمان الرهون العقارية لمساعدة السعوديين في 
الحصول على التمويل وهو ما ســيقلص مخاطر 
المؤسســات المالية ويســاعد على زيــادة حجم 

التمويل.
مــن  العديــد  باشــرت  الــوزارة  إن  وقــال 
الإصاحات لتطوير الســوق وكان أبرزها فرض 
رســوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق 
العمراني للمــدن متوقعا أن تضخ الرســوم بين 
ملــيار وملـــياري ريال سنويا لخزينة الــدولة. 

)الدولار = 3.750 ريال سعودي( )رويترز(

احد الحقول الزراعية في افريقيا

سعد الدين العثماني
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زيدان: الريال قدم مباراة كبيرة
 لكننا لم نحقق شيئاً بعد

■ مدريــد - د ب أ: أكــد البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو، نجم ريال مدريد أنه يحافظ على مســتواه 
الفني العالي بفضل إخلاصه وعمله الشــاق، مشــيرا 

إلى أنه لاعب ينتمي إلى هذا الكوكب.
وقال رونالدو بعد يوم من تسجيله ثلاثة أهداف في 
شــباك أتلتيكو: »الإنجازات تتحقق بفضل الإخلاص 
والعمل الشــاق، أنا ســعيد ومحظــوظ وأنتمي لهذا 
الكوكــب«، في إشــارة إلى أن ما يقوم بــه ليس عملا 
خارقا. واســتلم رونالدو )32 عاما( قميصا من رئيس 
الريــال، فلورنتينو بيريز، يحمل الرقــم 400، تكريما 
لــه بعدما وصل عدد الأهداف التي ســجلها مع الريال 
إلى 400 هــدف، رغم وجــود إحصائيــات تفيد بأنه 
أحرز 399 هدفا فقــط. وأضاف رونالدو: »أنا ســعيد 
للغاية، كانــت مباراة مليئــة بالإثــارة، الفريق كان 
رائعا، إحــراز ثلاثة أهداف جعلها ليلة اســتثنائية«. 
ويرى رونالدو أن الريــال اقترب من المباراة النهائية، 
لكنه طالب في الوقت نفســه بتوخي الحــذر، وقال: 
»اتخذنا خطوة أخــرى نحو نهائــي كارديف ونحن 
ســعداء للغاية، أشــعر أنني بأفضل حال، لقد جهزت 
نفســي كي أكون على ما يرام فــي المرحلة الأخيرة من 
الموسم ومن دوري الأبطال«. وتابع: »بالطبع يجب أن 

يحالفنا الحظ أيضا، لأنني اســتعددت وسارت الأمور 
أيضا على ما يرام، لســت أنا فحســب لكن الفريق كله 
أيضا«. وبعدما وصل إلى هدفه رقم 400 بات رونالدو 
اللاعب الأســطوري للريال، وقــال رونالدو: »إنه أمر 
مميز للغاية، إنها حصيلة كبيــرة جدا من الأهداف لم 
أكن أتوقعها، هذه هي ثمرة عمــل الفريق ككل وعملي 
وبفضل جميع الناس التي تعمل في النادي والجماهير 
التي تســاندنا دائما«. وأعرب رونالــدو عن امتنانه 
لفرصة اللعب للريــال، وقال: »اللعــب بهذا القميص 
دائما يمثل دافعا إضافيا، أشعر بسعادة بالغة وأرغب 
في تقديم أفضل ما لدي خلال السنوات المتبقية لي في 
تعاقدي، وتســجيل الأهداف كما جرت العادة وقيادة 
الريال نحو الألقاب«. وأشار إلى الحالة الفنية لفريقه، 
الذي يقتــرب بقوة من حصد لقب الدوري الأســباني 
ودوري الأبطــال للمرة الأولى في موســم واحد منذ 
1958، وقال: »أرى الفريق بحالة رائعة، المباراة كانت 
تجربة أخرى لإثبات أن الفريق بخير ويتحلى بالثقة، 
الفــوز 3/صفر مذهل ومهــم للغاية، الســيطرة التي 
بســطها الفريق داخل الملعب تــدل على الحيوية التي 
يتمتع بها لاعبونا، نحن متحمسون للغاية ونرغب في 

الذهاب إلى نهائي دوري الأبطال«.

ثلاثية رونالدو تضع ريال مدريد على مشارف
 الدور النهائي عقب هزيمة الجار أتلتيكو

■ مدريــد - رويترز: أحرز كريســتيانو رونالدو 
ثلاثية رائعة ليســحق ريال مدريد غريمــه أتلتيكو 
مدريد 3-صفر فــي ذهاب قبل نهائــي دوري أبطال 

اوروبا.
ووضع المهاجــم البرتغالي فريقه على مشــارف 
ثالث نهائي في أربع ســنوات، ورفع رصيده إلى 103 
أهــداف في البطولة، ليســاعد الريــال على التفوق 
على منافسه في استاد »سانتياغو برنابيو«. وكانت 
خسارة أوروبية مؤلمة أخرى لأتلتيكو على يد الريال 
الذي هزم فريق المدرب دييغو سيميوني في النهائي 
مرتين في آخر ثلاث ســنوات. لكن الاشــادة ذهبت 
مجددا إلى رونالدو الذي تبع ثلاثيته في مرمى بايرن 
ميونيخ في إيــاب دور الثمانية بواحدة أخرى كانت 
رقم 42 في مســيرته مع الريال. وأشاد توني كروس 
لاعب وســط الريال بزميله: »من الرائع وجود لاعب 
مثل رونالدو. نحتاج إلى لاعب يهز الشباك لمساعدتنا 
على الفــوز وهو مذهل«. وســجل رونالــدو الهدف 
الأول بضربة رأس في الدقيقة العاشــرة بعد تمريرة 
عرضية من كاســيميرو اصطدمت بالأرض وخدعت 
دفاع أتلتيكو قبل أن يضــع المهاجم البرتغالي فريقه 
على مشــارف ظهور آخر فــي النهائي في الشــوط 

الثاني. وهيأ لــه كريم بنزيمة الكرة ليســجل هدفه 
الثاني فــي الدقيقة 73، وأكمل ثلاثيته من مدى قريب 
قبل أربع دقائق علــى النهاية في ظل مقاومة ضعيفة 
من أتلتيكو. وقــال زين الدين زيدان مــدرب الريال 
بعدما قطــع فريقه خطوة كبيرة نحــو أن يكون أول 
فريــق يدافع عن لقبــه بعد ميلان فــي 1990: »نحن 
ســعداء للغاية بهذه المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف 
والأهم الحفاظ على شــباكنا نظيفة علــى ملعبنا«. 
ويفكر المدرب الفرنســي في ثنائيــة الدوري ودوري 
الأبطال حيــث يحتل فريقه المركز الثاني في ســباق 
الدوري الاســباني بنفس عدد نقاط برشلونة الذي 
لعب مباراة واحــدة أكثر. وأضاف: »أنا فخور للغاية 
بالجميــع. ســنحتفل ثم نحصــل على راحــة وغدا 
ســنفكر في المواجهة المقبلة في الدوري )ضد غرناطة 
الســبت(«. وكانت أخطر فرص الفريق الزائر خلال 
شــوط أول متوتر عندما انطلق كيفــن غاميرو بعد 
17 دقيقة لكــن كيلور نافاس تصدى لــه مع محاولة 
المهاجــم الفرنســي مراوغة حارس الريــال. وحول 
دييغو غودين ركلة حرة نفذها أنطوان غريزمان فوق 
العارضة بقليل مع سعي أتلتيكو لادراك التعادل، لكن 
بعد ذلك كانت المباراة في اتجاه واحد وفرض الريال 

ســيطرته على جاره مجددا في دوري الأبطال. وكان 
ســيرجيو راموس قائد الريــال محظوظا في تفادي 
العقاب بعدما ضرب بســاعده مؤخرة رأس لوكاس 
هرنانديز قبل نهاية الشوط الأول، لكن صداع أتلتيكو 
بعد الخسارة سيدوم أكثر من جرح اللاعب الفرنسي. 
ولم يظهر فريق ســيميوني بالروح القتالية المعروفة 
عنه في الشــوط الثاني مع حســم الريال للمباراة، 
وربما المواجهــة بأكملها، عن طريــق رونالدو الذي 
لعب في مركز رأس الحربة إلى جانب بنزيمة. وأطلق 
تســديدة لا يمكن إيقافها من عند حافة منطقة الجزاء 
ليضاعــف تقدم الريــال، وأكمل ثلاثيتــه رقم 42 مع 
فريقه قرب النهايــة بعد عمل جيد من البديل لوكاس 
فاسكيز. وسجل رونالدو كل الأهداف الثلاثة في فوز 
الريال على أتلتيكو بالنتيجة ذاتها باستاد »فيسنتي 
كالديــرون« في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
وتعني ثلاثيته الأخيرة أن مباراة أتلتيكو الاوروبية 
الأخيرة على هذا الملعب الأسبوع المقبل ستكون قاتمة 
على الأرجح. لكن سيميوني لم يفقد الأمل في تحقيق 
عودة مذهلة، وقال: »كرة القدم رائعة. تحدث أشياء 
غير متوقعة ومســتحيلة. هي رائعة. حتى نهاية آخر 

رونالدو )يسار( يحتفل مع زميله فاسكيز عقب تسجيله الهدف الثالث للريال في مرمى أتلتيكو لحظة سنلعب )من أجل الوصول للنهائي(«. 

■ مدريــد - د ب أ: لــم يتمــاد الفرنســي زين 
الدين زيــدان، مدرب ريال مدريــد، في الانغماس 
في نشوة الانتصار الساحق على أتلتيكو مدريد، 
محذرا لاعبيه بأن مشــوارهم لا يزال طويلا للفوز 

بالألقاب هذا الموسم.
وقال: »يمكن لنا أن نســعد ونفرح لكن لا يزال 
أمامنــا الكثير في دوري الأبطال، لم نفز بشــيء 
بعــد ولا أعتقــد أننــا ســننغمس فــي النشــوة«. 
وأضــاف: »قدمنــا مبــاراة كبيــرة لأنــه ليس من 
السهل على الإطلاق تسجيل ثلاثة أهداف، يحق 
لنا أن نســعد كثيرا بالمباراة وبالأهــداف الثلاثة 
وقبل كل شــيء بنجاحنا في الحفاظ على نظافة 
شــباكنا على ملعبنا، لا أعــرف إذا كانت هذه هي 

المبــاراة الأفضل لنا، لكنها كانــت مباراة كبيرة«. 
ويــرى أن على لاعبيه أن يلتزمــوا بأعلى درجات 
الحيطة والحذر لحســم التأهل، واستطرد قائلا: 
»لدينــا مباراة عــودة، لكننا تعاملنا بشــكل جيد 
مع اللقاء، اســتعددنا له جيدا لأننا كنا ندرك قوة 
المنافــس، نعــرف أن لدينا مباراة أخــرى ويجب 
أن نعمل لأننا ســنعاني هناك بــكل تأكيد«. وعاد 
زيــدان مرة خرى للإشــادة بمهاجمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو بعــد ثلاثيته، وقــال: »إنه 
فريــد، من المهم أن يخلــد للراحة وهو يعرف هذا، 
الأمــر يتعلــق بتراكم إجهــاد الســنوات الماضية 
أيضا، إنــه ذكي ويعرف أن عليــه الخلود للراحة 

من وقت لآخر«.

رونالدو: أنا لست خارقا 
وأنتمي إلى هذا الكوكب!

■ مدريد - د ب أ: قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
مــدرب أتلتيكــو مدريــد، إنه يشــعر بهدوء كبيــر وغير 
منزعــج رغم ســقوط فريقــه بثلاثية نظيفــة أمام جاره 

ريال مدريد.
وقال: »أشــعر بهدوء كبير لم أشعر به من قبل، الآن 
علينا أن نحاول تحقيق المســتحيل ولكننــا دائما نقول 
في أتلتيكو أن كل شــيء ممكن«. ولم يرغب ســيميوني 
فــي التحدث كثيرا عقــب الصدمة الكبيــرة التي تلقاها 
فريقــه، إلا إنه في الوقت نفســه لمح إلى إمكانية حدوث 
شــيء أقرب إلى المســتحيل في مباراة العودة بمعادلة 
النتيجة الســلبية التي حققها أتلتيكــو. وأضاف: »كرة 
القدم شــيء رائع لأن هناك أشــياء غير متوقعة تحدث 
فيها، ما زلت مقتنعا بأننا نملك فرصا، علينا أن ننســى 
هــذا اللقاء، كــرة القدم معقــدة للغاية وســنلعب حتى 
نســتنفد كل حظوظنــا«. ويــرى ســيميوني أن فريقــه 
اقتســم الســيطرة على الشــوط الأول، مشــيرا إلى أن 
الريــال نجح فــي التقدم بهــدف قبل أن يزيــد حصيلة 
الأهــداف فــي الشــوط الثانــي بفضــل انطلاقاته في 
المســاحات الواســعة. وأكد أن فريقه لــم يخلق فرصا 
للتهديف فــي النصف الثاني من المبــاراة. وختم قائلا: 
»المنافــس كان أفضــل ويجب أن نهنئه قبل أي شــيء، 
علينــا أن نخلــد للراحــة ثــم بعــد ذلــك سنســعى إلى 

استغلال جميع الاحتمالات القليلة المتاحة لنا«.

أتلتيكو يتسلح بذكريات رباعيته في »كالديرون« أملا في العودة!

سيميوني غير منزعج 
من سقوط أتلتيكو!

■ مدريــد - د ب أ: رغــم أن ريــال مدريد 
بــات قاب قوســين أو أدنى مــن التأهل للدور 
النهائي لدوري أبطال أوروبــا إثر تغلبه على 
جاره أتلتيكو 3/صفر، لا يزال أتلتيكو متمسكا 
بأمل العودة على ملعبه، خاصة مع اســتعادة 

ذكريات فوزه على الريال 4/صفر في 2015 .
وحســم الريال المباراة بثلاثية كريستيانو 
رونالدو ليســهل مهمته في مباراة الإياب على 
ملعب »فيســنتي كالديــرون« الأربعاء المقبل، 
ليقترب خطوة جديــدة من الحفاظ على اللقب 
الأوروبي. لكن أتلتيكو أبدى رفضه للاستسلام 
كما أبــدى ثقة فــي قدرته على الفــوز بأربعة 
أهداف نظيفــة وانتزاع بطاقــة التأهل، مثلما 

سبق وأن فاز على الريال 4/صفر على ملعبه في 
شــباط/ فبراير 2015 ضمن الدوري الأسباني. 
وقال كوكي لاعب وســط أتلتيكــو: »لا تعرف 
أبدا ما يمكــن أن يحدث في كرة القدم. فقد فزنا 
على الريــال 4/صفر في الكالديــرون من قبل. 
وكان كريســتيانو )رونالدو( يلعب حينذاك.« 
وجاءت تلك الهزيمة في الموسم الثاني والأخير 
للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للريال، وكان 
لها دور في نهاية مشواره مع الفريق حينذاك. 
كذلك كانــت تلك الهزيمة بمثابــة الكبوة التي 
أفسدت الموسم على الريال، وكان رونالدو أثار 
موجة من الجدل آنذاك عندما نظم احتفالا كبيرا 
بعيد ميلاده الثلاثين. لكن الوضع يبدو مختلفا 

للغايــة الآن، بعدما ســجل الثلاثيــة رقم 24 
بقميص الريال، واقترب بالفريق بشــكل كبير 
من التأهل للنهائي الأوروبي للموســم الثاني 
التوالــي. وخصصت صحيفــة »ماركا«،  على 
عنوان  ونشرت  لرونالدو،  الرئيسية  صفحتها 
»الثور جالس« بينمــا جاء في عنوان صحيفة 
»آس«: »كريستيانو هو الزعيم«. وقال ستيفان 
ســافيتش مدافع أتلتيكو: »لن نفقد الثقة حتى 
آخر ركلة للكرة، لأن هذه هــي عقليتنا«، وأكد 
زميله كوكي »لن نستســلم أبــدا«. ومع ذلك، 
ربما لم يأت أداء أتلتيكو بالصورة التي تعكس 
لاعبو  يتمكن  فلــم  وإصراره.  الفريــق  طموح 
أتلتيكو من التســديد على المرمــى، وربما كان 

انفــراد كيفن غاميــرو بحــارس المرمى كيلور 
نافــس، بمثابــة الفرصة الحقيقيــة الوحيدة 
لأتلتيكو طــوال 90 دقيقة. واعتبرت وســائل 
إعلام فــي العاصمــة مدريــد أن أتلتيكو قدم 
واحدا من أسوأ عروضه في المباريات الكبيرة، 
وذكــرت صحيفــة »آس« في أحــد عناوينها: 
»أتلتيكــو لم يكن هو أتلتيكــو«. وبعدما أخفق 
الريال فــي الحفاظ علــى نظافة شــباكه في 
17 مبــاراة متتالية، نجح في ذلــك أخيرا أمام 
أتلتيكو. أما على الجانــب الآخر، فكان المحور 
الوحيد للجدل بشــأن الريــال ونجمه الأبرز 
رقم  للهدف  كريســتيانو  وصول  هو  رونالدو، 

400 من عدمه. 

■ رومــا - د ب أ: أعلنــت رابطة الدوري 
الإيطالــي لكــرة القــدم عن إغــلاق جزئي 
لمدرجــات فريقــى انتر ميلان ولاتســيو مع 
التي  العنصرية  الهتافات  بعد  التنفيذ  إيقاف 
الإيطالي  بالدوري  الفريقين  مباراة  صاحبت 

الأحد الماضي.
كما قررت الرابطة معاقبة كيفن ستروتمان 
لاعب وســط روما بالإيقاف مباراتين بسبب 
مخالفــة خــلال المبــاراة. وتعــرض كاليدو 
كوليبالي المدافع الســنغالي لنابولي لهتافات 
ســاخرة خلال المباراة التي فــاز فيها فريقه 

علــى إنتر ميلان بهدف نظيــف الأحد، كما تم 
استهداف انطونيو روديغر مدافع روما، وهو 
ألماني ووالدته من ســيراليون، مرتين  والده 
خلال المباراة التي فاز فيها لاتسيو على روما 
1/3 في دربــي العاصمة. وتم وضع فريقا انتر 
ميلان ولاتســيو تحت المراقبة لمدة عام واحد. 
السنغالي  ضد  الاستهجان  أصوات  وانطلقت 
كيتا بالدي مهاجم لاتســيو، لكــن روما أفلت 
على  الرياضي  القاضــى  واعتمد  العقاب.  من 
التسجيلات التليفزيونية في واقعة الهولندي 
ستروتمان، حيث ادعى كذبا أنه تعرض للركل 

البرازيلي والاس، ما أســفر عن  من المدافــع 
احتساب الحكم ركلة جزاء لروما. ولم تصدر 
أي قــرارات فــي واقعة الاعتــداء العنصري 
اللفظي ضد الغاني علي سولي مونتاري لاعب 
وســط بيســكارا خلال مباراته أمام كالياري 
الأحد الماضــي. وتعرض مونتــاري للإيقاف 
مبــاراة واحدة بعدمــا تلقــى انذارين عقب 
مغادرته أرض الملعب غاضبا بسبب الهتافات 
العنصرية ضده. وقــال القاضي أن الحكم لم 
يسمع الهتافات العنصرية، حيث أنها صدرت 

من مجموعة صغيرة من المشجعين.

■ برشــلونة )أســبانيا( - د ب أ: قــرر النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشلونة تسجيل 
حضوره عبر الاتصال بتقنية الفيديو خلال جلســة 
الاســتماع التــي يعقدها الاتحــاد الدولــي للعبة 
)فيفا( اليوم في مدينة زيوريخ السويســرية لنظر 

الاستئناف المقدم من اللاعب ضد عقوبة إيقافه.
وكان ميســي عوقب بالإيقاف عن المشــاركة في 
أربــع مباريات دولية بداعي توجيه إســاءة لفظية 
للحكم خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره 
التشــيلي في أذار/ مارس الماضــي ضمن تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة إلــى نهائيات كأس العالم 
2018 .وقضى ميســي الإيقاف لمبــاراة واحدة حتى 

الآن، حيث غاب عن المنتخب الأرجنتيني في مواجهة 
نظيره البوليفي في نيســان/ أبريــل الماضي ضمن 
التصفيــات، ومن المفترض أن يغيــب عن المباريات 
الثلاث المقبلة أمــام أوروغــواي وفنزويلا وبيرو، 
في حالة عدم تخفيف عقوبته. وذكرت شــبكة »إي 
إس بي إن« أنــه كان من المفترض أن يســافر نجم 
برشــلونة إلى سويســرا لحضور الجلسة، وهو ما 
طالبه به كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني 
للعبة. لكن تقارير إخبارية في أسبانيا والأرجنتين 
ذكــرت أن ميســي قرر عدم الســفر إلى سويســرا 
»لأسباب شخصية« وتسجيل حضوره للجلسة عبر 

تقنية الفيديو.

عقوبة الفيفا

ميسي يسجل حضوره 
عبر الفيديو في جلسة الاستماع!

■ لــوزان )سويســرا( - د ب أ: أعلنت المحكمة 
أنها قلصت  الدولية للتحكيــم الرياضــي »كاس« 
عقوبــة الإيقاف لعام واحد الموقعــة على اللاعبين 
اللذين يلعبان  انريكي تريفيرو وبابلو أغويــلار، 
فــي الدوري المكســيكي، وأقرت تطبيــق العقوبة 
الأصلية عليهمــا بالإيقاف ثمان وعشــر مباريات 

على الترتيب.
وقالــت المحكمــة، التــي تتخــذ مدينــة لوزان 
السويســرية مقرا لهــا: »القاضي المســؤول اعتبر 
العقوبة التي تم إقرارها في البداية هي الأنسب بعد 
وضع التصرفات الســيئة التي قاما )اللاعبان( بها 
في الاعتبار«. وأضافت »كاس«، الذي يعتبر حكمها 
هــذا باتا وغير قابــل للطعن، في بيانهــا: »تغليظ 

العقوبة من لجنة الاســتئناف التابعة لاتحاد الكرة 
المكســيكي لا يمكن التصديق عليــه«. وعلى ضوء 
هذا القرار، يســتطيع الأرجنتيني انريكي تريفيرو، 
نجم نــادي تولوكا، خوض منافســات أول الأدوار 
الإقصائية للدوري المكســيكي بعدما تنتهي عقوبته 
في المرحلة المقبلة من المســابقة، التي تسدل الستار 
علــى دورها التمهيــدي مطلع الأســبوع المقبل. أما 
الباراغواني أغويلار، مدافع نادي أميريكا، فسيكون 
عليه الانتظــار حدوث معجزة بصعــود فريقه إلى 
الدور قبل النهائي للدوري المكســيكي حتى يتمكن 
من المشاركة. وعوقب اللاعبان المذكوران مطلع أذار/ 
مارس الماضي بالإيقاف مــن لجنة التحكيم التابعة 
للاتحاد المكسيكي بســبب محاولات اعتدائهما على 

الحكام خــلال مباراتــي فريقيهما في دور الســتة 
عشــر لكأس المكســيك. لكن الإضراب الذي قام به 
الحكام بعد ذلــك في مباريات الدرجــة الأولى دفع 
لجنة الاســتئناف في الاتحاد المكســيكي إلى تغيير 
قرارها. وعلــى ضوء هذا، عوقب أغويلار وتريفيرو 
بالإيقاف لمدة عام عن المشاركة في أي بطولة يشرف 
على تنظيمها الفيفا. واستأنف اللاعبان قرار اللجنة 
أمام »كاس« وســافرا إلى مقرها في لوزان الأسبوع 
الماضي ليحضرا الجلســة، التي تمــت فيها مراجعة 
العقوبــة المفروضة عليهمــا. وبالإضافة إلى عقوبة 
الإيقاف، سيتعين على كلا اللاعبين دفع غرامة مالية 
تقــدر بأربعــة آلاف دولار، حيث أنهــا كانت ضمن 

القرارات الأولى للاتحاد المكسيكي.

الأناضــول:   - مانشســتر   ■
زلاتــان  الســويدي  المهاجــم  طمــأن 
مانشســتر  نجــم  إبراهيموفيتــش 
يونايتــد جماهيره بالاســتمتاع بأدائه 

الكروي قريبا.
وجــاءت التصريحات بعــد إجرائه 
عمليــة الربــاط الصليبــي، فــي إحدى 
وفي  مانشســتر.  مدينة  مستشــفيات 
تغريدة علــى صفحته الشــخصية في 
العمليــة،  »تمــت  قــال:  »انســتغرام«، 
الآن،  أقــوى  وأنــا  ركبتــي  عــلاج  تم 
شــكرا لكم مــرة أخــرى علــى دعمكم، 
سنســتمتع معا بأدائي قريبا«. وأعلن 
الماضي  الشــهر  يونايتــد،  مانشســتر 
فــي  بقطــع  إبراهيموفيتــش  إصابــة 

الربــاط الصليبــي للركبــة. ولــم يتــم 
الكشــف عن مدة غيابه عن الملاعب، إلا 
أن وســائل الاعلام البريطانية أشارت 
إلــى احتماليــة غيابــه عــن المســتطيل 
الموســم  منتصــف  حتــى  الأخضــر 
مصابا  إبراهيموفيتش  وخــرج  المقبل. 
أثنــاء مبــاراة مانشســتر يونايتــد مع 
أندرلخــت البلجيكــي فــي ربــع نهائي 
حســمها  والتــي  الأوروبــي  الــدوري 
الوقــت  فــي   1/2 الإنكليــزي  الفريــق 
الإضافــي. وتأهل يونايتــد إلى نصف 
النهائي ليواجه ســيلتا فيغو الإسباني 
اليوم. ويعد الموســم الحالي هو الأخير 
لإبراهيموفيتــش مع يونايتــد حيث لم 

يقم بتجديد عقده حتى الآن.

الدوري المكسيكي

»كاس« تستخدم الرأفة وتخفف عقوبة إيقاف لاعبين 

إبراهيموفيتش بعد الجراحة: ستستمتعون بأدائي قريبا!

الدوري الإيطالي 

فرض عقوبات على أندية ولاعبين 
بسبب العنصرية والخروج عن النص!

دوري أبطال اوروبا 

سيميوني يبدو مستسلماً للواقع خلال الهزيمة الثقيلة لأتلتيكو أمام الريال  

اصابة زلاتان التي عانى منها الشهر الماضي قبل ان يجري جراحة ناجحة  
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مدير روما: توتي 
سيعتزل في نهاية الموسم!

■ رومــا - رويترز: أعلن رامــون رودريغز 
الرياضــي الجديــد لروما  المديــر  )مونشــي( 
الإيطالي أن فرانشيســكو توتــي صاحب الرقم 
القياســي في المشــاركة مع نادي العاصمة على 
مر العصور، ســيعتزل نهاية الموســم الجاري. 
وانضــم توتي )40 عاما( إلــى روما منذ كان في 
الثالثة عشرة، وشارك في أول مباراة في 1993. 
وقاد روما للفوز بالدوري فــي 2001 والتتويج 
بالكأس مرتــين متتاليتين عامــي 2007 و2008. 
وينتهي عقده آخر الموســم. وقال مونشي، الذي 
الماضي:  الشــهر  للنادي  أصبح مديــرا رياضيا 
»هناك اتفــاق مع النادي بأن هذا ســيكون آخر 
موسم وبعدها سيســتمر مديرا. أريده بجواري 
لأنه جــزء من النــادي ويمكنــه أن يوضح لي 
طبيعة الأمور في روما«. وتراجعت مشــاركات 
توتي، الذي فــاز مع ايطاليا بكأس العالم 2006، 
مع روما بصورة كبيرة في آخر موسمين إذ لعب 
أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري. وكان 
مــن المتوقع أن يعتزل الموســم الماضي لكنه مدد 
عقده لعام واحد. وشــارك توتــي بديلا في 15 
مباراة هذا الموسم ولعب في الخسارة 3-1 أمام 
غريمه المحلي لاتســيو يوم الأحد الماضي ليبتعد 
روما بفارق تســع نقاط عن يوفنتوس المتصدر 
قبل أربع مباريات من النهاية. وسجل هدفه 307 
مع روما في كأس ايطاليا أمام تشــيزينا في أول 

فبراير/ شباط الماضي. 

منع استخدام مواقع التواصل 
في مانشستر يونايتد!

■ مانشســتر - الأناضول: قــرر البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد منع 
لاعبــي فريقه من اســتخدام مواقــع التواصل 
الاجتماعي المختلفة قبــل المباريات بيومين على 
الأقل. وأصدر مورينيــو تعليماته للاعبين بمنع 
اســتخدام مواقع التواصل قبل المباريات، ومن 
ســيخالف ذلك ســتفرض غرامة ماليــة مغلظة 
عليه. ويشــعر مورينيو بالغضب نتيجة نشــر 
معلومــات تخــص الفريق عبر مختلــف مواقع 

التواصل قبل المباريات المهمة. 

تجربة نظام جديد
 لركلات الترجيح

 في بطولة أوروبا للشباب
■ زيوريخ - رويترز: قال الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم إنه ســتتم تجربة نظــام جديد في 
تنفيذ ركلات الترجيح مشــابها لفكرة الشــوط 
الفاصل في التنس، خــلال بطولة أوروبا تحت 
17 عاما التي انطلقت في كرواتيا أمس الأربعاء. 
وفي النظام الحالي ينفذ كل فريق خمس ركلات 
بالتنــاوب. لكــن النظام الجديــد يقتبس فكرة 
تبديل الإرســال بين لاعبي التنس في الشــوط 
الفريق الأول سيســدد  الفاصل. ويعني هذا أن 
أول ركلــة ترجيح ثم سيســدد الفريــق الثاني 
الركلتــين الثانيــة والثالثــة علــى التوالي ثم 
يعود الفريــق الأول لتســديد الركلتين الرابعة 
والخامسة حتى يســدد كل فريق خمس ركلات. 
وقال صناع القرار بالمجلــس الدولي لكرة القدم 
الذي صــدق على تجربــة النظــام الجديد في 
مارس/ آذار الماضي، إن الأبحاث تبين أن الفريق 
الــذي ينفذ الركلــة الأولى في النظــام الحالي 
يحسم الفوز بنســبة 60 في المئة. وأضاف: »أن 
يسدد اللاعب الركلة الثانية في الترتيب )الأولى 
لفريقه( يضعه تحت ضغط ذهني هائل«. وأشار 
إلى أن النظام سيخضع لتجربة أخرى في بطولة 
أوروبا للسيدات تحت 17 عاما والتي انطلقت في 
سيجري  الحالي  النظام  ومثل  الثلاثاء.  التشيك 
الحكم قرعة لتحديد المرمى الذي سيســدد عليه 
اللاعبون لكنه سيجري قرعة أخرى لتحديد من 

يسدد أولا ومن يسدد ثانيا. 

لوكوموتيف موسكو 
بطلًا لكأس روسيا للمرة 

السابعة في تاريخه
فريــق  تــوّج  الأناضــول:   - موســكو   ■
لوكوموتيف موســكو بطلًا لكأس روسيا للمرة 
لوكوموتيف  وتغلــب  تاريخــه.  في  الســابعة 
موســكو على أورال بهدفين بدون رد في المباراة 
النهائية. وســجل ثنائية لوكوموتيف موسكو، 
ايغــور دينيســوف وأليكســي ميرانكــوك في 
لوكوموتيف  ضمن  وبذلــك،  و90.   76 الدقيقتين 
المشــاركة في بطولة الدوري الأوروبي )يوروبا 
ليــغ( فــي الموســم المقبــل. وبتتويجــه فإن 
لوكوموتيف موسكو يكون عادل سسكا موسكو 
فــي عدد مــرات التتويــج بلقب كأس روســيا 

بإجمالي سبعة ألقاب لكل منهما.

دارمشتاد يعلن الاستغناء عن 
خدمات المدافع ميلوسيفيتش

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
دارمشــتاد الألماني الاســتغناء عــن خدمات 
مدافعه الســويدي ألكســندر ميلوسيفيتش. 
وقال تــوم لــوكا المتحدث باســم النادي إن 
ميلوســيفيتش )25 عامــا( لــم يرتكب خطأ 
وإنما لــم يعد فقــط ضمن حســابات المدرب 
في  ميلوسيفيتش  وشــارك  فرينغز.  تورستن 
خمس مباريــات ضمن المنتخب الســويدي ، 
وانضم لدارمشــتاد قبل بداية الموسم الجاري 
بعقــد إعارة من بشــكتاش التركــي، بعد أن 
انضم أيضا إلى هانوفر بعقــد إعارة آخر في 
شــباط/ فبراير 2016 .وتجدر الإشارة إلى أن 
الأخير  عشر  الثامن  المركز  صاحب  دارمشتاد، 
بالبوندسليغا، اقترب بشكل كبير من الهبوط، 
حيث من الممكن أن يحســم هبوطــه للدرجة 
الثانية يوم السبت المقبل حتى في حالة فوزه 
علــى بايرن ميونيــخ، وهو مــا يتوقف على 

نتائج باقي مباريات المرحلة.

رادار الملاعب

■ لندن - رويتــرز: قال منظمو بطولة ويمبلدون للتنس إنه تقرر رفع 
قيمة جائزتي فردي الرجال والسيدات هذا العام ليحصل كل فائز على 2.2 

مليون جنيه استرليني )2.84 مليون دولار( أي بزيادة 200 ألف جنيه.
وكشــف المنظمون زيادة فــي إجمالي جوائزها لتصبــح 31.6 مليون 
جنيه استرليني، بعدما كانت 28.1 مليون جنيه استرليني العام الماضي. 
وســيكون أكبر المســتفيدين من هذه الزيــادة المشــاركون في الجدول 
الرئيســي، إذ ســيحصل الخاســر في الدور الأول علــى 35 ألف جنيه 
اســترليني، أي بزيادة قدرها 17 فــي المئة تقريبا عن العــام الماضي، ما 
يعكس اهتمام منظمي البطولة بالفئات الأقل شهرة وخبرة من اللاعبين. 
وقال فيليب بروك رئيس نادي التنس: »نفخر بالدور القيادي المهم الذي 
يضطلع به لاعبو ويمبلدون على المســتويات المحلية والوطنية والدولية 
ونحــن ملتزمون بالاســتمرار في الاســتثمار لتأمين مســتقبل البطولة 
ومستقبل هذه الرياضة خلال السنوات المقبلة«. وتضاعفت قيمة الجائزة 
التي يحصل عليها بطلا منافســات فردي الرجال والســيدات منذ 2011. 
وأكد بروك أن النــادي أخذ في الاعتبار التغيير في ســعر صرف الجنيه 
الاســترليني، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي لم يكن له أثر 
كبير في الحســابات. وتراجع سعر الجنيه الاسترليني بواقع 14 في المئة 
أمام الــدولار منذ تصويت بريطانيا على الخــروج من الاتحاد الأوروبي 
فــي يونيو/ حزيران الماضي. ولم تعلن بطولة أمريكا المفتوحة رابع وآخر 
البطولات الأربع الكبرى للموســم الحالي، عــن جوائزها في 2017 حتى 
الآن، بينما أعلنت فرنســا المفتوحة زيادة اجمالي جوائزها المالية بنسبة 
12 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 36 مليون يورو )39.27 مليون 
دولار(. وسيحصل بطلا منافســات فردي الرجال والسيدات على جائزة 
ماليــة قيمتها 2.1 مليون يورو. وســتقام البطولة في ملاعب نادي عموم 
انكلترا للتنس على مشارف العاصمة البريطانية خلال الفترة بين الثالث 
و16 من يوليو/ تموز المقبل. وقال المنظمون إنهم يعملون على وضع سقف 
في الملعب رقم واحد، وهو ثاني أكبر ملعب بالبطولة بعد الملعب الرئيسي، 

وستنتهي أعمال انشائه قبل نسخة البطولة عام 2019.

بطولة ويمبلدون للتنس 

رفع قيمة الجوائز لمواجهة تراجع الجنيه الاسترليني

موراي يحتفل بكأس بطولة ويمبلدون العام الماضي 

■ بغــداد - الأناضــول: تأهــل القوة 
الجوية العراقي للدور الثاني لكأس الاتحاد 
المجموعة  بتصدره  آسيا(،  )غرب  الآسيوي 

الثانية.
وتغلب القــوة الجوية على مضيفه الحد 
البحرينــي 0/1، ضمن الجولة السادســة 
والأخيرة للمجموعــة. وأحرز الهدف أمجد 
راضي فــي الدقيقــة 70. وتأهــل الزوراء 
برفقة الوحدة الســوري بعد حصوله على 
أفضل ثــان بالمجموعات الثــلاث الخاصة 
بغرب آســيا، بعد حصده 11 نقطة، متفوقا 

على مواطنــه الجيش بالمجموعة الأولى )9 
نقــاط(، والمحرق البحرينــي بالثالثة )10 
نقاط(. وفي المجموعة الأولى، تأهل الزوراء 
مع  بالتعادل  مجموعتــه  متصدرا  العراقي 
ضيفه الأهلي الأردنــي 1/1. وتقدم الأهلي 
بهــدف أحمد العيســاوي فــي الدقيقة 5، 
وعادل للزوراء، علاء عبد الزهرة من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 92. وبنفــس المجموعة، 
أهــدر الجيــش الســوري فرصــة التأهل 
بعد خســارته علــى ملعبه أمام الســويق 
العمانــي 1-2. وتقدم الجيــش عن طريق 

عبده أنيزان في الدقيقــة 55، قبل أن يعود 
السويق بهدفي الســنغالي مامادو دياغني 
وتشيهتشــيه كبرى في الدقيقتين 69 و73.  
وتصدر الزوراء المجموعة برصيد 12 نقطة، 
والأهلي  نقاط   9 برصيــد  الثاني  والجيش 
الثالــث برصيد 6 نقاط، والســويق الرابع 
برصيد 5 نقــاط. وفي الدور قبــل النهائي 
لمنطقة غرب آســيا يلتقي القوة الجوية مع 
الــزوراء، والوحدة مع الوحــدات، وتقام 
مباريــات الذهاب يومــي 15 و16 الجاري 

والإياب يومي 29 و30. 

كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل القوة الجوية والزوراء العراقيين الى الدور الثاني 

■ الريــاض - د ب أ: قررت لجنة الانضباط التابعة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع غرامة على نادي 
النصر قدرها 22.5 الف ريال ومثلها على نادي الشباب. 
وجــاء القرار بســبب تأخر دخــول الفريقين إلى 
أرض الملعب، خلال مباراتهما ضمن المرحلة الخامسة 
والعشرين للدوري. وغرمت اللجنة عبدالله بن خالد، 
عضو شرف نادي الشــباب، عشرة آلاف ريال بسبب 
وجوده في غرفة خلع ملابس اللاعبين، رغم أن اسمه 

لم يكن مســجلا في قائمة الجهازين الفني والإداري. 
وأصدرت اللجنة قرارا بتغريم سند شراحيلي، عضو 
شــرف الشــباب، لنزوله إلى أرض الملعب بعد نهاية 
المبــاراة، رغم عدم تســجيله في القائمة الرســمية. 
وغرمت ايضا أحمــد حامد، حارس مرمــى الوحدة، 
عشــرة آلاف ريال، بســبب نزوله إلــى أرض الملعب 
متأخرا دقيقــة كاملة، ما تســبب في تأخــر انطلاق 

الشوط الثاني.

الدوري السعودي

لجنة الانضباط تغرم
 النصر والشباب وحارس الوحدة

ســموحة  أهــدر  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
نقطتــين ثمينتين في صراعه للحصول على 
المركــز الثالث بالــدوري المصــري، المؤهل 
لكأس الاتحاد الأفريقــي )الكونفيدرالية(، 
عقب سقوطه في فخ التعادل 2/2 مع ضيفه 

الداخلية في المرحلة السابعة والعشرين.
وظل ســموحة، الذي تعادل في المباراة 
الرابعــة علــى التوالــي، فــي المركــز الرابع 
مؤقتا لحين انتهــاء باقي مباريات المرحلة، 

برصيد 44 نقطة، بفــارق ثلاث نقاط خلف 
الزمالك الثالــث. وارتفع رصيــد الداخلية، 
الــذي أخفق في الفوز للمبــاراة الثالثة على 
التوالــي، إلــى 21 نقطــة، ليظل فــي المركز 
السابع عشــر )قبل الأخير( ويتأزم موقفه 
بشــدة فــي صراعه للهــروب مــن الهبوط. 
بالتســجيل  أشــيامبونغ  بنيامــين  وبــادر 
للداخليــة فــي الدقيقة 28، قبــل أن يتعادل 
حسام حسن لســموحة في الدقيقة الثالثة 

من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط 
الأول. وعاد أشــيامبونغ لهز الشــباك مرة 
أخرى، مســجلا الهــدف الثانــي للداخلية 
في الدقيقــة 51، فيما تعادل بانــو دياوارا 
لسموحة في الدقيقة 68. واضطر الداخلية 
للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، 
عقــب طرد لاعبــه أحمد صابر فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت الضائع للشــوط الثاني، 

لحصوله على الإنذار الثاني.

الدوري المصري

سموحة يتعادل مع الداخلية 
■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم 
تجميد نشاط ستة أعضاء بمكتب رابطة المحترفين، في 
أعقــاب تخلف المكتب عــن الاجتماع لإصــدار قراراته 
بشــأن الأحداث التــي شــهدتها مباريــات بالدوري 

التونسي خلال الأيام الماضية.
وجاء قــرار الاتحــاد في وقــت متأخر من مســاء 
الثلاثاء، حيــث كان من المقرر أن يعقــد أعضاء مكتب 
الرابطة اجتماعا للحســم بشــأن أحداث العنف التي 
شــهدتها مباراة الدربي بين الأفريقــي والترجي الأحد 
الماضــي. لكن الاجتماع لم يعقد لعــدم اكتمال النصاب 

القانوني، إثر تخلف ســتة أعضــاء عن الحضور دون 
إخطــار ، وذلك في وقــت كان يفترض فيــه أن تتخذ 
قرارات عاجلة، قبل انطلاق الجولة الثامنة من مباريات 
مجموعــة التتويج. وتعد القضية الأهــم، تلك المتعلقة 
بأحداث مباراة الأفريقي وضيفه الترجي، التي رافقتها 
أحداث عنف وشغب في المدرجات، وكان يتوقع بعدها 
صدور عقوبات من مكتب الرابطة بحق الفريق صاحب 
الضيافة. وقرر الاتحاد معاقبــة الأفريقي بمنع حضور 
جماهيره في ثــلاث مباريات مع تغــريم النادي ثلاثة 

ألاف دينار تونسي )نحو 1250 دولارا(.

الكرة التونسية

تجميد نشاط ستة أعضاء في رابطة المحترفين

■ لنــدن - رويتــرز: لم تتأكد بعــد النجمة 
الروسية ماريا شــارابوفا من إمكانية المشاركة 
في بطولة فرنســا المفتوحة للتنس التي تنطلق 
في وقت لاحق من الشــهر الجاري، لكن المصنف 
الأول عالميــا البريطانــي آندي مــوراي يتوقع 
مشاركتها في بطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز 

المقبل.
وعادت شارابوفا للملاعب بعد انتهاء إيقافها 
لمدة 15 شــهرا بســبب مخالفة لوائح المنشطات 

في الشــهر الماضي، ووصلت لقبل نهائي بطولة 
شــتوتغارت، لكنها لم تجمع بعد مــا يكفي من 
النقاط للتأهل للمشــاركة بصورة مباشــرة في 
بطولة فرنســا ثاني البطــولات الأربع الكبرى 
للموســم الحالي والتي تقام فــي ملاعب رولان 
غاروس. وحاليا تنتظر شارابوفا للحصول على 
بطاقة دعوة للمشــاركة في تصفيــات البطولة 
الكبرى التي تقام على الملاعب الرملية. وسيعلن 
الاتحاد الفرنســي للتنس قراره في هذا الصدد 

فــي 16 مايو/ أيار الجاري. لكــن موراي أكد أنه 
يتوقع مشاركة شــارابوفا التي توجت بخمسة 
ألقاب فــي البطــولات الكبرى فــي ويمبلدون 
ثالث البطولات الكبرى للموســم الحالي والتي 
تقــام على الملاعب العشــبية الخضــراء. وقال 
موراي: »أعتقد أن هناك فرصة كبيرة أن تمنحها 
بطولة ويمبلــدون بطاقة دعوة للمشــاركة في 
التصفيــات.« وأضــاف: »أعتقد أنه ســيتعين 
علينا الانتظار لنرى ما يحدث لأنه ربما لا يتخذ 

قرار في هذا الشــأن لأنها ربمــا تنضم للبطولة 
مباشــرة بعد بطولة مدريد أو رومــا، ولذا فإن 
أمامها فرصة للمشاركة بدون الحاجة إلى بطاقة 
دعوة.« ويمكن لشــارابوفا التأهل للمشــاركة 
المباشــرة في ويمبلدون إذا وصلت لقبل نهائي 
بطولة مدريد أو بطولــة روما. وتعرض موراي 
لإصابة في مــارس/ آذار الماضي وعاد للملاعب 
في بطولة برشــلونة في أبريل/ نيسان ويقول 

إنه يشعر بحالة طيبة قبل بطولة فرنسا.

موراي واثق من 
مشاركة شارابوفا
 في »ويمبلدون«!

■ لوزان )سويســرا( - د ب أ: أعلنت 
الدوليــة أن رئيســها  اللجنــة الأولمبيــة 
توماس بــاخ عقد اجتماعا مهمــا للغاية 
مع المحقــق الكندي ريتشــارد مكلارين، 
ناقشــا خلاله ما آلــت إليــه التحقيقات 
الجاريــة بشــأن تبنــي روســيا لنظــام 
ممنهــج لدعــم تنــاول للمنشــطات بين 

رياضييها.
وكان مــن بــين المواضيــع التــي تمت 
مناقشــتها فــي الاجتماع الــذي حضره 
أيضــا رئيس الوكالــة العالميــة لمكافحة 
ريــدي،  كاريــغ  »وادا«،  المنشــطات 
عقوبات  بفرض  الخاصة  الاستراتيجية 

على روسيا استنادا على تقرير مكلارين، 
بالإضافة إلى إيجاد صيغة لتعزيز سبل 
مكافحة المنشطات وجعلها أكثر فاعلية. 
وقــال مكلارين، مدير قســم التحقيقات 
التابع لـ«وادا«، والــذي أزال النقاب عن 
النظام الــذي تتبعه الحكومة الروســية 
لدعم تنــاول رياضيها للمنشــطات، في 
الأســبوع الماضي أنه يشــعر بالإحباط 
بســبب التقدم البطيء الــذي يحدث في 
قضيــة مكافحــة المنشــطات. وتعكــف 
لجنتان تابعتــان للجنة الأولمبية الدولية 
على دراسة فضيحة المنشطات الروسية 
مــن أجــل تحديــد العقوبات المناســبة. 

بمســألة  اللجنتــين  إحــدى  وتضطلــع 
الروســية  الحكومــة  وإخفــاء  تلاعــب 
لنتائــج العينــات الإيجابيــة لرياضييها 
فــي أولمبياد سوتشــي الشــتوية 2014، 
فيمــا تتولــى الأخــرى دراســة مســألة 
الدعــم الحكومي لتناول المنشــطات في 
الرياضة الروسية والنتائج الناجمة عن 
هذه الممارســات. وحتى الآن لم تكشف 
اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة عــن تاريــخ 
إصــدار العقوبــات الخاصــة بالقضيــة 
الروسية أو عن نيتها في إقصاء الفريق 
الروســي من الأولمبياد الشــتوية المقبلة 

في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.

فضائح المنشطات

اللجنة الأولمبية الدولية تناقش العقوبات الروسية مع »وادا«
■ لنــدن - د ب أ: أكد مايك بول بطــل ألعاب القوى 
الأمريكي الســابق وصاحب الرقم القياســي في الوثب 
الطويــل، أن احتمالات مراجعة الأرقام القياســية التي 
تحققــت في الماضي وإعــادة تقيمها مــرة أخرى بمثابة 

»صفعة على الوجه« و«تصرف غير عادل«.
وأوصى الاتحــاد الأوروبي للألعــاب القوى مؤخرا 
الاتحاد الدولي للعبة بإدراج ألية جديدة تسمح بإعادة 
صياغة جميع الأرقام القياســية التــي تحققت قبل عام 
2005. وفــي حال تطبيق هذا الإجــراء، الذي ينظر إليه 
على أنه ثورة قام بها الاتحاد الأوروبي للألعاب القوى، 
ســتصمد فقط الأرقام القياســية التــي تحققت في ظل 
التزام الرياضيون أصحابهــا بالمعايير الحديثة لمكافحة 
المنشــطات. ويرى بول الذي يملك الرقم القياســي في 
الوثب الطويل )ثمانية أمتار و95 ســنتيمترا( منذ العام 

1991، أن هذا الإجراء يفتقد للاحترام وللعدالة وبمثابة 
صفعة على الوجه. وقال الرياضي الأمريكي السابق )53 
عامــا(: »تواصلت مع المحامي الخاص بي«. واســتطرد 
قائلا: »بالطبع هناك أرقام قياســية يمكن أن تكون محل 
شك، ولكن رقمي حقيقي، إنه تاريخ من الكفاح والتفوق، 
وهي لحظة من أعظم لحظات تاريخ الرياضة، سيدمرون 
العديد من الأشياء إذا لم يتروا في اتخاذ هذا القرار، إنه 
قرار ســيئ«. ومن المقرر أن تتم مناقشة الأليات الجديدة 
خلال اجتماع الاتحــاد الدولي لألعاب القــوى في آب/ 
أغســطس المقبل في ظل دعم رئيس الاتحاد، البريطاني 
سيباســتيان كو، لهذا الإجراء. ومــع تطبيق هذه الألية 
المقترحة فإن العديد من الأرقام القياســية التي تحققت 
في الماضي سيتم إلغاؤها بعد مراجعتها في ضوء المعايير 

الحالية، التي تعد أكثر صرامة.

بطل الوثب الطويل السابق ينتقد 
مراجعة أرقامه القياسية القديمة!

■ لوس أنجليس - د ب أ: تقدم غولدن ســتيت واريورز على 
يوتا جاز 1/صفر في مواجهتهما بمنافسات الدور قبل النهائي 
لفرق المنطقة الغربية بدوري الســلة الأمريكي للمحترفين بعدما 

تغلب عليه 106/94.
وســجل النجــم ســتيفن كاري 22 نقطة لواريــورز وأضاف 
زميلــه دريموند غريــن 17 نقطة، منها أول ســت نقاط في الربع 
الأخيــر بالمباراة، ليحســم واريــورز الفــوز في المبــاراة الأولى 
بالمواجهــة التي تحســم لصالــح الفريق صاحب أكبــر عدد من 
الانتصارات خلال ســبع مباريات. وحقــق إيزايا توماس ثاني 
أعلى عدد من النقاط في تاريخ مشــاركات بوســطن سيلتيكس 
بــالأدوار الفاصلة )بــلاي أوف( حيث أحرز 53 نقطــة قاد بها 
الفريــق إلى الفوز على واشــنطن ويــزاردز 129/119 في مباراة 
حسمت بالوقت الإضافي. وتقدم سيلتيكس بذلك على ويزاردز 
2/صفــر في مواجهتهما بمنافســات الدور قبــل النهائي لفرق 
المنطقة الشــرقية. وحقــق توماس أفضل فــي الأدوار الفاصلة 

منذ أن سجل ألين ايفرسون 55 نقطة عام 2003 .

أمريكا تستبعد
 المحترفين من تصفيات 
مونديال السلة 2019

■ كولورادو )الولايات المتحدة( - د ب أ: أعلنت الهيئة المشــرفة 
علــى المنتخبات الوطنية الأمريكية لكرة الســلة أنها لن تســتعين 
بلاعبي الرابطة الوطنية لدوري السلة الأمريكي للمحترفين )إن بي 

إيه( خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة 2019.
وبســبب النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة الســلة 
)فيبا( في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين، ستستعين 
الولايات المتحدة بلاعبين في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير، 
بحســب الهيئة المشــرفة على المنتخبات الوطنيــة الأمريكية لكرة 
السلة. ويشبه النظام الجديد للتصفيات المؤهلة للمونديال نظيره 
المتبع في تصفيات مونديال كرة القدم، الذي يشــهد منافســات بين 
منتخبات القارة الواحدة. ويتكون نظام التصفيات الجديد لمونديال 
السلة من ســت مراحل في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر2017 
وشــباط/ فبرايــر 2019، يلعب خلالها كل منتخــب مباراتين ذهابا 
وعــودة في كل مرحلة. وســيتأهل من هذه التصفيــات القارية 31 
منتخبا للمشــاركة في مونديال 2019 بجانب الصين البلد المضيف. 
وتخوض أمريكا تصفيات القارة الأمريكية، التي تجمع 16 منتخبا، 

يتأهل منها سبعة منتخبات للمونديال الآسيوي.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يتقدم على يوتا جاز 
في الدور قبل النهائي 

دورانت يتعلق بالحلقة بعدما سجل لواريورز في سلة يوتا جاز 
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سمدار بيري

اليــوم الذي ننكشــف فيــه على  ■ ســيأتي 
الاتصالات التــي جرت بين مندوبين إســرائيليين 
يدعــون بأنهــم غير رســميين وبين شــخصيات 
اساســية في حماس. وأنا أعرف حالتين كهذه على 
الاقل، حين لم يتــردد الملتقون في اجراء محادثات 
طويلــة خلف الكواليــس. بشــكل طبيعي، حتى 
اشعار آخر، فإن احدا لن يؤكد ولن يكشف النقاب. 
ومن المهــم الاعتراف بان هــذه المحادثات انتجت 
القليــل جدا علــى الارض. ميزتها هــي في تعميق 
التفاهم حول ما يقلق إســرائيل وما يزعج )ولكن 

لمن يهم؟( الطرف  الاخر.
لا يمكن تجاهــل التوقيت التهكمي الذي عرضت 
فيه »وثيقة المبادىء والسياســة العامة« لحماس. 
فقد وقعت علينــا )وان لم يكن بالمفاجأة( في نقطة 
التماس بين يوم الذكرى ويوم الاستقلال. اما على 
ابو مازن فهبطت )لعلمه المســبق( وهو في طريقه 
إلى اللقاء مــع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 

البيت الابيض. 
ولا ننسى اضراب السجناء الفلسطينيين الذي 
يقوده مروان البرغوثي مدعي تاج رئاسة السلطة، 
عندما يقرر ابو مازن، ابن الـ 83 اعتزال منصبه، او 
لا يعود موجودا. هذه أيضا هي الخطوة السياسية 
الاخيرة، إذا لم تقع مفاجآت، للامين العام لحماس، 

الذي يفترض أن يعتزل، خالد مشعل.
 لقد عملوا على هذه الوثيقة ثلاث سنوات على 
الاقل، بالتشاور مع رجال قانون، الذراع العسكري 
في غــزة، قدامى حماس في الخارج )موســى ابو 
مــرزوق(، فيلســوف الحركة )عــزام التميمي في 
لندن، غير الراضــي عن النتيجــة النهائية(. كما 
أن ســجناء حماس البارزين في الســجون عندنا 
ســاهموا في فكرهم من خلف القضبان. من تعمق 
في الـ 22 بنــدا، يمكن ان يلاحظ بســهولة كبيرة 
صراعات القوى وخلافات الرأي غير البسيطة بين 
حماس غــزة وحماس، الاكثر تطرفــا منها، خارج 

القطاع.
كيفما نظرنــا إلى الامــر، فإن ميثــاق حماس 
الاصلــي اجتاز عملية شــد وجه صغيــرة: أخيرا 
حماس تشــطب الدعوة لابادة إســرائيل ولكنها 
في نفس  الوقت تقســم على إلا تتنازل عن الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال، »بكل الوسائل والطرق«. هذا 
يعنــي اننا لم نتخلص من المخربــين الانتحاريين، 
اعمــال الطعــن، العبــوات الناســفة، الانفــاق، 
الصواريخ واعمــال الخطف. وقبل اســبوع فقط 

»نلــت« في البريــد الالكتروني فيلــم دعاية كريه 
لحماس  ـ  نوع من الخطة فــي البطن الطرية، عن 
الاســرى والمفقودين الإســرائيليين، الذين قررت 

وسائل الإعلام عندنا تجاهلهم، وعن حق.
للوثيقة الحديثــة يوجد جانبان جديدان: لاول 
مرة تدعو حماس لاقامة دولة فلسطينية في حدود 
67. هــذا يعني انه اختفت الاحلام عن »فلســطين 
الكبرى«  ـ  فالوثيقة تطالب باقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة،  بقيــادة حماس، في كل ارجــاء الضفة 
الغربية، قطاع غزة وشرقي القدس كمدينة عاصمة. 
هذا يعني ايضا دون ان يذكر الاســم الصريح، بان 
حماس تســلم بـ »دولة اخرى«، إسرائيل، كجارة 
من جانبها. ولكن بخلاف السلطة الفلسطينية لابو 
مازن، تطالــب حماس قبل ذلك بتحرير كل المناطق 
المحتلة، باســاليبها، دون التنازل عن شبر ودون 

الموافقة على تبادل الاراضي.
تربط قيادة حمــاس الوثيقة الجديدة بالجهود 
للتخلــص من صــورة المنظمة الإرهابيــة. فهاهم 
يتنكــرون للعلاقــة مــع الحركــة الام »الاخوان 
المســلمين« ويتعهدون امام مصــر والاردن »بعدم 
التدخل في شــؤون الدول الاخــرى«. كما أن هذا 
هو الســبب الــذي يجعلهــم يعلنــون بانا ليس 

لحماس شيء ضد اليهود واليهودية، بل فقط ضد 
»الاحتلال الصهيوني«.

مشــعل ورفاقه يطلقــون ايضا غمــزة داهية 
للرئيس ترامب والاسرة الاوروبية: خذونا، نحن 
وأنتــم نعرف بان ابــو مازن انتهــى وان حماس 
شــعبية في الشارع الفلســطيني أكثر من فاسدي 
فتح. اعطونا الفرصة التي نستحقها لاننا »الحركة 
الوطنيــة للتحرير«، وابو مــازن يقلص الرواتب 

ويطفيء الكهرباء لانه فقد القوة.
اذا كان ممكنــا التعاطي مــع »وثيقة المبادىء« 
كموقــف اولي لمواصلــة الحوار الســري وادخال 
تعديلات عليها، فإنه مسموح تشويش الحسابات 
الطويلــة مع حماس والســير معا نحــو فجر يوم 
جديــد. ولكــن حماس هــي حركــة ايديولوجية 
عنيدة اقسمت على عدم الاعتراف بإسرائيل، على 
مواصلة العنف وعلى عدم التحرك عن ســنتيمتر 
واحد مــن الارض. في هذا الموضــوع أنا اصدقهم. 
طر إلى واشــنطن يا ابو مازن، فــي نظر نتنياهو 
أنت أهون الشرور. إســرائيل تعمل من أجلك لدى 

ترامب. 
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المنظمة هي حركة ايديولوجية عنيدة اقسمت على عدم الاعتراف بإسرائيل

ميثاق حماس مجرد شد قليل للوجه
ايال زيسر

■ بعد الحملة الانتخابية المشــتعلة والمفاجئة 
واستفتاءات الشــعب التي لا تقل دراماتيكية في 
المتحــدة وبريطانيا وفرنســا وتركيا،  الولايات 
يأتــي دور إيران. بعد اســبوعين، فــي 19 أيار/

مايو، ســيذهب 50 مليون شــخص من مواطني 
الدولة لانتخاب رئيس لاربع سنوات قادمة. وفي 
الانتخابية،  الوقت الحالي تزداد سخونة الحملة 
الاتهامات،  يتبادلون  المتخاصمون  والمرشــحون 

ويبدو التوتر في شوارع العاصمة طهران. 
لكن لا تقلقوا. إن هوية المنتصر في الانتخابات 
معروفة مســبقا. والامر المفاجيء هو أنه لم يكلف 
نفسه عناء الترشــح للانتخابات. الحديث يدور 
هنا عن علــي خامنئي، رجل الدين من الدرجة ج، 
والذي تحول بعد موت الخميني إلى القائد الاعلى 
للجمهورية الإســلامية في إيران. لذلك يستطيع 
الشــباب في إيران اللعب أمامه في الانتخابات، 

لكن الكلمة الاخيرة ستكون كلمته.
بالنســبة للاغلبية الســاحقة من الإيرانيين، 
فإن الرئيس المســؤول عن مكافحة الفساد وغلاء 
المعيشــة وتقديم الغذاء  ـ  لا يقل أهمية عن القائد 
الاعلى، الذي ينشــغل في الامور المصيرية التي لا 
تهم الناخب العادي، مثل تدخل إيران في سوريا 
واليمن ومســاعدة حزب الله وموضوع المشروع 

النووي والعلاقة مع الولايات المتحدة.
هناك أكثر من 1600 شــخص قاموا بالترشــح 
لانتخابات الرئاســية، من بينهم 137 امرأة. لكن 
الـ 12 عضو من »مجلس الحفاظ على الدستور«، 
والذيــن تم تعيينهم مــن قبل خامنئــي، رفضوا 
ترشح معظم النساء، ومن بينهم الرئيس السابق 
احمــدي نجاد، الــذي حاول تجربــة حظه، رغم 
»الاقتــراح« الذي حصل عليه مــن خامنئي بعدم 
ترشيح نفســه. يوجد بين الاثنين علاقة متوترة 
على خلفية الخلافات المتعلقة بالتقدير والأنا منذ 

الفترة التي كان فيها نجاد رئيسا.
في الانتخابــات القادمة ســيتنافس الرئيس 
التارك حســن روحاني )69 ســنة(، والذي يريد 
ولاية اخرى، وفي مقابله عدد من المرشحين الذين 
ينتمون للمعســكر المحافظ في إيــران، البارز من 
بينهم رئيس بلدية طهران محمد بكر ورجل الدين 
المحافظ ابراهيم رئيسي. هذا الرجل الرمادي كان 

مســؤولا في بداية الثمانينيات، عندما كان نائبا 
للمدعي العــام في طهران، مســؤولا عن الاعدام 

الجماعي للمعارضين السياسيين. 
قبل اربع سنوات تم حمل روحاني على أكتاف 
الشباب الذين طالبوا بالتغيير والاصلاح، الذين 
أملوا أن يحدث التغيير في إيران، وخاصة تحسين 
الوضع الاقتصادي في الدولة. والمشــكلة هي أن 
جزء صغير فقط من التغيير قــد حدث. روحاني 
قــام بالتوقيع على الاتفاق النــووي مع الرئيس 
اوبامــا، إلا أن ذلك لم يحدث تغيير دراماتيكي في 
إيــران. الاقتصاد لا ينمو، ويمكن الاســتمرار في 
الحلــم حول التغيير في مجــال المجتمع والدولة. 
في نهايــة المطاف روحاني ليس ثوريا، وقد اخطأ 
من اعتبره غورباتشوف إيران. وهو محافظ جاء 
من المؤسســة الإيرانية، وهو ملزم بالدفاع عنها. 
الفرق بينه وبين خصومه هو اســتعداده لاظهار 
البراغماتية والعمل حســب الواقــع المتغير، لكن 
كل ذلك مــن اجل الحفاظ على ما هــو قائم وعدم 

تحطيمه. 
ليس غريبــا أنه في المواجهة العلنية التي تمت 
بينه وبين خصومه في الاسبوع الماضي، هاجموه 

لأنه لم يف بوعوده للناخبين، وزعموا أن الفجوة 
بين الفقراء والاثرياء في إيران في ازدياد، وطلبوا 
بشــكل متهكم »العدالة الاجتماعية«، لكن التقدير 
هو أن روحاني سيفوز، حيث أن مؤيديه الخائبين 

لا يوجد لهم مرشح بديل له. 
في تركيــا ايضا، عارض ســكان المدن الكبرى 
اردوغان، لكنــه نجح بفضل الناخبين في المناطق 
القروية في المحيط. هذا قد يتكرر في إيران. ولكن 
كل ذلك لا يعني أي شيء لأن دفة القيادة بقيت في 
أيدي القائد الاعلى خامنئي. الانتخابات الحقيقية 
والحاسمة قد تكون تلك التي يتم فيها وضع هوية 
بديله من وراء الابواب المغلقة عندما يغادر القائد 

الاعلى العالم. 
في التغيير الذي قد يحــدث في إيران في يوم 
ما، ســيقوم الإيرانيون باسقاط هذا النظام الذي 
يسيطر عليهم. إلا أن هذا الامر يحتاج طول نفس. 
فإيران لن تتغير في الانتخابات القادمة للرئاسة، 
حتى لو فاز كما هو متوقع الرئيس الحالي حســن 

روحاني.
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الرئيس روحاني ليس ثوريا بل شخص محافظ من المؤسسة ومن الذين يدافعون عنها 

 لا تتوقعوا بشرى حقيقية من إيران

موشيه آرنس

■ تُســمع فــي الآونة الاخيرة شــكاوى 
كثيرة حول تدهور الديمقراطية الإسرائيلية 
والخطر الكامــن في ذلك على حرية التعبير. 
وقد عادت هذه الاصــوات في اعقاب رفض 
الخارجية  وزير  مع  الالتقاء  الحكومة  رئيس 
الالماني، زغمــر غبريئيل، الــذي صمم على 
الالتقاء مع اعضــاء منظمة »نحطم الصمت« 
من أجل »سماع الطرف الثاني«. هذه القضية 
الديمقراطيات  سلوك  حول  التساؤلات  تثير 
التي تتعرض للهجوم وسلوك الديمقراطيات 
التي تعيش في ســلام تجاه الديمقراطيات 

التي تتعرض للهجوم.
لا أحد يمكنه انكار أن إســرائيل تتعرض 
للهجوم. ومنذ اقامتهــا اضطرت إلى الدفاع 
عــن وجودهــا فــي وجــه دول ومنظمات 
إرهابية تســعى إلــى القضــاء عليها. كيف 
صمــدت الديمقراطية الإســرائيلية في هذه 
الظروف؟ بالمقارنة مــع ديمقراطيات اخرى 
في ظروف مشابهة فإن الامر ليس سيئا جدا. 
في الولايــات المتحدة تم نقــل أكثر من 100 
ألف مواطن من اصل ياباني إلى معســكرات 
مغلقة بعد هجــوم اليابان على بيرل هاربر. 
في بداية الحرب الباردة حدث في الولايات 
المتحدة صيد للســاحرات برئاسة السناتور 
جوزيف مكارثي. وقد كان ذلك ردا مؤســفا 

على الشعور بالتعرض للتهديد.
لنشــاهد ما حــدث فــي اوروبــا، التي 
الرد  الإســلاميين.  المتطرفين  إرهاب  يهددها 
للاجئين  ظهرها  أدارت  حيث  »الشــعبوي«، 
يتغلب  احيانــا  المتطــرف.  اليمين  وأيــدت 
الخوف على الغرائز الانسانية الجيدة وعلى 

القيم المشتركة للديمقراطيات.
في إســرائيل بعد حرب التحرير، اعتبر 
المواطنون العرب أعداء محتملين وتم فرض 
الحكم العســكري عليهم. ومنــذ ذلك الحين 
حدث تقدم مستمر في كل ما يتعلق بالمساواة 
وبخصوص  للعرب.  والفــرص  الحقوق  في 
حرية التعبير، رغــم الاخطار التي تواجهها 
الدولة ومواطنوها، يمكن القول إنه لا يوجد 

من يشــبه إســرائيل. يكفي فتــح صحيفة 
»هآرتس« في كل صباح مــن اجل التأكد من 
ذلك، حيــث توجد هناك جميــع الانتقادات 
ونفس  الإســرائيلي.  وللجيش  لإســرائيل 
الامر ينطبق على الراديو والتلفاز. نشــطاء 
»نحطم الصمت« لا يســمعون ولا يرون لأنه 

لا يوجد صمت هنا.
غبريئيــل لم يكــن بحاجة إلــى الالتقاء 
معهــم. وكل مــا كان يجب عليــه أن يفعله 
لســماع »الطرف الآخر« هو قراءة النشــرة 
التنظيم  هذا  وجود  إن  لهآرتس.  الانجليزية 
ونشــاطه في الخارج والبحــث عن جمهور 
يتوق لســماع الاتهامات ضد إسرائيل، هي 
شهادة على الديمقراطية الإسرائيلية  ـ  مثل 

يصرحون  الذين  العرب  الكنيســت  اعضاء 
بتأييدهم لأعداء إسرائيل.       

كيف تتصرف الديمقراطيات التي تعيش 
تواجه  التــي  الديمقراطيات  تجاه  بســلام 
الحصول  تتوقع  لا  الحقيقية  الدول  الأعداء؟ 
علــى النصائــح حــول قيــم الديمقراطية. 
ويتوقع منها أن تتفهم مشــكلات إســرائيل 
كديمقراطيــة وحيــدة في المنطقــة محاطة 
والصراعــات  والفســاد  بالديكتاتوريــات 
والإرهــاب وســفك الدماء. ولكــن الحادثة 
الاخيرة تثبت بأنه فــي كل ما يتعلق بالمانيا 
الامر ليس كذلك. غبريئيل الذي كان متحمسا 
الصمت«  »نحطــم  نشــطاء  مع  الالتقاء  من 
قــال ذات مــرة إن النظام في إســرائيل هو 

نظام فصل عنصري. ومؤخرا شــبه مطاردة 
النازية  المانيا  الديمقراطيين الاشتراكيين في 
بتعامل المانيا النازية مع الشــعب اليهودي. 
كيــف كانت المانيا ســترد لو أنهــا تعرضت 
للصواريخ؟ وكيف كان يجب على إسرائيل، 
الفلسطيني  أن تواجه الإرهاب  حسب رأيه، 
والتهديــدات الإيرانية؟ يجب على غبريئيل 
أن يعــرف أن العــودة إلى شــعار »دولتان 
لشعبين« والى كلمة ابرتهايد، ليست الاجابة 
علــى الاخطار التي تواجهها إســرائيل، من 

قريب ومن بعيد.
 لقــد كنا نتوقــع أكثر من ذلــك من وزير 

خارجية الماني.
هآرتس 2017/5/3

كان يجب على وزير الخارجية الألماني قراءة صحيفة هآرتس ليعفي نفسه من لقاء النشطاء

 لا يتم تحطيم أي صمت
 ابراهام بن تسفي

 
 

■ رغم أن الازمة الشديدة بين واشنطن 
وبــين بيونغ يانــغ بعيدة عــن النهاية، 
فإن الطريقة التي تُــدار بها حتى الآن من 
قبل البيــت الابيض تعبر عــن التصميم 
والهجومية، لكن بدون الدخول إلى أخطار 
غير مدروســة، والامتناع عــن المغامرات 
على شــفا الهاوية. خلافا لســلفه اوباما، 
الفاتح الخط  الذي وضع باللون الاحمــر 
من  الكيميائي  السلاح  باستخدام  المتعلق 
قبل بشــار الاسد، لكنه تملص من الالتزام 
الواضــح بالعمل في لحظــة الحقيقة، أما 
وريثه دونالد ترامب فقد قام بوضع الخط 
الاحمر بخصوص السلاح النووي لكوريا 

الشمالية مع ابقاء هامش للمناورة. 
اضافــة إلــى جهــود اصــلاح الردع 
الســاحة  في  الوجود  واظهــار  الأمريكي 
يعمل  القوة،  واســتخدام  ايضا  السورية 
الرئيس ترامــب من خلال عدة أدوات لمنع 
التدهــور الخطير في المواجهــة مع كوريا 
الدقيق  التعريف  الشمالية. فقد امتنع عن 
للخط الاحمر الذي سيلزم تجاوزه الادارة 
الاوتوماتيكي.  العسكري  بالرد  الأمريكية 
وبدل ذلك يؤكد ترامب مــرة تلو الاخرى 
على عدم التســليم بتحــول بيونغ يانغ 
إلى دولــة نووية، ومن اجل افشــال ذلك 
لا يقــوم بالغاء خيــار اســتخدام القوة 
يُمكن  النسبي  الغموض  هذا  العســكرية. 
واشنطن من الامتناع عن الرد بعيد المدى 
على ضوء اســتمرار اطــلاق الصواريخ 
البالســتية متوســطة المدى من الشمال. 
وطالما أن كوريا الشمالية لا ترفع مستوى 
التحريــض والتحــرش أمــام الضغــط 
حتى  تمتنع  وهي  الأمريكيــين،  والتحذير 
الآن عن الصعود درجة اخرى في افعالها 
)مثــلا مثل اطلاق الصواريخ البالســتية 

بعيدة المدى(.

في نفس الوقت تقوم الولايات المتحدة 
بشــكل  الاســتراتيجية  مبادئها  بتطبيق 
طاهــر في الجبهــة الكوريــة. اضافة إلى 
ارســال قوة بحرية كبيرة إلــى المنطقة، 
وكذلك المناورات العســكرية المشتركة مع 
جيش كوريا الجنوبيــة وجيش اليابان، 
وجميع مســاعدي الرئيس يعملون بدون 
تأخير من اجل تحويــل الصين إلى لاعب 
رئيس، أي انضمامها إلــى العقوبات ضد 
نظام كيم، وهكذا اســتخدام روافع ضغط 
اخرى ثقيلة على حليفتها كوريا الشمالية.

إن تجنيــد بكــين إلى معركــة الضغط 
الاقتصادي دفــع البيت الابيض إلى تليين 

مواقفه بالنسبة للصين.
 صحيــح أن ترامب صعد على مســار 
المصالحــة في تعاطيه مــع القوة العظمى 
الصينية، إلا أن هذا لا يوجد فيه أي خلل، 
بل العكــس، هذا التغييــر يعبر عن قدرة 
الرئيس الـ 45 على الامتناع عن التشــبث 
بموقفــه، الامر الــذي يمكنه مــن ملاءمة 

سياســته مع المتغيرات. يجب علينا تذكر 
في  الكورية  الصواريــخ  ازمــة  اثناء  أنه 
تشــرين الاول 1962، عبر جــون كنيدي 
عن مرونة فــي التفكير، حيــث لم يتردد 
في التحرك من القطــب الصقوري وتأييد 
العمل العســكري ضد مواقــع الصواريخ 
خطورة  الاقل  البديل  باتجاه  السوفييتية 

وهو فرض الحصار البحري على كوبا. 
نفــس الأمــر ينطبق على الاســتعداد 
العلني للرئيــس ترامب للالتقاء مع زعيم 
كوريا الشــمالية )في الظروف المناسبة(، 
حتى لو كان هــذا غير عملــي، إلا أنه في 
التصريح شــهادة على قدرة ترامب على 
التفكير خارج الصندوق وتجاوز الانماط 

السياسية الروتينية.
هــذه  كانــت  إذا  ســتقول  الايــام   
سنبقى  أننا  أم  ســتثمر،  الاســتراتيجية 

نعيش في ظل التهديد المستمر.
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خلافا لأوباما يسعى ترامب للحفاظ على هامش المناورة معها مع وجود خطوط حمر

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية: مرونة في التفكير

الرئيس الإيراني حسن روحانيخالد مشعل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المعاملة غير الانسانية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل... طوابير طويلة وتفتيش مستمر

ران أدليست
 

■ يوم استقلالنا في إسرائيل، لن يكون كاملا أبدا إلى أن يحقق 
الفلسطينيون اســتقلالهم. لا ادري إذا كان هذا سيحصل بمبادرة 
طيبة على نمط جنوب افريقيا، لتحرير البرغوثي بصفته نلسون 
مانديلا في اعقــاب ضغط عام عالمي او كليهمــا، ولكن اعرف بان 
استقلالنا بحاجة إلى الاستقلال الفلسطيني بالضبط مثل جنوب 
افريقيا؛ بالضبط مثل الأمريكيين الذيــن تحرروا من عبء فيتنام 

والفرنسيين من عبء الجزائر. 
لثلاثين سنة، من بداية الســتينيات وحتى بداية التسعينيات 
كان جنوب افريقيا، بيض وســود، تخضع لطغيــان الظل الثقيل 
للابرتهايــد. الســود كانــوا محرومين من الحقوق ومحبوســين 
في قراهــم واحيائهم، ومن اجل الانتقال من مــكان إلى مكان كان 
يتعين عليهم ان يجتــازوا حواجز اثر حواجز وكانوا مطالبين بان 
يعرضوا فيها بطاقات عبور. قوانين مثل قانون ســجل الســكان 
كان يشــخصهم كمواطنين من الدرجة الثانية. اما البيض فكانوا 
يعيشــون بامان وبرفاه اقتصادي, ولكن كمجتمع وكدولة كانوا 

محبوسين في مقر منبوذي العالم.
 صحيــح أنه يمكن العيش فــي فقاعة فليذهبــوا جميعهم إلى 
الجحيم، ولكــن غير صحيح أنــه يمكن العيش هكــذا على مدى 
الزمن. صحيح ان هناك اناس لا يهمهم حقا معاناة الناس الاخرين 
طالما ان هذا يسرهم، ولكن الطبيعة الانسانية والاجتماعية تعرف 
كيف تجبي من الناس الذين لا يهمهم شــيء اثمانا. حظر السلاح 
والعقوبات الاقتصادية الحادة والمحتدمة فرضت حســب قرارات 
الأمم المتحــدة على جنوب افريقيا وجعلتها منبوذة عالميا بشــكل 
رسمي. وقوطع ســكانها في المؤتمرات وفي اللقاءت الدولية، بدءا 

بالعلوم وانتهاء بالرياضة، إلى أن جاء عام 1990، بعد  30 ســنة 
من القمــع الابيض والإرهاب الاســود اعلن فريدريــك فيلام دي 
كلارك، رئيس جنــوب افريقيا في حينه بان سياســة الابرتهايد 
فشــلت، الغى القوانــين العنصرية، ســمح بعمل حــزب المؤتمر 
المعارض وحرر زعيمه نيلسون مانديلا، الذي تحول دفعة واحدة 
من إرهابي وقاتل إلى زعيم الدولة. اما إســرائيل، بالمناسبة، فهي 
الدولة الاخيرة التي تعاونت مع جنــوب افريقيا، والى ان هددت 
بوقف المساعدات من الولايات المتحدة، لم تقطع علاقاتها مع نظام 
الابرتهايــد.  العلاقات مــع جنوب افريقيا، بالمناســبة، بدأت بعد 
حرب يوم الغفران، حين قطعت دول افريقيا علاقاتها مع إسرائيل 
بدعوى ان ســيناء هــي ارض افريقيــة واحتلالها هــو نوع من 
الاســتعمار. من هنا فصاعدا بدأ احتفال التعاون، الذي بلغ ذروته 
بمشــروع نووي مشــترك )البيض ادعوا بأن افريقيا الســوداء 

تهددهم، ولهذا فهم يحتاجون إلى القنبلة(. 
واعترفــت الولايات المتحدة بالغــاء الابرتهايد فقط بعد الغاء 
الاتحاد السوفييتي ولم تكن تحتاج إلى جنوب افريقيا، التي كانت 
مدماكا أمريكيا استراتيجيا في افريقيا في الحرب الباردة. في هذه 
الحالة ايضا كانت اوروبا هي الرافعة الاساس للضغط وللمقاطعة 
على جنوب افريقيا. بمســاعدة الأمم المتحدة ودول العالم الثالث، 

بالضبط مثلما يحصل هذا اليوم مع إسرائيل.  
يبدو وكأن النموذج الجنوب افريقي ســيجلب علينا الكابوس 
الاكبر، حين نســتيقظ ذات صباح، في يوم اســتقلال ما، وهو لن 
يكون لنا، بل للفلســطينيين. عندها ســيتبين لنــا أن من نعدهم 
إرهابيين هم ابطال اســتقلالهم. البرغوثي هو نيلســون مانديلا 

والافظع من كل شيء: ان أمثالنا يقبلون الرواية الفلسطينية.

معاريف 2017/5/3

 

استقلالنا بحاجة إلى الاستقلال الفلسطيني مثلما كان الجنوب افريقيين بحاجة إلى استقلال السود  

حرية مشروطة
أوري هايتنر

■ الانتقال من يوم الذكرى إلى عيد الاستقلال هو انتقال 
حاد وصعب وغير ممكن تقريبا. القوة النفســية مطلوبة من 
اجل التوحد مع ذكرى القتلى في ظل احتفالات الاســتقلال، 
ومن اجل أن نفــرح فرحا حقيقيا باســتقلالنا في ظل الألم 
والحزن على من ســقطوا. ولكن الربط بــين هذين اليومين 
صحيح بســبب الصلة العميقة في الجوهر. في يوم الذكرى 
نقوم بالحداد على من سقطوا من جنود الجيش الإسرائيلي، 
وفي يوم الاســتقلال نحتفل باستقلال دولتنا. سعادة العيد 
مقرونة بمعرفــة الثمن الباهظ الذي تم دفعه من اجل الدولة 
والدفاع عنها. الحداد والذكرى مقرونان بادراك حقيقة ثمن 

الدماء التي لم تذهب هباء، لأنه يضمن حياتنا اليومية.
هذا هــو جوهر يوم الذكــرى. العائلات الثكلى ليســت 
بحاجة اليه، فلديــه 365 يوم ذكرى في الســنة. هذا اليوم 
يوجد مــن اجل المجتمع الإســرائيلي كيوم قومــي للتوحد 
مــع القتلى. ولكن الاهالــي الثكلى لديهم عــزاء معين لكون 
شــعب كامل يتوحد مرة في الســنة ويضع الخلافات جانبا 
ويتذكر القتلى. المؤسف أنه في السنوات الاخيرة انخفضت 
قدســية هذا اليوم من خلال المظاهر السياســية الانقسامية 

الراديكالية والاستفزازية.
تحت الاســم المحبب »يوبيل« هنــاك محاولة لخلق يوم 
ذكرى آخر على حســاب يوم الذكرى الحالــي وادخال قيم 
معاكسة. مراقبة التلفاز تشــاهد برامج يوم الذكرى وتكتب 
أن كل شــيء كذب باســتثناء مقابلــة مع أب ثــاكل هاجم 

خطاب رئيس الحكومة. لماذا كذب؟ كل حديث عن التضحية 
والتفاخر بالاشــخاص الذين ســاروا في المقدمــة، كل ذلك 
حقيقي حسب هذه الموضة. إن اســاس يوم الذكرى حسب 

رأيها هو كذب، لذلك يجب استبداله بجوهر معاكس.
الجوهــر المعاكس يجــد تعبيــره في مراســيم الذكرى 
المشــتركة للإســرائيليين والفلســطينيين الذين قتلوا في 
هذا الصــراع. وبدل التضامــن القومي الــذي يجد تعبيره 
في التوحــد مع ذكرى القتلــى من اجل الدولــة والتضامن 
مــع عائلاتهم، بدل ذلك يوجد تضامــن مختلف مع »ضحايا 
الكراهيــة« من الطرفــين. التعاطي بالمثل مع من ســقط في 
الحرب دفاعا عن وجود دولة إسرائيل ومن سقط في الحرب 
ضد وجودها، من سقط في الدفاع عن مواطني إسرائيل ومن 
ســقط وهو يحاول الحاق الضرر بهم، من قتل في العمليات 
الإرهابية ومن قام بالعمليات الإرهابية. إن مراســيم كهذه 
تعتبر مثل وضــع الملح على الجرح المفتوح المؤلم في المجتمع 
الإســرائيلي، مع عــدم مراعــاة الألم. وهناك سياســيون 

يتعاطون مع هذا الامر بجدية انطلاقا من اعتبارات غريبة.
الاستفزاز يجر الاستفزاز، والتطرف يجر التطرف. ويوم 
الذكــرى الذي كان يوحد الجميع، تحول إلى ســاحة صراع 
عنيفة بين المتطرفين الذين يجرون المجتمع الإســرائيلي إلى 

اطراف الحوار الانفعالي.
الألم والتفاخر الــذي يميز هذا اليوم، أصبح في الزاوية، 
وبدل ذلك تعمقت الفجوة والانقســام. فلنُعد ليوم الذكرى 

دوره  ـ  التوحد القومي مع من سقطوا دفاعا عن إسرائيل.
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الألم والتفاخر الذي يميز هذا اليوم أصبح 
في الزاوية وبدل ذلك تعمقت الفجوة والانقسام

يوم الذكرى: لا يوجد بديل

مروان برغوثي
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مقال نزار بولحية:
متى يشفى التونسيون من نفاق فلسطين؟

سقف الحرية
متى يشفى التونسيون من نفاق فلسطين؟ هذا العنوان بقدر 
ما هو مستفزّ وموجع بقدر ما يعبّر عن حالة من النفاق الرسمي 

والشعبي المناسباتي.
فبعد أن كانت القضية الفلســطينية بسملة البداية وسلام 
النهاية في كل مواضيعنا ونوادينا أصبحنا ننتظر المناســبات 

الرسمية لنسرد كلمات ممجوجة على عجل.
 أصبحنا أو قل أمسينا نحســب كلماتنا ونزنها ونقطع منها 
عســى أن تكون غير مناســبة لأحد الحلفاء في الداخل أو في 
الخارج والحق أن الداخــل والخارج في وطني لم يعد واضحا 

جدا )السفير الفرنسي مثال( ….
 التونســيون اليوم ورغم ســقف الحرية المرتفع لا تتجاوز 
مظاهرة لنصرة القضية الفلســطينية عدة عشــرات بينما كنا 
نسير آلافا مؤلفة زمن الدكتاتورية بحناجر لا تكلّ …آه من كذا 

زمن.
أخطر ما في الأمر ســيدي، أننا أصبحنا نرى فلسطين وطنا 
منفصلا وشــأنا داخليا للفلســطينيين وحماس كذا وفتح كذا 

والجبهة كذا وجهاد كذا …
لم نعد نرى فلسطين كلّا أصبحنا نراها تنظيمات وأصبحنا 
كســائر العرب متفقين حول تقسيم واختلاف الفلسطينيين … 

وهذا هو النفاق الجديد.

عائشة مبروكي- تونس

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: عندما ضاقت الجزائر والمغرب بـ 50 سوريا
  

فلسطينيو 48 شوكة حادة في حلق المؤسسة الصهيونية اليمينية!
فؤاد عبد النور ٭

لا يمكن أن يمر مقال لعماد شــقور في صحيفتكم 
دون أن أتمعن فيه، لمعرفتي بدوره البارز في الثورة 
الفلســطينية، ولجرأته في المعالجة مع الحكمة في 

الانتقاد. 
في أحد مقالاته مثال بارز لقولي هذا. 

» بين ريتا وعيوني بندقية محمود درويش.«
المقال يتعلق بتشنج القائمين على متحف الشاعر 
الكبير ورفضهم التعامل مع وفدٍ من مؤسسة بيرل 
في إســرائيل، رغب في التعــرف على تراث محمود 
درويــش. وقــد هوجم محمــد المدني المســؤول عن 
» لجنــة التواصــل مع المجتمــع الإســرائيلي » الذي 
دعــا الوفد. والمدني من حاملي الهوية الإســرائيلية 
اصلًا، ومــن أوائل الواقع ثاني مــن التحق بمنظمة 
التحرير الفلســطينية في السنة 1967. ولكن هذا لم 
يشــفع له، إذ هوجمت دعوته بعبــارات جارحة، لم 
تصل إلى طلب الشنق لتجرئه هذا، رغم أن من أولى 
قرارات وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان كانت منع 
محمد المدني من دخول إسرائيل، لنجاحه في شرح 
القضيــة الفلســطينية بين الأوســاط الإســرائيلية 

الراغبة في الفهم.
الذي لفت نظر الطلاب لمحمود درويش، ودفعهم 
لطلــب التعرف أكثر عليه، كانت مناســبة غنى فيها 
مغنــي الــراب » تامــر نفار« مــن اللد أغنيــة لمحمود 
درويش، دفعــت الوزيرة اليمينيــة المتطرفة » ميري 
ريغيــف » إلى مغــادرة القاعة. وعادت بعــد انتهاء 

الأغنيــة لتقابــل بصيحات الاســتهجان لتشــنجها 
هذا من الإســرائيليين المـــثقفين الـــذين لم يتقـــبلوا 

موقفـها. 
لي موقــف قديم مــن هــذه النقطة بالــذات تولد 
من أبحاثي القديمة والحديثــة في أوضاع إخواننا 
الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، والذين أصبحوا 
شــوكة حــادة فــي حلــق المؤسســة الصهيونيــة 
اليمينية. وتعرفت على شخصيات إسرائيلية رائدة 
كثيــرة مثــل أوري ديفيز، الذي نقلــت عنه صحيفة 

الأوبزيرفر البريطانية قوله: 
» بما انه توجد حكومةٌ، حكومة دولة إســرائيل، 
التــي تدّعــي أنهــا تتصرف ليــس لمصلحة ســكان 
إســرائيل فقــط، ولكــن لمصلحــة اليهود في شــتّى 
أنحــاء العالم، وبما أن هذه الحكومة، وبالتأكيد كل 
الحكومات السابقة، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، 
فإن ادعاءها هذا يشــمل اســمي كمواطن في دولة 
إســرائيل، وكيهودي، فإني أرى أنــه يتوجب علي، 
كما أنــه يتوجــب علــى كل المواطنــين الآخرين، أن 
يحشــدوا قواهــم، وأن يصرخوا بكل قــوّةٍ : جرائم 
حــربٍ، جرائم ضــد الإنســانية، لا أقبــل أن ترتبط 

باسمي! «
قــام أوري بزيــارةٍ للشــجرة مــع أحد ســكانها 
الســابقين، اللاجئ في قرية طرعان القريبة، ووجد 
لوحةً كبيــرةً حجريةً منصوبةً فــوق نبع الماء الذي 
كانت تشــرب منه القرية العربية، ومن ســبقها في 
الماضي. الماء لــم يعد يجري في النبع لقيام ســلطة 
المياه، ميكوروت، بســحب الماء من الحوض المائي، 

لأعماقٍ أكثر، فنضب النبع. 
موجــزٌ  تاريــخٌ  عليهــا  مكتــوبٌ  هــذه  اللوحــة 
للحضــارات المتعاقبــة التي مــرت على المــكان، من 

الفترة البيزنطية إلى الوقت الحالي. 
خــدم النبــع كل مــن عــاش إلــى قربــه، ومنهــا 
المستوطنات اليهودية في عهد الاستيطان اليهودي 

لبلاد كنعان. 
شــربت منــه القرية العربية الشــجرة، وشــربت 
منه المســتوطنة الصهيونية السجرة، والتي سميت 
فيما بعد »إيلانة «. كان الســكان ينشــلون الماء من 
النبع، لاستخدامهم الخاص، ويصبون الفائض في 

حوضٍ  لسقي الحيوانات. 
السكان العرب الفلسطينيون الذين حافظوا على 
هذا النبع، وأقاموا آلية النشل منه، وركّبوا الحوض 
لســقي حيواناتهــم، غيــر مذكوريــن فــي اللوحــة 

الإرشادية للمكان بالمرة، وكأنهم لم يوجدوا !
بقايا مقابر الفلسطينيين، المقابر المقدسة عند كل 
البشر، لم يُسمح بتسييجها، أو التنظيف حولها، أو 

ترميمها. 
ظــن المخططــون فــي الدولــة، وفــي الصنــدوق 
القومي أن ســكان الشــجرة سينســون قريتهم مع 
الزمــن. ولكن صمــود الفلســطينيين فــي رفضهم 
النســيان، وإصرارهم على زيارة الشجرة وغيرها، 
وتخليدها فــي المواقــع الكثيرة على الشــبكة، مثل 
موقع » فلســطين في الذاكرة«، و» النكبة بالعبرية« 
ودراســات مثل » هذا ما تبقــى » للدكتور الخالدي، 
و» الدكتور شــكري عراف«، كلها تشــير إلى ذاكرةٍ 

قويةٍ عصيةٍ على النسيان عند الفلسطيني، محفورةٍ 
في خلايا حيةٍ تعيش في أجسام ودماء وعقول من 

هُجّر منها. يقول د. ديفيس: 
» حــين أتأمــل في المعطيــات التي ذُكــرت أعلاه، 
وتخيلــت نفســي أو أبنائي أو أحفادي، نســير في 
أحذيــة » الحاضر غائــب » من الشــجرة أو غيرها، 
وأمرُّ إلى جانب قريتي، وأرى قبور آبائي وأجدادي 
مُهدمةً، لا يُســمح لي بتعميرهــا أو المحافظة عليها، 
وأرى مســتوطنةً أخرى مقامةً على أرضي، يســكن 
أهلهــا فــي فيــلات فارهةٍ مــن صفقات بيــع أراض 
ليســت لهم في الأصل، ويأكلون من ثمار أشجارٍ لم 
يزرعوهــا، وأقرأ لافتات نُصبــت لأناسٍ » صالحين 
مــن الأمم »، أنقذوا اليهود مــن براثن النازية، مثل » 
ويلــي براندت، الرئيس الألماني، أو محاربي الحرية 
في المقاومــة الدنماركية للاحتلال النــازي، أو أقرأ 
اســم الملكة بياتريس، ملكة هولندا، عندما أشــاهد 
وأقرأ هــذه اللافتات إلــى من تظنون أني ســأُوجه 
غضبي؟ أليس لنفاق الصنــدوق القومي اليهودي، 
أو لمن ســمح لاسمه أن يكون مُخفياً لجرائم ارتكبها 
من أُنقذ من براثن النازية، ليرتكب مثل تلك الجرائم 

في فلسطين!!«
كتب أنيــس صايغ في مذكراتــه، في الصفحات 

284 و285:
» ســواء كان النشــر في سلاســل المركز، أو في 
الموســوعة، أو فــي أي من المجلات التــي اضطلعت 
بــين  التفريــق  فــي  حازمــا  كنــت  بمســؤوليتها، 
الصهيونيــة واليهوديــة. لم أســمح إطلاقاً بالخلط 

بــين المفهومــين والإصطلاحين. ولاقيــت معارضةً 
وانتقاداً واسعين. لم يكن معظم الكتاب يُفرّقون بين 
الاثنين، بحجة أن كل يهــوديٍّ صهيونيٌّ أيضاً. ولم 
أكن أوافق على هذا الافتراض الخاطئ. فهو مغالطةٌ 
في علم السياســة والاجتمــاع، ومدلولات الألفاظ، 
وفي المفاهيــم العقائدية. إضافة إلــى ذلك فإن هذا 
الخلــط يؤذي مــن الناحيــة العمليــة، لأنــه يفقدنا 
مواقع سياســية مع جهات كثيرة أجنبية ويهودية. 
وجليٌّ أن بين اليهود من هم غير صهيونيين. فبينهم 
من هم معادون للصهيونية. وبينهم من يقفون معنا 

ويتبنّون طروحاتنا.
واختم هذا البحث بفقرة لســالم جبران، الشاعر 
والباحث من قرية البقيعــة في الجليل الأعلى أراها 
تساعد بشــكل قويٍّ على إيماننا بإمكانية تصحيح 

الأوضاع: 
» لم نعد مجتمعاً زراعيــاً متخلفاً تعليمياً وثقافياً 
كما كنا في الخمســينيات الأولى. بالإمكان الآن أن 
نحــاور الجانــب اليهــودي بطاقات عشــرات آلاف 
العــرب رجــالًا ونســاءً، في مــكان العمــل. كما أن 
فئــة المثقفين العرب قــادرةٌ علــى أن تجابه المجتمع 
اليهــودي بتحدٍ حضاريٍ ديمقراطيٍ إذا عرفنا كيف 
ندير حواراً على حجةٍ عصريــةٍ وحقائق ومعطيات 
رغبتنــا  بــأن  أقنعناهــم  وإذا  ودقيقــةٍ،  صحيحــةٍ 
بالحوار استراتيجيةٌ حضاريةٌ، حصيلتها المصلحة 

للطرفين«.

٭ باحث فلسطيني

العبور إلى إسبانيا
يا أخي لمــاذا الجحود…في الجزائر يوجد إخواننا الســوريون 
بالآلاف..أنا تاجــر وكل يوم يأتي عندي الســوريون.. والحمد لله 
لا نعتبرهم لاجئــين فهم أهل البلد…ثــم أن الحكومة الجزائرية هي 
الدولة الوحيدة التي لم تضعهم في الخيم…بل أعطتهم شــاليهات 
مجهزة…أشــبه بالمنازل… ثم قصــة 54 لاجئــا…أرادوا الوصول 
لأوروبا وليــس الجزائر من طردتهم… المغــرب فقط حجزهم حتى 
يفعل فعلته ويتركهم يعبرون لإســبانيا….. يــا أخي لوكان المغرب 
يســتقبل اللاجئين لماذا يفرض عليهم الفيزا…أما في الجزائر يدخل 
السوريون بدون فيزا وليس وليد اليوم فمنذ الستينيات والجزائر 
لا تفــرض الفيزا على الســوريين وإلا كيـــف يصـــل الســوريون 

للـجزائر…

وائل – الجزائر

أحفاد عبد القادر
الأمير عبد القادر ابن محي الدين المعروف بـ عبد القادر الجزائري 
هو كاتب وشــاعر وفيلسوف وسياسي ومحارب، اشتهر بمناهضته 
للاحتلال الفرنســي للجزائــر. ولد قرب مدينة معســكر في الغرب 
الجزائري عام 1808، رائد سياســي وعســكري مقــاوم قاد )جيش 
أفريقيا( خمســة عشــر عاما أثناء غزو فرنســا للجزائــر هو أيضا 
مؤســس الدولة الجزائرية الحديثة ورمــز للمقاومة الجزائرية ضد 

الاستعمار والاضطهاد الفرنسي.
خاض معارك ضد الاحتلال الفرنســي للدفاع عن الوطن وبعدها 

نفي إلى دمشق وتوفي فيها عام 1883.
أحفاد هذا المناضل الفذ هم سوريون لا زالوا في سوريا !!

الكروي داود- النرويج 

الموقف الشعبي
لابد بداية من التفريق بين الموقف الرســمي والموقف الشعبي في 
المغرب من هذه المأساة الإنســانية على حدودنا الشرقية, فالمجتمع 
المدني والجمعيــات الحقوقية اســتنكروا مقابلة جفاء الســلطات 
الجزائرية تجاه اللاجئين السوريين بجفاء آخر من الجانب المغربي.

 وشجبوا ســلوك الســلطات الأمنية بإبقاء الأشــقاء اللاجئين 
السوريين عالقين في الحدود في ظروف لاإنسانية وطلبوا السلطات 
باســتقبالهم إيوائهم وفق ما تقتضيه الروابط الأخوية قبل المواثيق 

الدولية في حماية ورعاية حقوق اللاجئين.
فيما تحججت الســلطات المغربية بأنها تســعى إلى ضبط دخول 
اللاجئين لترابها لتفادي تسلل عناصر إرهابية قد تندس في صفوف 
اللاجئين وأنها رغم تواضع الإمكانيات المتاحة فقد تم تسوية وضعية 
أزيد من 6400 لاجئ ســوري يســتقرون في المغرب وأنها لن ترفض 
طلبات اللاجئين الذين يقدمون طلب عبر سفارة المغرب في الجزائر 
للأشــقاء الســوريين المتواجدين على التراب الجزائــري و الذين 

يريدون دخول المغرب.

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية سنة 
ن فروا نتيجة الظروف  2012 بتسليم 60 لاجئاً للسلطات السورية، ممَّ
الأمنية. واتهمت المنظمة العربية الســلطات الأمنية الجزائرية بأنها 
تنســق مع الأمن السوري لرفض دخول بعض طالبي اللجوء، حيث 
أنها تحتجز العشــرات من اللاجئين في منافذها البرية والجوية من 

المطلوبين؛ بغرض تسليمهم للسلطات الأمنية السورية.
فيما أدان منذ أسبوع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا 
)وهو منظمة غير حكومية( حكومة الجزائر لإبعادها 55 لاجئا سوريا 
نحو الحدود المغربية، وأشــار البلاغ المنشــور في الموقع الرســمي 
للمنظمة أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الجزائرية 

على مثل هذه الإجراءات.

هشام. ع

الأرض المفتوحة
أولا أشكر الأستاذ توفيق على هذا المقال الرائع والمحق في كلامه

اود ان اقول ان ســوريا ومنذ فجر التاريــخ كانت ولاتزال أرضا 
مفتوحة امــام إخوانها العرب فهي اســتقبلت اللاجئين الجزائريين 
الــذي لجأوا إلى ســوريا مع الأمير عبــد القــادر، وكان منهم حتى 
وزراء ورؤســاء وزراء وعبــد الرحمــن خليفــاوي احدهــم كما 
اســتقبلت ســوريا اللاجئين اللبنانيين خلال حرب الخمســة عشر 
عاما واللاجئين العراقيين بالملايين، وقد قاتل الســوريون إلى جانب 
الثوار الجزائريين إبان ثورتهم على فرنســا، وقد ساهم السوريون 

وبشــكل فعال في التعليم في الجزائر، وفي الاستثمارات في المغرب 
والســوريون شــعب نشــيط وعامل لا يرضى على نفسه ان يكون 
عالة على احد، وللاســف اليوم ان نجد أن اوروبا وتركيا تستقبلان 
السوريين وهما سعيدتان بهم ويشــكلون اليوم اضافة نوعية لهما 

بعملهم وابـداعهم وثقافتـهم.
 في حين أن دولا عربيــة توصد أبوابها دونهم وتغض الطرف عن 
محنتهم بل بعضها يدعــم قاتلهم المجرم بشــار الكيميائي ابن ابيه 
ابو المســالخ البشرية لكن الشعب الســوري لن ينسى من وقف إلى 

جانبه، ومن طعنه في الظهر، ومن قتل أبناءه.

أحمد - سوريا

حسابات اقتصادية 
أكاذيــب... في الجزائر آلاف الســوريين … لا يتعــرض لهم أحد 

….بل يجدون كل الاحترام و المودة ….
بالنســبة للغــرب….. فهــم دول جاذبــة أصلا ….حتــى لغير 
اللاجئين….و لولا أن اقتصادهم يحتاج ليد عاملة رخيصة و شــابة 
… لما استقبلهم أحد ….قارن فقط بين المانيا كدولة مستقرة الاقتصاد 

و فرنسا المتراجعة اقتصاديا ….لم تستقبل الأخيرة الا بضع مئات !
كلها حســابات اقتصادية ســواء مــن طرف اللاجــئ أو الدول 

المستقبلة…..

ياسين

تعقيب

إجتماع ميركل - بوتين

إذا تدخلت في الشأن السوري مرة أخرى، 
سأدخل كلبي إلى هذه الغرفة!
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زيارة الرئيس عباس لواشنطن .. وهي ليست وسيطاً 
مع نشــر هذه المقالة، يكون الرئيس 
التقى  قــد  عباس  محمود  الفلســطيني 
ترامب.  الغرائبــي  الأمريكــي  الرئيس 
كثيــرون يتوقعون أن الأخير ســيعمل 
على إنصاف الفلســطينيين بحقوقهم الوطنية، وسيجد حلّا 

عادلًا للصراع الفلسطيني العربي مع العدو الصهيوني.
وإن كنــا نتمنى أن تنصفنا أمريكا! لكــن، ومثلما قال أمير 
الشــعراء أحمد شــوقي في رائعته: نهج البــردة: »وما نيلُ 
المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا«. ذلك، أن المراهنة 
على موقف عادل ونزيه من قبل الولايات المتحدة في صراعنا 
مع الكيان الصهيوني، هو مخالف للأســس التي قامت عليها 
من الأساس، العلاقة الاستراتيجية الإسرائيلية – الأمريكية 
منذ إنشــاء إســرائيل حتى هذه اللحظة. أيضاً، لا يبدو في 
الأفق على المدى المنظور، ما يوحي بإمكانية تغيّر ولو بسيط 
في هــذه الاســتراتيجية وتداعياتها السياســية. هذا ليس 
افتئاتاً ولا قراءةً للغيب! وإنما يأتي اعتماداً على قراءة متأنية 
لتاريخ هذه العلاقة منذ عام 1947 في تأييد الولايات المتحدة 
لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، القرار رقم 181، وصولًا 
إلى الحاضر السياسي. كما رصد السياسات الأمريكية أيضاً، 
من خلال اســتعراض نماذج مختلفة من الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة. وإذا كان من المستحيل إيراد كل حقائق هذه العلاقة 

في مقالة! فلا أقل من التطرق إلى بعض محطاتها.
بدايةً، يحسنُ القادة الإسرائيليون ابتزاز كل من مرشحي 
الحزبين، الجمهوري والديمقراطي في كل انتخابات رئاســية 
وتشــريعية أمريكيــة. يعلنــون تأييدهم الأكبــر لأحدهما، 
وبذلك يضمنون المزيد مــن ولائه للدولة الصهيونية، وإن لم 
يفزالمعني، فإن هاجس المرشــح الثانــي الفائز يكون: إثبات 
ولائه لهذه الدولة. هذا ما حصل بالنســبة لغالبية المرشحين 

للرئاسة، ورومني وأوباما مثلًا.
أيضاً فعندما يجري تعيين ولو موظف بســيط في الإدارة 
الأمريكية وعليه اعتراض من إســرائيل، تبدأ الآلة الإعلامية 
الجهنميــة في إطــلاق اتهامات مكشــوفة قاســية على هذا 
الموظــف، فإن لم يقلــه الرئيس، يصبح حتــى الهدف الأكبر 
للموظف، كســب الرضا الإســرائيلي، هذا ما حصل بالنسبة 
للكثيرين ومنهم تشــاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 

في عهد الرئيس أوباما والذي اضطر للاســتقالة من منصبه 
عــام 2014 بفعل الضغط الذي مارســه اللوبــي الصهيوني 
الأمريكي، برغم ، حرصه فــي كل تصريح له على التعبير عن 
)عشقه( لإسرائيل. أيضاً، فإن التهم الإسرائيلية للمسؤولين 
في الدول الحليفة، ممــن يوالونها، لكنهــم يعترضون على 
استيطانها مثلًا، تكون جاهزة ومنها«العداء للسامية«، التي 
يحاول مطلق سياسي عدم الوقوع في فخّها. الرئيس ترامب 
انتقى 70– من أركان إدارته موظفين من الصهاينة ذوي الولاء 
المطلق لإسرائيل.   من ناحية أخرى: قلناها، ونعيد قولها: إن 
المقرر الأساسي للسياسات الإستراتيجية الأمريكية )خاصة 
بالنسبة لإســرائيل( هو: المجمع الصناعي العسكري المالي، 
بالتعاون مــع الإيباك(. أما الرئيس الأمريكــي فهو الواجهة 
لتنفيذ هذه السياسات. نقول ذلك في الوقت الذي تخلى فيه 
معظم الرؤســاء الأمريكيين عن وعودهم بتأييد إقامة الدولة 
الفلســطينية العتيدة: بوش الابن، كارتــر، أوباما وغيرهم، 
وتبنوا فيما بعد الاشــتراطات الإســرائيلية للتســوية، كما 
وجهة النظر التــي يطرحها القادة الإســرائيليون. الرئيس 
ترامب قضى نهائياً على حل الدولتــين! ووعد بكلام، لا يفهم 
منه شــيء ، بأنه ســيعمل على إيجاد حل عادل بين اسرائيل 

والفلسطينيين، أما شكل الحلّ فلا يعرفه سوى سيادته. 
خذوا مثلًا، فإن الرئيس الســابق أوباما تخلّى عمّا قطعه 
على نفســه من وعود، فــي خطابيه العرمرمــين في كل من 
أنقرة والقاهرة، عن عزم إدارته التعامل بأســس جديدة مع 

العالمــين العربي والإســلامي، وتحقيق الهدف الفلســطيني 
بإقامة الدولة القابلة للحياة، والتي تعيش بســلام جنباً إلى 
جنب مع دولة إســرائيل . أوباما عاد إلى السياسة الصقورية 
، فقد تخلى عن كل اشتراطاته بالنسبة لإعادة التفاوض بين 
الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني. وأخذ يردد في سنتي 
رئاســته الأخيرتين، المفهوم الصهيوني للتســوية: باعتبار 

الاستيطان لا يشكل عقبة أمام العودة إلى المفاوضات.
الســؤال هو، هل من المتوقــع أن يمــارس ترامب، عكس 
سياسة أوباما تجاه الفلسطينيين؟ لا نعتقد ذلك، فـ »المكتوب 
يُقرأ من عنوانه ـ كما يقول المثل«! والرئيس ترامب في حملته 
الانتخابية، وعد بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس. لكنه 
بعد فــوزه ، يريد فترة من الوقت لدراســة المســألة، ثم إنه 
يعتبر أن الاستيطان لا يســاعد على السلام، لكنه لم يدنه!، 
والحكومات الإسرائيلية توافق أسبوعياً في اجتماعاتها على 
بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية الجديدة في القدس وفي 

أنحاء الضفة الغربية المحتلة كافة.
 معروف أيضاً، أن هناك رسالة ضمانات أمريكية لإسرائيل 
)قُدّمــت إليها في عام 2004( والتي تؤكــد في إحدى نقاطها: 
على التزام الولايات المتحدة وتعهدها بعدم إجبار إســرائيل 
على اتخاذ ما لا تريد فعله من خطوات. ثانياً: التزام الولايات 
المتحــدة الكامل بالأمن والوجود الإســرائيلي وفق ما تقرره 
إســرائيل. صحيح أن هناك أحياناً تعارضات بين الحليفتين 
الاســتراتيجيتين الطرفين، لكن لا يمكنها الوصول إلى حدود 

التناقض. 
أيضاً، تأتي زيارة الرئيس لواشــنطن ، وقد مضى 17 يوماً 
على إضراب أسرانا البواسل في السجون الصهيونية، الذين 
يخوضون معركة الأمعــاء الخاوية ضد الجلادين الصهاينة. 
أســرانا يعوّلون كثيراً ـ بعد اعتمادهم على عزيمتهم وهمّتهم 
وصبرهم- على الدعم والمساندة المحلّية والعربية والدولية 
لقضيّتهم، والضغط على الاحتلال للاســتجابة لمطالبهم التي 
يتم الحصول عليها فقط بواسطة الإضراب، إلا أن ردود الفعل 
العربية للأســف كما الدولية خيّبت آمالهم . فرغم مرور أكثر 
من أســبوعين على إضراب أســرى شعبنا، أســرى الضمير 
الإنســاني، فإن حجم التضامن العربي والدولي بدا ضعيفاً، 

مقارنة بخطورة المعركة التي يقودونها داخل السجون.
من ناحيتها ، فإن فلســطين )كما كلّ الفلســطينيين في كل 
مواقعهم في الوطن والشتات(، تشتعل من شرقها إلى غربها 
ومن شــمالها إلى جنوبهــا بحملات التضامن مع الأســرى 
المضربين، وبدا بشــكل لافت أن هذه القضية ليست على سلّم 
أولويات الدول العربية والأوروبية و الولايات المتحدة، التي 
زارهــا الرئيس، حتى باتت لا تمثّل إلا خبراً صغيراً يُعلن عنه 

في نشرات الأخبار لا أكثر.
إبان احتجاز الجندي شــاليط، الذي جاء في جيش كبير 
لغــزو القطاع فــي حرب عدوانيــة، حرص مشــعلوها على 
تهديم كل منشــآت البنية التحتية وهدم البيوت على رؤوس 
أصحابهــا، جعلت الولايــات المتحدة من احتجــاز الجندي 
الصهيونــي، قضيــةً دولية! لكن قضية أســرى مضربين عن 
الطعــام، وهم مناضلــو حريّة كافحوا ويكفاحــون من أجل 
تحريــر وطنهم، كي يعيش شــعبهم في وطن حــرّ مثل باقي 
شــعوب العالم، هذه القضية لا تهــم الإدارة الأمريكية لا من 
قريب أو بعيد! حتى لو قضى كثيرون منهم جوعاً ومرضاً، لأن 

الكيان في العرف الأمريكي، دوماً على حقّ.
وبعد، أيتصور سياســي أو صحافــي أو مطلق كاتب، أن 
تتخلى الولايــات المتحدة عن انحيازها الســافر والتام إلى 
الكيــان الصهيوني، وعن تبني مواقفــه بالكامل فيما يتعلق 

بوجهة نظره من التسو.

*كاتب فلسطيني

أنت لم تقتل
 أمّك يا فارس

كثيراً ما رافق الفلسطيني الذي 
هُجّر مــن وطنه في عــام النكبة 
شــعورٌ بالذنب، وذلك بإحساس 
أنه ترك وطنه دون دفاع عنه كما 
ينبغي له أن يدافع، هذا الشــعور 
بالذنب عززته أدبيات ســطحية 
زعمت بأن ما حدث ما كان ليحدث 
لو قبل العرب بقرار التقسيم عام 

1947، ثــم ما كانــت النكبة لتحدث لو تمسّــك الناس 
ببيوتهــم وقراهم في عــام ثمانية وأربعــين كما فعل 
الذين بقوا فعلا في وطنهم، علماً أن لكل حالة لمن تبقوا 
ملابساتها وتعقيداتها التي تحتاج لشروحات كثيرة، 
الشفهية  التاريخ والأرشــيف والروايات  إلى  وعودة 
تؤكد أن عمليات الطرد جــرت بالقوة والترويع وبعد 
اغتصاب ومجــازر وتهديد بالقتــل وإعدامات كثيرة 
وقصف وهدم للقرى، ثــم أن النزوح نتيجة خوف من 
المــوت في الحرب هو أمر طبيعي ومشــروع خصوصاً 
للمدنيين العزّل، حتى الرســول هاجــر مع أصحابه، 
وفي أحيان كثيرة تبادر الدول نفسها لنقل سكانها من 
مكان إلى آخر نتيجة الحرب لتجنيب المدنيين كوارثها، 
فالنزوح خوفاً من الموت خلال الحرب لا يعني أن يفقد 
النازح بيته وأرضه وأملاكه ويحرم من العودة إليها، 
بل أن يقتل إذا ما حاول العودة، فقد قتل حوالي 5000 
فلســطيني من المدنيين بعد انتهاء الحرب ممن حاولوا 
العودة عبر الحدود وهذا حسب الأدبيات الإسرائيلية 

بين السنوات 1948 و 1953 .
تطرق غسان كنفاني إلى عقدة الشعور بالذنب في 
عدد من أعماله، ويبدو هذا واضحاً في رواية »عائد إلى 
حيفا«، وفي قصة )البومة(  في مجموعة سرير رقم 12، 
وكذلــك في قصص مجموعــة أرض البرتقال الحزين، 
وفــي رواية )ما تبقى لكم( وفي )رجال في الشــمس( 
وفي رواية أم ســعد. ولكنه يحــاول التخلص من هذا 

الشعور 
في مسرحية جسر إلى الأبد، فعقدة الشعور بالذنب  
تلاحق فارس بطل المســرحية لأنه ترك أمه في البيت 
وخرج من المدينة، وصار يؤمن بأنها ماتت بسبب تركه 

لها، حتى أنه يفكر بالانتحار.  
يتعرف فــارس على )رجاء( وهــي ابنة طبيب من 
أســرة برجوازية عندما كادت أن تدهســه بسيارتها 
فتجرحه، وتقول لــه أنت تتلقى جــزاءك لأنك تركت  

والدتك لوحدها. 
 موقف رجاء هو موقــف الكثيرين من العرب الذين 
الفلســطيني الضحيــة مســؤولية طرده من  حمّلوا 

فلسطين، وهو موقف الحركة الصهيونية نفسه. 
تنشــأ علاقة حب بين فارس ورجــاء ابنة الطبيب 
فتقرر مســاعدته فــي البحث عــن جثــة والدته في 
المشــرحة، وتحصل على تقرير طبي فيه دليل بأن الأم 
كانــت قد ماتت قبــل أن يتركها ابنها بســاعات )على 
الأرجح أن شــخصية رجاء مســتوحاة من شخصية 
الكاتبة غادة الســمان المتحدرة من أســرة برجوازية 
التي نشــأت بينها وبين كنفاني قصــة حب، ووالدها 
أيضاً دكتور في موضوع غير الطب، وفارس هو غسان 
نفسه، فهو وقع اسمه على كثير من مقالاته باسم فارس 
فارس(. لقد ذاق الفلســطيني مــرارات كثيرة، ولكن 
أشــدها مرارة هي تهمة تركه لوطنــه طواعية وحتى 
بيعه، وهذه تطفو على الســطح كلما نشــأ خلاف بين 
الفلسطينيين وجهة عربية ما، أو إذا أبدى الفلسطيني 
رأيه في قضية تجري في بلد عربي ما فتجد أن كثيرين 
يردون عليــه بكلمات مثل »هربتم مــن وطنكم وبعتم 

فلسطين لليهود فماذا تريدون من العرب!«.
 كذلك فــإن عندنا فئــة حزبية متقوقعــة ما زالت 
تردد بغباءٍ واســتغباءٍ بأنه لو وافق العرب على قرار 
التقسيم عام 1947 لما حدثت النكبة! ولو سمعوا كلامنا 
إلخ مــن الخزعبلات التي يســتنتج منها وكأنما كانت 
هناك خيارات أخــرى أمام الفلســطينيين العزّل أمام 
قوات صهيونية مدربة وجاهزة بأسلحة حديثة عددها 
ضعف عــدد المتطوعين العرب الذين هرعوا للدفاع عن 
فلسطين، فقد جند العرب 50 ألف متطوع غير محترفين 
فــي القتال بينما جنــد اليهود  100 ألــف مقاتل عالي 
التدريب وحديث الســلاح معظمهم ذوو خبرة قتالية 
من الحرب العالمية الثانية. ما نراه اليوم وبعد ســبعة 
عقود من النكبة التي ما زالت مســتمرة يثبت أن هدف 
المشــروع الصهيوني كان وما زال ابتلاع كل فلسطين، 
ولم يتوقف حتى اليوم، صحيح أن هناك حالات فردية 
فضلت الهجرة علــى البقاء في الوطــن رغم إمكانية 
بقائهــا فيه، أي أنها سُــجلت في الإحصاء الســكاني 
الأول بعد النكبة في الدولة الجديدة ورغم ذلك هربت 
إلى دول الطوق بهدف اللحاق بأسرة تهجرت أو بهدف 

الانضمام للمقاومة المسلحة.
الحركــة الصهيونيــة رضيت بقرار التقســيم عام 
1947  كي تقف على أرض صلبــة وتنقضّ بعدها على 
الجزء الآخر من فلســطين وليس لأنهــا كانت مقتنعة 
بأن هذه مســاحة إسرائيل النهائية. لم يكتفوا بحدود 
تقســيم عام 47 ولا بالحدود التــي نتجت عنها حرب  
48  فانتظروا لإتمام احتلال فلســطين كلها عام 1967، 
والآن هــم غير راضــين  بحــدود 1995 وغير راضين 
بحدود 2017، ولن يرضوا بحدود 2025 أما من ما زالوا 
يعلكون بكليشــهات مثل: لو وافق العــرب على قرار 
التقســيم ولو بقوا ولو ســمعوا نصائح فلان وعلان، 
فهذه ليســت ســوى تبريرات للعجز أولًا، وتبريرات 
للتواطؤ مــع الحركة الصهيونية التي ظن البعض أنها 
ستقيم دولة اشتراكية في حينه وهي محاولات بائسة 
لتحميل الضحية عبء أكبر عملية سطو في التاريخ ما 
زالت مســتمرة حتى يومنا هذا،  مرة أخرى وكما قالت 
رجاء لفارس«أنت لم تقتل أمك يا فارس«، الفلسطيني 
لم يتنازل عن وطنــه طواعية، والصهيونية والأنظمة 
المتخاذلــة والتواطؤ الدولي هو الــذي قتلها وما زال 

يقتلها حتى هذه اللحظة.

*كاتب فلسطيني

وحدة واستقلال أم سلطة وثروة؟

أيُ فصل للدين عن السياسة؟

درجت النخــب اليمنية المؤطــرة في أنظمــة وتنظيمات 
سياســية على حد ســواء على النظر إلى »وحــدة اليمن«، 
و«اســتقلال الجنوب« على أساس أنها مجرد تكتيكات تخدم 
أهدافــاً سياســية، ولم ينظــر لأي من المفهومين في ســياق 
استراتيجي مبني على مصالح قومية أو وطنية، أو حتى على 

رغبات شعبية غالبة رغم وجود هذه الرغبات.
وعلى الرغم مــن أن الوحدة اليمنية كانت مطلباً شــعبياً 
ملحاً لدى اليمنيين في الشمال والجنوب، إلى درجة محاولات 
فرضهــا بالقوة والحرب فــي فترات الحروب الســابقة بين 
الشــطرين قبل عام 1990، علــى الرغم من ذلــك كله، إلا أن 
النظامين السياسيين في شطري اليمن تعاملا مع الوحدة من 

زاوية المصالح السياسية لا الوطنية.
وعندمــا تم إنجاز الوحدة فــي مطلع تســعينيات القرن 
الماضي، كان واضحاً أن الوحدة كانت تمثل مخرجاً للنظام في 
الجنوب من مأزق سياسي وآيديولوجي واقتصادي، وكانت 
بالنسبة للنظام في الشمال مطمعاً سياســياً واقتصادياً في 

الوقت ذاته. 
عندما تم التعامل مع »الوحدة اليمنية«، وهي قيمة وطنية 
وقومية على أســاس أنها هدف تكتيكــي، وصلنا إلى إعلان 
الحرب في 1994، وهو المأزق الذي أشّر على أن نوايا النظامين 
كانت مبيتة لتحويل الوحدة إلى مزاد سياسي وبورصة مالية 
للأســف الشــديد، الأمر الذي جعل بريقها يخبو في نفوس 

الذين احتشدوا ابتهاجاً بها في كل محافظات اليمن آنذاك.
ويومــاً بعد يوم يتضــح أن الذين دعوا إلــى الوحدة بين 
شــطري اليمن ســابقاً لأغراض تكتيكية بإمكانهم اليوم أن 
يدعوا إلى »استقلال الجنوب« للأغراض ذاتها، بحيث أصبح 
هدفا »الوحدة« و«الاســتقلال« مجرد شــعارين للســيطرة 
والاستحواذ، إذ أن هدف السياسي في المقام الأول هو حيازة 
الســلطة والثــروة دون النظر إلى مثاليــة المفاهيم، وقيمية 

المبادئ.
فــي 1994 انفجــرت الحرب بين قــوات مؤيــدة للحزب 
الاشــتراكي اليمني بزعامة نائب الرئيس الأسبق علي سالم 
البيــض حينهــا، وحلفائه من اليســاريين، وقــوات أخرى 
مؤيدة للرئيس الســابق علي عبدالله صالــح، وحلفائه من 
الإســلاميين. وعلى الرغم مــن أن مفاهيم »وحــدة اليمن«، 
و«اســتقلال الجنوب« كانت مرفوعة كشــعارات للحرب، إلا 
ان هذه الشــعارات لــم تكن في أصلها ترفــع لتعني المفاهيم 

الحقيقية للوحدة والاستقلال. بمعنى أن علي عبدالله صالح 
وحلفاءه لم يكونوا معنيين في المقام الأول بوحدة اليمن، وإلا 
لما تصرفوا بشكل أساء أصلًا لهذه الوحدة، كما أن علي سالم 
البيض وشــركاءه لم يكــن معنيين بـ«اســتقلال الجنوب«، 
وهو الذي اندفع أصلًا للوحدة مع الشــمال، ثم عاد للمطالبة 
بـ«الاســتقلال« عندما وجد أن الحزب لن يحظى بأغلبية في 

»اليمن الموحد« توصله إلى السلطة.
أثناء مشــاركتي في مؤتمر الحوار الوطنــي الذي انتهى 
مطلع 2014، كنت أســمع ممثلي الحوثي في المؤتمر يحدثون 
ممثلــي »الحراك الجنوبي« بأنهم يقفــون مع مطالب الحراك 
فــي »تقرير المصير« فــي الجنوب، وأنهم مــع الجنوبيين إذا 
اختــاروا »الاســتقلال«، وكان الحوثيون يريــدون بالفعل 
حينها للجنوب أن ينفصل، لأن ذلك يقربهم من تحقيق هدفهم 
في السيطرة على الشــمال، الذي يعتبرونه »إرثاً تاريخياً«، 
وهو ما صرح به عبدالملك الحوثي في لقائه في 2014 بالدكتور 
أحمد عوض بــن مبارك أمين عام مؤتمر الحــوار الوطني في 
حينه، والسفير اليمني في واشنطن حالياً، حيث قال الحوثي 
إن »الشمال حقنا«. كانت تلك هي الحال قبل »غزو الحوثيين« 
عدن مطلع العام 2015، لكن الحوثيين الذين كانوا يحرصون 
على »استقلال الجنوب« قبل 2015 تخلصاً من »عبئه« عادوا 
ليرفعوا شعار »الوحدة أو الموت« بعد 2015  طمعاً في ثرواته.

هــذا التضــارب فــي التعامــل مــع مفاهيــم »الوحدة« 
و«الاستقلال« يؤكد أن هذه المفاهيم لم تكن يوماً من الأيام في 
مركز اهتمام النخب السياســية في اليمن، إلا بقدر ما تستفيد 

هذه النخب منها سياسياً واقتصادياً.
الســلطة والثروة هما الهدف الأســمى للنخب السياسية 

اليمنية، وهما الأصل في تكتيــكات هذه النخب، وإذا جاءت 
السلطة والثروة من بوابة الوحدة، فهذه النخب »وحدوية«، 
وإذا تعســر الوصول إلى ســلطة اليمن وثرواتها عن طريق 
الوحدة، فإن راية المطالبة بـ«الاســتقلال« جاهزة، والهدف 

أولًا وأخيراً سياسي اقتصادي لا قِيَمي مبدئي.
المشكلة أن الجمهور اليمني مغيب عن حقيقة هذه الأهداف 
التي ترفع لمخاتلته من قبل ساســة أدمنــوا خداع الجماهير، 
وأتقنوا لعبة اســتثارة المشــاعر لدى العامة لتأليبهم تحت 
رايــات مبدئيــة لا ترفع أساســاً لأجل الأهــداف التي تعلن 
عنها، ولكن لخدمة أجندات سياســة تكتيكية لنُخَب سياسية 
فاسدة، وتوجهات عصبوية لا علاقة لها بطموحات الجماهير 
التي تلبي دعوات الخداع أكثر مما تعرف مصالحها المعيشية 
في حيــاة أفضل. دعونا نقــول بوضوح: هنــاك في جنوب 
اليمن وشــماله »مربعات ســلطوية« انفــردت بحكم اليمن 
جنوباً وشــمالًا على مدى ســنوات بعد »استقلال الجنوب« 
عن بريطانياً، و«تحرر الشمال« من حكم الأئمة، وقبل تاريخ 
الوحدة اليمنية في 1990، والمشــكلة ليست في الوحدة، كما 
أن الحــل لن يكون في »اســتقلال الجنوب«، ولكن المشــكلة 
والحل موجودان لدى تلك »المربعات السلطوية« التي شكلت 
مع الزمن ما يمكــن أن يطلق عليه »الحــق الوطني المقدس« 
في ســلطة اليمن، الذي يوازي »الحــق الإلهي المقدس« الذي 
ادعاه الأئمة. هــذا »الحق الوطني المقــدس« الذي تؤمن به 
»مربعات الســلطة« فــي المناطق الجبليــة المحيطة بصنعاء 
وعدن هو جزء كبير من المشــكل، وكما يكافح اليمنيون اليوم 
للتخلص من المقولات الدينية القروسطية المتمثلة في »الحق 
الإهلي«، فإنهم لا بد أن يعملوا - كذلك - على تفكيك مقولات 

»الحــق الوطنــي«، لأنه كمــا يَحصُر 
»الحــق الإلهي« الســلطة والثروة في 
»سُــلالة بشرية« بعينها مســتنداً إلى 
»نصوص دينية«، فإن »الحق الوطني« 

يحصرهما في »مناطق جغرافية« بعينها مستنداً إلى »تقاليد 
سياســية«. وبما أن »الحق الإلهي« خرافة ابتدعها »سياسي 
انتهــازي« في صــورة رجل دين، فــإن »الحــق الوطني«، 

أسطورة كرسها »مناطقي عصبوي« في ثوب رجل سياسة.
عندمــا تتخلص »السُــلالة« مــن فكرة »الحــق الإلهي«، 
وتتخلــص »الجغرافيا« مــن فكرة »الحق الوطنــي«، فإننا، 
حينها،  يمكن أن نقرر أن الســلطة ليست بوصية من الله، ولا 
بتعليمات مــن الجغرافيا، ولكنها بـ«انتخاب« من الشــعب. 
وحينها سيزول »الانحباس السياسي« في اليمن، وستتدفق 
الدماء في عروق السياســة، وســتضخ الأمــوال في عصب 
الاقتصاد، ولن يخرج بعدها »انتهازي سياسي«، ولا »مناطقي 
الناس بشــعارات »الوحدة والاستقلال«،  عصبوي« ليوهم 

ليصرفهم عن أهدافه الحقيقية في السلطة والثروة.
ولأن مخرجات الحوار الوطني صاغتها مكونات سياسية 
من مختلف شــرائح اليمنيين، كان طبيعياً أن يأتي في مقدمة 
هذه المخرجات اعتماد »نظام الإقليم«، الذي يعد وســطاً بين 
»التطرف المركزي« و«التطرف الانفصالي«، هذا النظام الذي 
شــكل خطراً على مجاميع »الحق الإلهــي« و«الحق الوطني« 
في الشمال والجنوب، مما أدى إلى انفجار حرب 2014، رغبة 
من هذه المجاميع في العودة إلى الســلطة والثروة، مرة تحت 
»علم الوحدة«، ومرة أخرى تحت »راية الاستقلال«، حيث لا 
تزال تلك المجاميع - شمالًا وجنوباً - ترفض »نظام الأقاليم«، 
لأنها تراه خطراً على طموحاتها في الاستحواذ على السلطة 

والثروة في البلاد.
أخيراً: الساســة الذين رفعوا علم »وحدة اليمن« أمس لم 
يكونــوا وحدويين حقيقيين، والساســة الذين يرفعون راية 
»اســتقلال الجنوب« اليوم ليســوا اســتقلاليين مخلصين، 
و«الوحــدة« و«الاســتقلال« مجرد شــعارين يخبئ هؤلاء 
الساسة تحتهما أهدافهم السياسية في سلطة البلاد وثروتها. 
أما الجمهور فمهمتــه أن يمهد الطريق للأهداف السياســية 

للفريقين، بالاحتشاد والتصفيق.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

من أكثر الشعارات طرحاً 
فــي أيامنا الحالية شــعار 
فصل الدين عن السياســة. 
هذا  وراء  فــان  وبالطبــع 
الطــرح المتعاظم مــا فعله 
الجنون الجهادي التكفيري 
العربيــة  بالمجتمعــات 
والإســلامية من تشــابك الدين بالسياسة في 

أسوأ صوره وأخطرها.
لكــن طــرح هــذا الشــعار ســيحتاج إلى 
توضيحات وإلى بناء نظري متماســك مقبول 
من غالبية الناس، وإلا فانه سيعالج صراعات 
سياسية عبثية خطرة بإدخال العرب والمسلمين 
في متاهات وصراعات فكرية وثقافية أخطر من 

تلك التي يعالجها.
من البداية دعنا نســتذكر بأن علاقة الدين 
بالسياســة لم تحســم بعد، حتى فــي الدول 
الديمقراطية العريقــة. وكتوضيح لذلك لنأخذ 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا. هنا ســنأتي 
شــخصيتين  قبل  مــن  متواجهــين  بموقفــين 
أمريكيتين شــهيرتين. ففي الستينات من القرن 
الماضي رشُــح جــون كيندي نفســه لخوض 
كان  ولأنه  الأمريكية.  الدولة  رئاسة  انتخابات 
كاثوليكيــاً طرح الكثيرون عليه هذا الســؤال 
بقوة وإصرار: هل ســتؤثًر قناعاتــك الدينية 
الشــخصية بشــأن بعض القضايــا، من مثل 
موضوعــي الإجهــاض والــزواج المثلي، على 

مواقفك وقراراتك كرئيس للجمهورية؟
أجاب كيندي في خطاب طويل شهير بالنفي 
التام وبــأن القناعات الدينية لكل الناس يجب 
السياســية  المناقشــات  أن تبقــى بعيدة عن 

العامة.
عندما  ســنة،  خمســين  حوالي  بعــد  لكن، 
طرح الســؤال نفســه على باراك أوباما، قبل 
الجواب  كان  وبعــده،  الانتخابات  في  نجاحه 

مختلفاً. لقد استشــعر أوباما التوق الروحي، 
وبالتالي الديني، في أعداد هائلة من المواطنين 
الأميركيين... هــذا التوق الذي يحتاج أن يعُبر 

عن نفسه كجزء من الصوت السياسي.
قال الرئيس أوباما بأنه يشــعر بأن صخب 
الحياة الأمريكيــة اليومية، بدون قيم أخلاقية 
روحية وبــدون أهداف غير مادية وحســية، 
تجعل حياة الأمريكي خاوية. ولذا فمن واجب 
التقدميــين، الذيــن يطــرح بعضهــم حيادية 
الدولة في الشــؤون التي تعارف عليها الناس 
بأنهــا قيمية وأخلاقية، يجــب أن لا يتجاهلوا 
»الخطاب الديني«، بل عليهــم أن يتعاملوا مع 

هذا الحقل برفق وزمالة.
لم يكن ذلك الطرح شعارياً انتهازياً، بل كان 
طرحاً فكرياً سياســياً. ذلــك أن طرح موضوع 
السياســية يؤدي  القيم والفضيلة في الحياة 
في الحال إلى طــرح موضوع العدالة والصالح 

العام في حياة المجتمعات والبشر.
إضافة إلى ذلك فهذا الطــرح من قبل أوباما 
يشكك في صواب مدرسة »الحيادية الليبرالية« 
التي تنادي بإعطــاء الحرية الكاملة للفرد لكي 
يختار، هو وحده فقط بدون رقيب أو حسيب، 
ما يعتقد أنه صالح له ومفيد لحياته. إنه طرح 
يرفض أقوال المدرســة الفلسفية النفعية، التي 
تقول بأن كل ما هو نافــع للفرد هو عادل حتى 
ولو كان على حســاب الآخريــن والمجتمعات 
والبيئة، إي الفردية المطلقة في أقصى جموحها.

والواقع أن الحديث هنا عن القيم والأخلاق 
الروحيــة لا يقتصــر على السياســة فقط، بل 
يتعداه إلى حقل الاقتصاد. إنه ردٌ على الفلسفة 
بالحرية  المنادية  النيوليبراليــة  الرأســمالية 
التامة، غير المنقوصــة وغير المنضبطة من قبل 
تدخُلات الدولة، للأسواق. مثل الفردية المطلقة 
يجــب أن يكون الســوق. كلاهما حــران فيما 

يقررانه، باطلًا أو حقاً أو عادلًا.

وبالطبع فان هكذا سياســة وهكذا اقتصاد 
ســيؤديان إلى حياة الغاب، حيث القوي يأكل 
الضعيف، وإلى غيــاب تام لمبدأ الصالح العام. 
ولذلك تجري نقاشــات طويلة ومعقدة بشأن 
هذا الموضوع ســواء فــي اجتماعات الحزبين، 
الدوائر  فــي  أو  والديمقراطــي،  الجمهــوري 
الأكاديميــة. فانعكاســات أخذ وجهــة النظر 
هذه أو تلك ســتكون هائلة على حياة الإنسان 

العادي.
إذا كان مثــل هذا الموضــوع لا يزال في طور 
الأخــذ والرد في مجتمع اســتقر فيــه النظام 
الديمقراطــي إلى حــدٍ كبير، فكيــف بمحاولة 
الوصول إلى نتائج حاسمة في مجتمع عربي لا 

يزال يحبو في انتقاله إلى الديمقراطية؟
نحن نشــير إلى ذلــك للفت الانتبــاه إلى 
ضرورة درس الموضوع دراســة معمقة، بعيدة 
عن الغضب العارم الذي يجتاح الوطن العربي 
من جــراء الممارســات الوحشــية للجماعات 
الجهاديــة التكفيرية، لتحــدد معاني الكلمات 
التاريخ  الاعتبــار  بعــين  وتأخذ  المطروحــة، 
والثقافــة والتوق الروحي الإنســاني، وتنقل 
المجتمعات العربية إلى عوالم المشترك المواطني 
تجارب  من  وتتعلًــم  التضامني،  والإنســاني 
الآخرين، وتهدف في النهاية إلى عالم يســود 
فيه العدل والمســاواة، وتتــوازن فيه الحقوق 

والمسؤوليات، ويتناغم الرباني مع البشري.
إنها مهمة صعبــة ومعقدة، ولكنها ضرورية 
ونحتاج إلى حملها ومواجهتها بأمانة وصلابة.

*كاتب بحريني

واشنطن لن تتخلى عن انحيازها السافر 
والتام إلى الكيان الصهيوني، وهي تتبنى مواقفه 

بالكامل فيما يتعلق بموضوع التسوية

عندما تتخلص »السُلالة« من »الحق الإلهي«، 
و»الجغرافيا« من »الحق الوطني«، حينها ستتدفق الدماء

 في عروق السياسة ونشهد حكم الشعب

المحاولات البائسة 
لتحميل الفلسطيني 
الضحية عبءَ أكبر 

عملية سطو في التاريخ 
ما زالت مستمرة حتى 

يومنا هذا

من يشتري سوريا وينقذ شعبها؟
مــدن  اســتفاقت 
في  الشــرقية  الغوطة 
على  بالأمس  دمشــق 
صــراع داخلي جديد، 
وسقط في اليوم الأول 
مائــة قتيــل، البعض 
اعدامــه  تم  منهــم 
ميدانيــاً بلا محاكمات 
ولا أي قانون، وبهذا تعيد الفصائل ذاتها ما 
حدث في نيسان/أبريل العام الماضي، عندما 
انتهت الحــرب الداخلية بمقتــل 500 وقيل 
ان الحرب انتهت بمقتل ألف مقاتل بســبب 
ظــروف الحصار التي لم تســعف كثيراً من 
الجرحى. على مدار السنة المعارك الداخلية 
لم تتوقــف بين صفوف المعارضة في مناطق 
عديدة، وغالبية الاشــتباكات كانت تتم بين 
فصائل إســلامية ذات توجه ســلفي، حيث 
تعتبر كل مجموعــة منها أنها الأفضل، ولكل 
مجموعة ســلفية ما تسميه )الشرعي( وهو 
الذي يعلن سياسة هذه المجموعة،  القاضي 
وهــو الذي يصدر الفتــاوى للقتال، وغالباً 
ما يكــون هذا )الشــرعي( مجــرد صورة 
يعمل على تنفيذ الأوامر التي تصل اليه من 
قادة المجموعــات الذين يحاولون من خلال 
هذا )الشــرعي( أن يجدوا مبــررات دينية 
لأفكارهم. السؤال الأبرز، ماذا لو قرر العالم 
بالفعل إســقاط نظام الأسد الآن؟ وما الذي 

سيحدث في اليوم التالي في سوريا؟
 مع الاسف هذا هو الســؤال المؤلم، لأننا 
للمنظمات  الماضيــة  التجــارب  خلال  ومن 
الســلفية وقتالها ضد بعضها، نتذكر تجربة 
أفغانســتان، والصومــال، والجزائــر، ثم 
نعود إلى سوريا لنكتشــف أننا أمام مشهد 
يتكرر. كان المجتمع السوري يعرف أن كلمة 
المنهج الســلفي تعني منهج المذاهب الأربعة 
)الحنفية والشــافعية والمالكية والحنبلية( 
ولكن هذه المنظمات لا تعترف حتى بهؤلاء، 
وأصبحت كل مجموعة جهادية ترى أنها هي 

الحق بعينه، كما كانت قبــل ذلك الصوفية 
في دمشــق تعنــي الزهد والإحســان إلى 
الناس، أصبحت الصوفية في دمشق تعني 
أمــراً مختلفــاً، فالحركة الصوفيــة ممثلة 
وتعتبر  النظام،  وراء  تقف  دمشــق  بعلماء 
أن مساعدتها للنظام للتخلص من التيارات 
السلفية هي مســألة واجبة، وبين السلفية 
من جانب والصوفيــة من جانب آخر، يبقى 
الذي يموت هو الطفل الســوري والإنسان 
المدني البريء الذي لا ذنب له بكل ما يحدث.

مجتمع  بين  صراع  هو  السوري،  الصراع 
دخول  ومســألة  دموي،  نظام  وبين  مظلوم 
المنظمــات الجهاديــة بأفكارهــا الجديدة، 
جعل سوريا تســير على خطى أفغانستان، 
وبالتالي أســقطت هذه المنظمات مشــروع 
الإســلام السياســي العربــي الــذي كان 
العرب.  المفكرون الإســلاميون  بــه  يتغنى 
لذلــك إن ما قدمه الســوريون أنهم عرضوا 
صورة الإســلام السياسي بشكل دموي، ما 
يســتحيل معها قبول العالم لــه، لذلك الآن 
ليست سوريا هي التي في أزمة فقط، ولكن 
كل العالم الإســلامي لديه أزمة، وعاجز عن 
حلها، فهل يقبل بوجود الإسلام السياسي، 
أم يرفض هذا التوجــه ويبقى محافظاً على 

حكم الجنرالات؟؟
الحــركات الجهادية في ســوريا أصابت 
اســتطاع  فــلا  بالشــلل،  الأمــة  مفكــري 
الإســلاميون تحقيــق الحــد الأدنــى من 
الرحمة،  الأدنى مــن  الوحــدة، ولا الحــد 
القومية  والأحــزاب  الحركات  إليها  تضاف 
العربي كلــه، والتي  العالم  على مســتوى 
رفضت رؤيــة جرائم النظام بحق شــعبه، 
ووقفت إلى جانبه، ما جعل ســوريا اليوم 

أمام مزاد للبيع.
*كاتب فلسطيني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تستطيع تركيا وروسيا تغيير مصير »الشرق الأوسط«؟
■ بعد نجاحه في الاستفتاء الشعبي على إقرار النظام 
الرئاســي فــي تركيا وهو ما يعني إمســاكه، بشــكل غير 
مســبوق، بأركان الســلطات في بلاده، ما يؤهّلــه، عمليّاً 
لإعــادة موضعــة تركيا فــي محيطها الجغرافــيّ المترامي 
والعالم بدأ رجب طيب إردوغان جولة خارجيّة تضم الهند 
وروســيا والصين والولايات المتحــدة الأمريكية وبلجيكا 
)لحضور قمة حلف الأطلســي في بروكســل( ولقاء عدد 
من القادة الغربيين للتحضير لقمة موسعة »حاسمة« تقرّر 

مصير العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
خــلال وجــوده الحالــي فــي روســيا للقــاء رئيســها 
ح الرئيس التركيّ قائــلا إن البلدين،  فلاديمير بوتين صــرّ
روســيا وتركيــا، قــادران علــى »تغييــر مصيــر الشــرق 

الأوسط« في حال اتخاذ »قرارات جادة«.
الرئيســان الوارثان لتاريخ امبراطوريتــين كبيرتين، لا 
تزال الدولتــان تملكان نفوذاً وتأثيراً كبيرين على وســط 

آســيا )حيث يتنافــس الإرث واللغتــان والنفــوذ التركي 
والروســي ضمن البلدان الإســلامية السابقة في الاتحاد 
السوفييتي( وأوروبا )عبر الغاز الروسي وعضوية تركيا 
في حلف الناتو... وفيض اللاجئين( و»الشرق الأوسط«، 
وهمــا قادرتان بالفعــل على تغييــر الكثير مــن المعادلات 
وخصوصــاً في البلــدان العربية الملتهبــة، وعلى الأخصّ 
ســوريا حيث ثبّتــت روســيا وجودها العســكريّ وتقوم 

تركيا برعاية المعارضة عسكريا وسياسيا.
لــكلا الطرفــين مصالح فــي التقــارب، فروســيا تدرك 
أنها لا تســتطيع، على المدى الاستراتيجي، دعم بلد منهار 
اقتصاديّاً وسياســياً كســوريا، وتعرف أنهــا غير قادرة 
علــى إعادة إحياء نظام الرئيس الســوري بشــار الأســد، 
الذي انهــار اقتصادياً وسياســياً ويعيش عســكرياً، إلى 
حــدّ كبير، علــى إمدادات روســيا وإيــران وميليشــياتها 
اللبنانية والعراقية، فيما تعاني تركيا من خطر تمدّد نفوذ 

حزب العمال الكردســتاني المدعوم، للمفارقة، من النظام 
الســوري ثم من واشــنطن، وتشــكيله دويلــة كردية على 

حدودها.
البلــدان يتشــاركان أيضــاً مصالح اقتصاديــة كبيرة، 
وهمــا يخطّطان لرفع التبادل التجــاري بينهما إلى حدود 
100 مليار دولار والتعاون في مجالات الطاقة والســياحة 
غيــر أن مــا ســيلفت نظــر العالــم، ويثيــر قلقاً فــي حلف 
الأطلســي الذي كانت تركيا وما تــزال أحد أكبر الجيوش 
فيه، هو اتفاق أنقرة على شــراء منظومة دفاع صاروخية 

من موسكو.
لا يمكن لهذه التفاهمات »الشرق أوسطية« بين البلدين 
أن تأخــذ مجرى التطبيق مــن دون تذليــل تحدّيات ثقيلة 
وحلول يصعــب على القيادتين تقبّلها من دون إحســاس 
بخســاراتها لاســتثمارات سياســية وعســكرية الأولــى 
بنبذهــا فكرة إعادة تركيب نظام لــم يعد قابلًا للتأهيل مع 

العالم بأي مقياس، والثانية بقبولها فكرة أن دحر النظام 
بشــكل نهائي ليس أمراً ممكناً فــي الوقت الذي تعتبر فيه 
تركيا تأســيس دولــة كرديّة لحزب العمال الكردســتاني 

الخطر الأول عليها.
لا يســتطيع البلــدان أيضاً تجاهــل وزن ونفــوذ إيران 
الهائل في الإقليم كلّه، وحتى لو استطاع البلدان الوصول 
إلــى صيغــة مقبولة للتفاهم مــع طهران، فــإن الاتفاقيات 
التي سيتوصلان إليها ستكون أيضاً محلّ تجاذب وتنابذ 
بين البلدين مع أوروبا... وأمريكا الموجودة فعليّاً بشــكل 

عسكريّ في العراق وسوريا.
ما يجمع البلدين فعليّا هو الإحســاس بالخطر والمهانة 
من المحــاولات المســتمرة لاحتوائهما من قبــل الأمريكيين 
والأوروبيين لكن تحويل الإحســاس بالخطر والمهانة إلى 
مصالح واتفاقات علــى الأرض هو أمر صعب ولكنه ليس 

مستحيلًا. 

المعارضة السورية لا يجب أن تبقى على ما هي عليه

استفتاء إقليم كردستان: المسافة بين الحلم والواقع!

■ ثمــة تغيير ملحوظ، وإن لم يكــن كبيراً، في موقف 
الولايــات المتحــدة وحليفاتهــا الغربيات من المســألة 
السورية. كان بدا واضحاً، خلال العام الماضي، أن الدول 
الغربية، ومعها عــدد من الدول العربية، تتجه نحو قبول 
وجهة النظر الروســية تجاه ســوريا، بما في ذلك الموقف 
من بقاء النظام والتعايش مع استعادته السيطرة، بدعم 
روســي وإيراني، وبقوة الســلاح والتدمير، على معظم 
ســوريا. ما اســتبطنه ذلك الموقف، بالطبع، التعايش مع 
تحول سوريا إلى ما يشبه المستعمرة الروسية  ـ  الإيرانية 
المشــتركة. حتى أولئك الذين ظلوا على موقفهم المعارض 
لتصاعد مستوى النفوذ الإيراني في سوريا، أصبح أملهم 
منحصراً في التنافس الروسي  ـ  الإيراني، وتوجه روسيا 
في مرحلة ما إلى دحــر الإيرانيين من دائــرة التأثير في 
الشأن الســوري. خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، وقع 
تغييــر ما في هذا الموقــف، وبدا كأن ميــزان القوى يميل 
من جديد ضد النظام وحلفائــه، وإن لم يكن بعد لصالح 

المعارضة السورية وقواها المختلفة.
السبب الرئيســي خلف هذا التغيير يتعلق بالسياسة 
الأمريكيــة. وكما هو منطق الِأشــياء منــذ نهاية الحرب 
الباردة، ما إن يتغيــر الموقف الأمريكي حتى يتبعه تغيير 
في موقــف أغلب الحلفــاء الأوروبيين، وأغلــب أصدقاء 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وليس من الصعب 
رؤية الدوافع التي أدت إلى تغييــر المقاربة الأمريكية من 
ســوريا: على المســتوى الاســتراتيجي، هناك، بالطبع، 
تبني إدارة ترامب لسياســة مناهضة للتوســع الإيراني 
في الإقليم، بما في ذلك ســوريا؛ وعلى مستوى الأحداث، 
لا يمكن تجاهل غباء نظام الأســد واســتخدامه السلاح 
الكيماوي، مرة أخرى، ضد شــعبه. خلــف ذلك كله، كان 
انتقــال إدارة ترامب الحثيــث من سياســة التوافق مع 
روســيا، إلى سياســة مواجهة الروس فــي كافة مناطق 
النــزاع الروســي  ـ  الغربــي. ولعل تطــور تصريحات 
المســؤولين الأمريكيين من القول بأن إطاحة الأسد ليست 

أولوية لإدارة ترامــب، إلى التوكيد على أن أية تســوية 
سياســية للأزمة الســورية لابد أن تتضمن خروج الأسد 
من المشهد، المؤشــر الأبرز على التغيير في مقاربة الوضع 

السوري. 
هل سيســتمر الأمريكيون على هــذا الموقف؟ ليس من 
الممكن الإجابة على هذا الســؤال بأي درجــة من اليقين. 
بدأت إدارة أوباما هي الأخرى تعاملها مع الثورة السورية 
بالدعــوة إلى تغيير النظام، ولكنها ســرعان ما تراجعت 
عن هذه السياســة عندما أصبحت الأزمة أكثــر تعقيداً، 
وبدا أن إســقاط النظــام يتطلب تدخلًا خارجيــاً مكافئاً 
لحجم التدخل الإيراني، ومن ثم الروسي؛ وعندما تراجع 
التيار الرئيسي للمعارضة لصالح داعش والنصرة. ولكن 
المهم فــي هذه اللحظة أن ثمة موقفــاً أمريكياً جديداً، وأن 
هذا الموقف انعكس على مواقــف القوى الأوروبية الأكثر 
اهتماماً بالأزمة الســورية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا، كما على مواقف تركيا والعربية الســعودية؛ بل 
وحتى مصر، على نحو ما، بالرغم من تقاربها الســابق مع 

روسيا وإيران ونظام الأسد. 
بيــد أن هذا التغيير في الموقفــين الدولي والإقليمي لم 
ينســحب بعد إلى العلاقة مع قوى المعارضة الســورية، 
السياسية والمسلحة، ولا أسس لانقلاب ملموس في ميزان 
القوى على الأرض، آللهــم إلا إن اعتبر القصف الأمريكي 
للقاعدة الجوية الســورية، التي انطلقــت منها طائرات 

القذائف الكيماوية، انقلاباً ما.
 بخــلاف عملية درع الفــرات، التــي تعهدها الجيش 
التركي ونجحت في تحرير جزء من الشــريط الحدودي 
من ســيطرة داعش وتحويله إلى منطقة آمنة، ليس هناك 
أي تحرك ملموس بعد لإقامــة المناطق الآمنة التي تحدث 
الرئيس الأمريكي عنها في أكثر من مناسبة. ولم يزل هدف 
محاربة داعش، بما في ذلك التحالف الإشــكالي مع قوات 
حماية الشعب، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الهدف الرئيس للسياســة الأميركية في ســورية. ليس 

ثمة من جهــد ملموس لإعادة الاعتبــار الدولي للإئتلاف 
الوطني الســوري، وليس هناك من مؤشرات جدية على 
دعم إضافي، عســكري أو غير ذلك، للتنظيمات السورية 
المسلحة، التي يخوض أغلبها مواجهات مزدوجة مع قوات 
النظام وقــوات داعش والنصــرة. إن كان ثمة تغيير في 
الموقف الأورو  ـ  أمريكي والعربي من نظام الأسد، فإن هذا 

التغيير لم يترجم إلى دعم ملموس لقوى المعارضة. 
يعكــس هــذا التبايــن، على الأرجــح، عــدم تبلور 
استراتيجية أمريكية بعد للتعامل مع الشأن الدولي، سيما 
العلاقات مع روســيا والتعامل مع مناطق الأزمات الأكثر 
إلحاحاً. ولكنه يعكس كذلك وضع المعارضة السورية غير 
المرضي؛ وخشــية الكثير من القوى الغربية والإقليمية لما 
يمكن أن تصبح عليه ســوريا بعد سقوط النظام. داعش 
والنصرة همــا، بالطبع، مشــكلة ثقيلة الوطأة، ســواء 
فيمــا يتعلق برؤية العالم لســوريا والثورة الســورية، 
وما يخص الشعب السوري نفســه، وسعيه لإقامة نظام 
حر، ديمقراطي، تعددي، وعادل. ولكن المشــكلة لا تقتصر 
على داعش والنصرة. تآكلت شــرعية الإئتلاف الوطني، 
التعبير السياسي الأبرز للمعارضة، من جهة حجم القوى 
والشــخصيات التي يضمهــا، ومن جهة تمثيلــه للقطاع 
الأوسع من الشعب السوري. وفي مقابل انسحابات عدة 
من الإئتلاف، نجحت التدخلات الروســية والمصرية في 
إقامة هيئات سياسية منافسة، معارضة أو شبه معارضة. 
في الوقت نفســه، وبالرغم من العلاقــات الوثيقة بينها، 
إلا أن الإئتــلاف والهيئة العليا للتفاوض والوفد المفاوض 
في الآســتانة تعتبر هيئات مستقلة، ليس ثمة إطار واحد 

يجمعها. 
في الساحة العسكرية، يبدو المشهد أكثر مدعاة للقلق. 
فالجيش الحر، القوة المسلحة الأولى التي واجهت بطش 
النظام، ليس جيشــاً موحــداً بالمعنى المفهــوم، بل يمثل 
عدداً مــن الفصائل الموزعــة على الجغرافية الســورية، 
التــي لا تربطها مرجعية عســكرية قياديــة واحدة. وقد 

الســورية  الســاحة  شــهدت 
ولادة، وتوحد، ومن ثم انقسام، 
عشــرات مــن الفصائــل، التي 
يبدو بعضها أشــبه بالعصابات 
القــوى  إلــى  منهــا  المســلحة 

الثورية. تعبر بعض هذه الفصائل عن ثقافات إســلامية 
متشددة، أقرب إلى فكر القاعدة وأخواتها منها إلى إسلام 
عموم الســوريين، وتمــارس، في بعض الحــالات، قمعاً 
أيديولوجياً بمناطق ســيطرتها لا يبعث على الاطمئنان، 
ولا يؤهلها لحكم سوريا وشعبها. الأسوأ، أن هذه الفصائل 
دائمة التنازع على النفوذ والموارد ومســاحات السيطرة، 
حتى إن أدى ذلك إلى مقتل العشــرات من منتسبيه ومن 
المدنيين، على السواء، وإلى التأثير على المواجهة مع قوات 
النظام والميليشــيات الحليفة له. وبالرغم من المحاولات 
المتكررة، فشلت كافة الجهود في إرساء إطار واحد يجمع 

ولو حتى الفصائل الرئيسية.
هذا وضع لا يساعد على تقدم قضية الثورة والشعب، 
وضع لا يجب أن يســتمر. هناك حاجة ملحة لإعادة بناء 
الإطار السياســي للثورة، بحيث يجمــع أكبر عدد ممكن 
من القوى والشــخصيات. ومن هذا الإطار، فقط، تنبثق 
مؤسســات الثورة المختلفة، بما في ذلــك هيئات ووفود 

التفاوض والحكومة المؤقتة.
 وإلــى هذا الإطار، فقط، تعــود مرجعية جناح الثورة 
المســلح، الذي يبنى على أســاس من فكرة الجيش الحر، 
أو على أســاس جديد كلية؛ إلى جانب الأجهزة القضائية 
وقوات الأمــن العاملة في المناطق المحررة. هكذا يســاعد 
السوريون أنفســهم قبل ان يسألوا العالم الوقوف معهم، 
وهكــذا تؤكد قــوى الثورة الوفــاء لذكــرى مئات آلاف 
الشهداء، الذين دفعوا أغلى الأثمان من أجل حرية سوريا 

والسوريين.     

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تتسارع الاســتعدادات لإجراء استفتاء تقرير مصير 
اقليم كردســتان العراق، مع تباين المواقــف داخل الإقليم 
نفســه، فضلا عن المواقــف المحلية والإقليميــة والدولية 
الرافضة بشكل صريح او ضمني هذا الاستفتاء. الواقع ان 
هذه الخطوة ليست إعلانا لاستقلال الإقليم بشكل مباشر، 
بــل يراد منها ان تكــون مرحلة أولى تهدف إلى اســتقلال 
الاقليم عن العــراق وتكوين دولة كردية على المدى البعيد، 
كما يــراد منها أن تكــون ورقة تفاوض إضافيــة في إطار 
الصراع المزمن بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد على 

المدى القريب والمتوسط من جهة ثانية.
بعيدا عن هذا السياق الشكلي التي يراد تسويقه، محليا 
وإقليميا ودوليا، ثمة ســياق آخر في العمق، يكشــف عن 
صراع كردي كردي بين السليمانية وأربيل، يجعل إمكانية 
قيــام هذه الدولة بعيــدة تماما، اضافة إلــى الصراع على 
الجغرافيا المتعلق بالحدود المحتملــة لهذ الدولة؛ فالمناطق 
المتنازع عليها، خارج إطار إقليم كردستان العراق المعترف 
به دســتوريا، قد جــرى تحديدها تبعا للتأويــل الكردي 
وليس وفقا للنص الدســتوري! كما انها لم تعد مجرد جزء 
من ســردية تاريخيــة متخيلة تتعلق بــالأرض، وهويتها 
المفترضــة! بــل أصبحت جزءا مــن الصراع علــى الموارد 
الطبيعية، بســبب احتــواء الكثير من هــذه المناطق على 
احتياطيــات كبيرة من النفط، على الأقــل وفقا للتقديرات 

المتداولة.
تاريخيا، بدأ موضوع تقرير المصير للكرد في كردســتان 
العــراق منذ منصــف أربعينيــات القرن الماضــي، عندما 
طرحته إحدى الأحزاب اليســارية الكردية الصغيرة، وهو 
حزب الحريــة الكردي )رزكاري كــرد( لأول مرة في العام 
1945. ثم ردد الحزب الشــيوعي العراقي هذه الدعوة مرة 
ثانية عام 1949، في مرحلة هيمنة الشــيوعيين الكرد على 
قيادة الحزب الشــيوعي. إلا أن هذا الموضــوع لم يعد يرد 
فــي الخطاب السياســي العراقي، العربــي والكردي على 
حد ســواء، إلا بوصفــه تأكيدا لحق ومبدأ عــام، أكثر منه 
تعبيرا عن هدف سياســي!  وكان الشــعار الذي هيمن في 
هــذه المرحلة هــو »الديمقراطية للعــراق، والحكم الذاتي 
لكردستان«، وهو الشعار الذي تبنته حركة التمرد المسلح 

الكرديــة لمدة طويلة، وتحت هذا الشــعار قاتــل »أنصار« 
الحزب الشــيوعي العراقــي جنبا إلى جنــب مع الاحزاب 
القوميــة الكردية منذ بداية التمرد المســلح في العام 1961 
وحتى لحظة ســقوط نظام البعث عام 2003. بل ان الإقليم 
نفســه، وعلى الرغم من الإدارة الذاتية التي تمتع بها منذ 
ايلول/ ســبتمبر 1991، بعد انسحاب القوات العراقية منه 
في اعقاب فرض قوات التحالف الدولي، تحديدا الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا منطقة حظر الطيران 
شــمال خط العرض 32. تبنــى أول برلمان كردي تشــكل 
فــي العام 1992 »النظــام الفيدرالي«، من خلال تشــريعه 
قانونا للاتحــاد الفيدرالي للدولة العراقيــة في مرحلة ما 
بعد الديكتاتورية، متخليا عــن فكرة »الحكم الذاتي«. وقد 
أقر مؤتمر صلاح الديــن للمعارضة العراقية، الذي عقد في 
العام نفســه، النظام الفيدرالي صيغة للنظام السياســي 

للدولة العراقية المستقبلية.
بعد الاحتــلال الامريكــي عــام 2003، شــارك الكرد، 
الديمقراطي،  الوطنــي  الحزب  الرئيســيين؛  الحزبين  عبر 
والاتحاد الوطني الكردســتاني، بقوة في ترتيبات الدولة 
الجديــدة! وكان »النظام الفيدرالي« هــو الصيغة التي تم 
تبنيها عراقيا، تحديدا بالنســبة لإقليم كردســتان. إذ أقر 
قانون إدارة الدولــة )2004( ان نظام الحكــم في العراق 
هو »اتحــادي )فيدرالي( ديمقراطي تعــددي«، وهو ما تم 
اعتماده في دســتور العام 2005. بل ان اعتراض الأطراف 
السنية على »الفيدرالية« أنما كان اعتراضا على اعتماد هذا 
النظــام في العراق العربــي، دون ان يمس ذلك الاعتراض 

إقليم كردستان. 
على ان موضوع الاســتفتاء على تقرير المصير، والحق 
في إنشــاء دولة مستقلة، بدأ يحضر تدريجيا، في الخطاب 
السياســي الكردي، وإن كان بشــكل متفاوت بين الحزبين 
الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني  الكرديين 
في البداية، ثم أضيف اليهمــا موقف حركة »التغيير« التي 
تشــكلت في العام 2009. فقد وافق الحزبــان الديمقراطي 
والوطني على إجراء استفتاء غير ملزم في العام 2005 على 
مســألة تقرير المصير، وحظي هذا الامــر بموافقة الغالبية 
العظمى من المشــاركين فيه على ذلــك، لكن دعوات الحزب 

الديمقراطي مــن خلال زعيمه مســعود البارزاني المتعلقة 
بالاستقلال، ظلت تواجه اعتراضات، صريحة وضمنية من 
الاتحاد الديمقراطــي، ثم من حركة التغيير لاحقا، وإن كان 
هذا الاعتراض يتعلق بالتوقيتات وآليات اتخاذ هذا القرار 

أكثر منه بالمبدأ نفسه.
 لقد فشــل إقليم كردســتان على مدى أكثر من ربع قرن 
تقريبا )1992 ـ 2017( في توحيد الادارتين اللتين تشــكلتا 
في العام 1992 في منطقة نفوذ الحزبين الكرديين الرئيسين، 
وظــل الصراع قائمــا بين أربيــل )الحــزب الديمقراطي( 
والسليمانية )الاتحاد الوطني(، وصل ذروته في المواجهة 
المســلحة بين الطرفين في العام 1996، وهي المواجهة التي 
انتهت بتدخل مباشــر مــن الولايات المتحــدة الامريكية 
حينهــا. ولا يقتصر الصــراع هنا على الجانب السياســي 
فقط، بل ثمة انقســام لا يقــل حدة، وعلى مســتوى أكثر 
عمقا، يتعلق بعوامل سوســيو ـ ثقافية مرتبطة بالانقسام 
الســوراني البهديناني، أكثر منه صراعا سياسيا مجردا، 
ولم تكــن المقولات الأيديولوجية التي ســيقت لتســويغ 
انشقاق مؤسسي الاتحاد الوطني عن الحزب الديمقراطي، 
ســوى تمويهات على هــذه الحقيقة. فهذا الانقســام هو 
انقسام لغوي/لهجي بالأســاس، اذ تنقسم اللغة الكردية 
إلــى الكرمانجية الشــمالية )البهدينانية( والســورانية 
)الجنوبية(. وقد نتج عن هذا الانقســام اللغوي اختلافات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة بين شمال كردستان 
العراق الناطقة بالكرمانجية )بهدينان(، وجنوبها الناطق 
بالســورانية، وكانت التوترات بين جماعة ابراهيم احمد 
وجلال الطالباني )الســورانيين( من جهــة، والبارزانيين 
)البهدينان( من جهة ثانية داخل الحركة الكردية العراقية 
منذ بدايتها،  تســتند إلى حد كبير إلى هــذه الاختلافات، 
ويشــير فريد هاليــداي، وهو أحد المختصين بالدراســات 
الكردية، أن النــزاع الضاري بين الحزبين الرئيســيين قد 
تسبب في تكريس انقســام الإقليم إلى منطقتين مختلفتين 
ايكولوجيا واجتماعيــا وثقافيا، كل منطقة منهما تشــعر 

بتمايز متزايد عن الآخر. 
وقد بــدا واضحا في الســنوات الاخيــرة، ان الصراع 
السياســي بين هذين الحزبين قد أخذ أبعادا خطيرة، بدأت 

داخل  العلاقــات  علــى  تنعكس 
الإقليم نفسه، لاسيما بعد صعود 
طرفا  ودخولها  التغييــر،  حركة 
الكبير  وتأثيرهــا  الصــراع،  في 

على التوازن بين الحزبين، تبعــا لطبيعة تحالفاتها )كانت 
التغيير فــي تحالف مع الحزب الديمقراطي بعيد انتخابات 
برلمــان الإقليم في العــام 2013، ولكنه عــاد للتحالف مع 
الاتحاد الوطني في اعقاب الأزمة المتعلقة برئاسة الإقليم(. 
وقــد وصل الامر إلــى اعتراض الحــزب الديمقراطي على 
اتفاقات رســمية بين حكومة الإقليم التــي يقودها الاتحاد 
الديمقراطــي، والحكومــة المركزية فــي بغــداد )كما في 
اعتراضه على الاتفاق النفطــي المتعلق بالنفط المصدر من 
كركوك، خاصة وان الاتحاد الوطني مهيمن عليها عسكريا 

وسياسيا(!
إن عمق الانقســام هذا يجعــل الدولــة الكردية حلما 
مؤجلا، فليــس ثمــة إمكانيــة موضوعيــة للحديث عن 
»دولة« كردية موحدة مســتقبلا مع هكذا انقســام. خاصة 
وان قرارا من هذا النوع ليــس قرارا كرديا، أو حتى عراقيا 
فقط، إنما هو قــرار إقليمي ودولي إلى حد بعيد. وقد تكون 
الاعتراضات التركيــة الايرانية الصريحــة على موضوع 
الاستفتاء مؤشرا على هذه الحقيقة. فإذا افترضنا إمكانية 
حصول »موافقة تركية مشروطة« فيما يتعلق بالاستقلال، 
تبقى مسألة »حدود الإقليم« عاملا حاسما في هذه الموافقة 
المشــروطة، خاصة فيما يتعلق بكركوك. امــا ايرانيا، فان 
علاقاتها الاســتراتيجية مع الاتحاد الوطني، تجعلها لاعبا 
رئيسيا في قرار الاســتقلال. ويبدو واضحا على المستوى 
الدولــي ان الولايات المتحدة الأمريكية لــم تبد حتى هذه 

اللحظة موافقة ضمنية كانت ام صريحة بهذا الشأن.
حق تقرير المصير بالنســبة للكرد، وبالنســبة للإقليم، 
حق أصيل، ولكن تحويل الحق إلى واقع سياســي، لا يمكن 
ان يمر بقــرار كردي منفــرد، ولا يمكن ان تتشــكل حدود 
»الدولة الكردية المنشــودة« بصيغة فــرض الأمر الواقع، 

باستغلال لحظة تنظيم الدولة لرسم هكذا خرائط. 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بالتزامــن مــع انطلاق الجولــة الرابعة 
من مفاوضات آســتانة، أمــس الأربعاء، وصل 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان إلى 
منتجــع سوتشــي للقــاء بنظيره الروســي 

فلاديمير بوتين، حيث من المتوقع أن يكون الملف السوري على رأس جدول 
أعمال هذا اللقاء. كما جرى اتصال هاتفي، قبيل زيارة أردوغان، بين بوتين 
والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طغى عليه الموضوع السوري، ووصفه 
وزير الخارجية الأمريكي تليرســون بـ«البنّــاء«. وبأنه تم التباحث حول 
كثير من التفاصيل في موضوع »وقف الأعمــال العدائية« الذي اتفق عليه 
بين البلدين في عهد أوباما، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2016، وفشل المرة تلو 
الأخرى بسبب عدم احترام النظام الكيماوي وظهيريه الإيراني والروسي 

لمتطلباته.
جاءت جولة آستانة الجديدة، بوصفها الأولى بعد الضربة الصاروخية 
الأمريكية لمطار الشــعيرات العســكري الذي انطلقت منه طائرات النظام 
لضرب بلدة خان شيخون بالسلاح الكيماوي، وبعد الزيارة الأولى لوزير 
الخارجية الأمريكي تليرســون إلى موســكو، في أول اتصال بين موسكو 

وواشنطن في عهد دونالد ترامب. 
كل الوقائع الســابقة هي »أولى« في نوعها، وذلك بمعيار تغير السلطة 
في الولايات المتحدة، وبوادر تغيير السياســة الأمريكية السابقة في كثير 
من الملفــات العالقة، ومنها  ـ  وربما أهمها  ـ  الملف الســوري. وتأتي أهمية 
هذا الملف، في هذا السياق، لا من أهمية سوريا أو ثورتها العظيمة أو همجية 
النظــام البراميلي في مواجهة شــعبه، أو حتى من وجــود »دولة داعش 
الإسلامية« والحرب متعددة الجنســيات الدائرة ضدها، بقدر ما تأتي من 
اهتمام الرئيس الروســي بوتين به باعتباره ميدان الاختبار الأكثر بروزاً 
لسياســته الهادفة إلى تكريس دور روســيا الدولي كنــد للدولة العظمى 
الوحيدة. وبقدر ما شــكلت ســوريا »قصة نجاح« بالنسبة لبوتين في عهد 
بــاراك أوباما، وإن كان »نجاحا« دموياً تخريبيــاً جديراً بعقل مريض، من 
المحتمل أنها أصبحت، منذ ضرب الشــعيرات وزيارة تليرســون لموسكو، 
عبئاً ثقيلًا لا يعرف بوتين كيف يمكن التخلص منه بأقل الخســائر الممكنة، 

كي لا تتحول سوريا إلى قصة فشل تام للعنجهية البوتينية.
يقال إن تليرســون قــال لمخاطبيه الــروس، في زيارته إلى موســكو: 
لقــد عهدنا إليكم بحل الملف الســوري، وقد فشــلتم في ذلــك. فإذا نظرنا 
الآن إلــى التفاؤل الظاهر فــي تصريحات الوزير الأمريكي بشــأن المكالمة 
الهاتفية بين بوتين وترامب، وأضفنــا ذلك إلى كلام لافروف، قبل أيام، عن 
اســتعداد موسكو للتعاون التام مع واشــنطن في الموضوع السوري، حق 
لنا الاســتنتاج بأن بوتين بدأ يراجع حساباته في سوريا، وبات يبحث عن 
مخرج »مشــرّف« يحفظ لروســيا بعض مصالحها في أنقاض سوريا على 

المدى الطويل.
وتبــدو إيران بوصفها العقبة الأكثر صعوبة أمام موســكو في ســعيها 
المفترض بحثاً عن مخرج يرضي واشــنطن الجديدة. دارت تكهنات كثيرة 
حــول زيارة لافروف إلــى طهران، قبل فترة، لكن شــيئاً لم يتســرب عن 
مضمون الرسالة الروسية إلى القيادة الإيرانية. فهل وضع الروس حليفهم 
فــي طهران أمام خيارات مــرة ما زال الأخيرون يعانــدون في تقبلها؟ هل 
وضــع لافروف أمام الإيرانيين »كأس ســم« جديد، بعد ذلــك الكأس الذي 
تجرعه الإمام الخميني حين وافــق على إنهاء الحرب مع العراق في 1988؟ 
هل يحتوي الكأس الروســي على تخلي طهران عن طموحها الامبراطوري 
في ســوريا )وغيرها( بالقبول بتنحية بشــار الكيماوي، بعدما استثمرت 
في بقائه، رغم أنف الســوريين، الكثير من التضحيات المادية والبشــرية 
والمعنوية طوال الســنوات الست الماضية؟ بكلمات أخرى: هل كان لافروف 
مجرد ســاعي بريد لإدارة دونالد ترامب الذي بدأ ولايته بحملة تهديدات 
ضد طهران، ويســتمر في تمهيد الجو لضغوط عليها من المفترض أن تنهي 

تمددها الإقليمي ثمناً لبقائها داخل حدودها؟
هذا ما يمكن اســتنتاجه، إلى الآن، مما يدور في الأروقة الدبلوماســية 
وعلى منابر الإعلام بشــأن الموضوع الســوري الذي تتقاطع فيه مصالح 

إقليمية ودولية كثيرة.
في هذا الســياق جاء الاقتراح الروسي الجديد بشــأن »تهدئة جبهات 
القتال في أربع مناطق« بديلًا من مشــروع ترامب المفترض بشأن »المناطق 
الآمنــة«، أو تلاقيــاً معه. يريــد بوتين بهــذا الاقتراح امتصــاص الفورة 
الترامبية في سوريا التي وضعت موســكو، فجأةً، في عزلة دولية خانقة. 
من المســتبعد ألا يدرك بوتين أن مشــاركة جنود إيرانيــين في تثبيت هذه 
التهدئة، إلى جانب الجنود الروس والأتراك وفقاً للمشروع الروسي، كفيل 
وحده بإشــعال الجبهات بدلًا من تهدئتها. فهل الغاية من مشروع التهدئة 
هذا كســب بعض الوقت لإقناع إيران بالحســنى بأن الظــروف تغيرت، 
وعليها تقبل ما لم تكن تتقبله في الســابق؟ كما لإلقاء الاتهام بالفشــل عن 

نفسها وتلبيس إيران بها أمام الأمريكيين؟ 
على أي حال، يسعى بوتين إلى التفاهم مع أردوغان، خلال زيارة الأخير 
لموســكو، على إقناع فصائل المعارضة المســلحة التي تمــون عليها أنقرة 
بخطة موســكو حول »المناطق الأربع«، خاصة وأن المشــاركة العســكرية 
التركية في ضبط التهدئة المقترحة قد تغري أردوغان بالموافقة، الأمر الذي 
سيشكل »هدية« ممتازة للزعيم التركي يمكنه تقديمها للرأي العام في بلده 
كـ«إنجاز« في السياســة الخارجية، في مواجهة خصومه الداخليين الكثر. 
يستدل من مشاركة الفصائل العســكرية، على أي حال، قبول تركي مبدئي 
للخطة الروسية، بعدما قاطعت تلك الفصائل جولة آستانة السابقة رقم 3. 
هذا التفاهم الروســي - التركي، مضافاً إلى التفاهمات المســتجدة بين 
موسكو وواشنطن الجديدة، من شأنهما وضع طهران المقبلة على انتخابات 

رئاسية في الزاوية الصعبة. 
فهل كان تفجير السيارة المفخخة في مدينة إعزاز على الحدود التركية، 
قبيل ساعات من زيارة أردوغان لسوتشــي صباح الأربعاء، هي الرسالة 

الإيرانية الدامية إلى موسكو وواشنطن وأنقرة، بتنفيذ داعشي؟ 

   ٭ كاتب سوري

روسيا وخطة المناطق الأربع
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراســة 
أجريت علــى فئــران وجود عقــار يعطي 
الناجمة عن  النتائــج الإيجابيــة نفســها 
ممارسة الرياضة مثل حرق الدهون وزيادة 
التحمل مــا يعطي أملًا للأشــخاص قليلي 
الحركــة والمعوقــين والبدنــاء والمصابين 

بأمراض قلبية.
الباحثين من  أعمــال هــؤلاء  ونشــرت 
معهد سالك في ســان دييغو في كاليفورنيا 
»ســيل  مجلة  في  المتحدة(  الولايات  )غرب 

ميتابوليزم«.
ومــن خلال هــذه الجزئيــة التجريبية 
توصلوا لــدى الفئــران الــى التأثير على 
جينة تقوم بدور رئيسي لحرق الدهون في 

الجسم وتعزيز التحمل.
وكان هؤلاء الباحثون في دراسة سابقة 
اكتشــفوا ان الفئران المعدلة جينياً لتحفيز 
بشكل مســتمر الجينة »بي بي ايه آر دلتا« 
تصبــح تتمتــع بقــدرة تحمل كبيــرة ولا 
يزيد وزنها وتتفاعل كثيراً مع الأنســولين. 

وهذه المزايا كلهــا تكون عادة مرافقة للياقة 
البدنية.

وتوصــل هؤلاء العلماء بقيــادة رونالد 
ايفانز الى النتائج نفســها مع هذه الجزئية 
التجريبية التي ســميت »جي دبليو 1516« 

)جي دبليو(. 
التــي عولجت بهذه  الفئــران  وهرولت 
الجزئيــة في عجلة مــدة 270 دقيقة قبل ان 

تعاني من الإرهاق.
وفي المقارنة بلغت الفئران التي لم تتلق 

التحمل  على  القصوى  قدرتها  الجزئية  هذه 
بعد 160 دقيقة.

وترافقــت هذه الزيادة فــي القدرة على 
التحمل البالغة 70 % مع انعكاسات إيجابية 
أخرى علــى الصحــة مــن دون أي تغيير 

فيزيولوجي على العضلات.
فالفئران التي عولجت على مدى شهرين 
بهــذه الجزئية، زاد وزنهــا أقل من الأخرى 
وكانت قادرة على الســيطرة بشكل افضل 
الدم. وتدفع هذه  على مستوى الســكر في 

النتيجة الى الظن أنها ستكون مفيدة أيضا 
لمرضى السكري.

وقال ايفانز الاستاذ في معهد هاورد هيوز 
الطبي والذي يشــغل كرســي علم الأحياء 
الجزئي في معهد ســالك: »من المعروف انه 
القدرة على التحمل من  في الإمكان تحسين 
خلال التمرين الرياضي. أما الســؤال الذي 
كان مطروحــاً بالنســبة لنــا فيتعلق بفهم 
آلية التحمــل ومعرفة ما اذا كان في الإمكان 

استبدال التمرين الرياضي بدواء«.

■ واشــنطن ـ رويترز: أشارت دراسة جديدة إلى أن 
أكثر من نصف الرُضع في الولايات المتحدة لا يحصلون 
على رضاعة طبيعيــة على الإطلاق بينما لا يتناول كثير 
من الأطفال الصغار ما يكفي من الفاكهة والخضار وذلك 
على الرغم من تحسن طرأ مؤخراً على أسلوب الأمريكيين 

في تغذية أطفالهم.
ويتغــذى نحو اثنــين من بين كل خمســة رُضع على 
حليــب الأم الــذي يوصي بــه الأطباء مــن أجل صحة 
الأمهات والأطفال على حد ســواء. ولــم يطرأ أي تغيير 
على الإحصــاءات خلال فترة الدراســة التــي امتدت 

مــن 2005 إلى 2012. لكن مزيداً مــن الأمهات توقفن عن 
إطعام أولادهن أغذية صلبة قبل ســن ســتة أشــهر في 
تطور يحظى بترحيب الأطباء الذين يشــددون على أن 
هــذه النوعية من الأطعمة يصعب بلعهــا كما أنها عالية 
الســعرات الحرارية وغير مغذية مقارنة بحليب الأم أو 

الألبان الصناعية للرُضع.
وقال الأطباء في دورية طب الأطفال إن تســعة على 
الأقل من بين كل عشرة أطفال صغار يتناولون قدراً قليلًا 
من الفاكهة أو الخضر يومياً وهو ما لم يتغير كثيراً خلال 
فترة الدراســة. وكانت البطاطس  أكثــر الخضار التي 

يأكلها الصغار. وقالت جراندارفاكا ميلز التي شاركت في 
إعداد الدراسة وهي باحثة في الصحة العامة في جامعة 
نورث كارولاينا في تشــابل هيل: »نعرف من دراســات 
ســابقة أن هناك حاجة لمزيد من العمل لتحسين عادات 
التغذية في هذه المجموعــة العمرية ولاحظنا الكثير من 
هذه الاتجاهات في دراســتنا: نســبة كبيرة من الرُضع 
الأمريكيين لا يتغذون على حليب الأم واستهلاك الخضار 
أقل من المطلوب وتناول المشــروبات المحلاة والوجبات 

الخفيفة التي تحتوي على السكر هو السائد«.
وأضافــت: »مع ذلــك لاحظنا بعــض الاتجاهات في 

المسار الصحيح«.
ويوصــي أطباء الأطفال بأن تقتصــر تغذية الأطفال 
على الرضاعة الطبيعية حتى ســن ســتة أشــهر على 
الأقل لأنها قــد تقلل احتمال تعــرض الرضع لالتهابات 
الأذن والجهاز التنفسي ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع 
والحساســية والإصابة بالسمنة والسكري في سنوات 

الطفولة.
ويمكن أن تســتفيد الأمهات أيضــا إذ ترتبط فترات 
الرضاعــة الطويلــة بانخفــاض مخاطــر إصابتهــن 

بالاكتئاب ومتاعب العظام وبعض أنواع السرطان. 

دواء يغني عن مزاولة التمارين الرياضية ينقص الوزن ويزيد القدرة على التحمل 

  أكثر من نصف الرُضع الأمريكيين لا يحصلون على رضاعة طبيعية

القبض على أمريكي 
بتهمة تهريب العصافير  

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: أوقف رجل 
في التاســعة والاربعــن فــي كاليفورنيا 
الــى  خلســة  يدخــل  أن  حــاول  بعدمــا 
الولايــات المتحدة في رحلة آتية من فيتنام 
93 عصفوراً آسيوياً مغرداً قضت غالبيتها 

خلال الرحلة.
واتهــم كورتيــس لــو المقيــم أيضا في 
فيتنام، بأنه حاول إدخال هذه العصافير 
الصغيــرة جــداً فــي 24 آذار/مــارس الى 
الأراضــي الامريكية من خلال إخفائها في 

حقائبه.
ونفقت كل العصافير باستثناء ثمانية 
علــى مــا أوضحــت الســلطات الفدراليــة 
فــي مطار لوس انجليس مشــيرة الى أنها 
وضعت فــي الحقائب بطريقة »لا تســمح 

لها بهامش تحرك كبير«.
وجاء في الشكوى ان بعض العصافير 
تنتمــي الى أجناس مهــددة بالاندثار مثل 

زرزور روتشيلد.
ويواجــه المتهــم احتمــال الحكــم عليه 
بالســجن 20 عاماً في حــال ادانته بتهمة 

الاتجار غير المشروع بالحيوانات.

 • ضمن أمسيات »كتاب الأسبوع« 
الوطنيــة  المكتبــة  دائــرة  تســتضيف 
الأردنية الفنانة التشكيلية الفلسطينية 
تمام الأكحل، للحديث عن كتابها »اليد 
ترى والقلب يرسم« في أمسية يتحدث 
فيها الدكتــور هشام الخطيب، وخالد 
فراج، ويديرهــا سائد البديري، وذلك 
في السادســة مســاء الأحد المقبل في 

قاعة الاحتفالات الرئيسية في  عمان.

•  يشــارك الدكتور أنــور مغيث، مدير المركــز القومي المصري 
للترجمــة، في المنتــدى العالمــي الرابع للحــوار بن الثقافــات الذي 
يعقــد في مدينة باكــو عاصمة أذربيجان على مــدار يومي الخامس 
والســادس من مايو/أيار الجــاري ويفتتحه الرئيــس الأذربيجاني 

إلهام علييف، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا. 

•  فــازت مؤسســة الفكــر العربــي بـ«جائــزة محمد بن راشــد 
للغــة العربيــة« ضمــن فئة التكــريم الخاص عــن مجمــل مبادراتها 
ومشروعاتها وبرامجها وذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس 

للغــة العربيــة المنعقد في دبي برعاية الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمــارات العربية المتحــدة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
 

•  ينظّم المكتــب الوطني المغربي للأعمــال الجامعية الاجتماعية 
والثقافيــة، المهرجان الجامعي للثقافة، الذي انطلق أمس ويســتمر 
حتى غد  في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية 
للتربية والتدريب في الرباط بالتنســيق مع وزارة التربية والتدريب 

المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.  

إبراهيم نصر الله

لا يكتــب المرء، اليــوم، فقط، عن أســرى في إضــراب حريتهم 
وكرامتهــم، حريتنــا وكرامتنــا، فهــؤلاء تحــرروا، تحــرروا حن 
اختــاروا الجهــة التــي اختاروهــا طريقــاً لأرواحهــم، وطريقــاً 
لضميرهم، وحريتهم وحرية شــعبهم، وتحرروا حن اســتطاعوا 
أن يتمســكوا بأعمق وأغلى ما في الإنســان من مبادئ، حتى وهم 

في الأسر.
لم يكن نضال الأسرى جديداً، فمنذ أن وطأت دبابات الاحتلال 
أرض فلســطن، وهناك التحدي، وهنــاك الإصرار على المواصلة، 
وهنــاك قيمة كبرى لم يقبلوا، وشــعبهم، التنــازل عنها، هي قيمة 

الحرية.
ومنذ عام 1967، بعد حرب حزيران / يونيو، راح الاحتلال يزجّ 
بالمناضلن في ســجونه، لكنه لم يدرك أن قمعه لن يُجدي، وقوته 

لن تُجدي، ورهانه على انهيار خيولنا لن يجدي.
رُبْع الشعب الفلسطيني دخل ســجون العنصرية الصهيونية، 
واحد من بن كل أربعة على الأقل، وكل الشعب الفلسطيني أعتُقِل 
خلف الحواجز، أمام الجســور، وفي الاجتياحــات، وفي حصار 
يتلوه حصار، سُجن الآباء في طريقهم إلى العمل، وسُجن التلاميذ 
فــي طريقهم إلى المدارس، وسُــجنت الأمهات في خوفهن على كل 
من يغادر عتبة البيت، لأن عدم العودة أقسى الاحتمالات، وسُجن 
الأطفال في أرحام أمهاتهم، ومات منهم كثيرون لأن جنود النازية 

الجديدة لم يسمحوا لهم بالوصول إلى المستشفيات.
لــم يكن الســجن هو ذلــك الحيز الذي يُــزج فيه الســجناء في 
الزنازيــن أو ســواها، وحســب، بــل كان، أيضــاً، كل بقعــة مــن 
فلســطن، يقبض الاحتــلال الصهيونــي بكل أســلحته على عنق 
أصحابهــا، وإن كانت غزة، منذ زمن، هي النموذج الأوضح، لأكبر 
وأقبح ســجون التاريــخ، إلا أن الضفة لم تتذوق طعــم الحرية إلا 
عبــر مكعبــات كمكعبات مرق الدجــاج، بعد انســحاب الصهاينة 
إلى أطراف بعض مدنها وقراها، واحتفاظهم بحق الغطرســة في 
اجتيــاح أي بقعة فيها، ليلا نهاراً، وليس هناك إنســان واحد فيها 
يملك اليقن في أن قوات الاحتلال بعيدة عن غرفة نومه، إذ، ولألف 
سبب، قد يفتح عينيه في أي لحظة، ويجد الجنود الصهاينة فوق 
رأســه، يعتقلونه أو يعتقلون أبناءه وبناتــه وزوجته، أو يغتالون 

من يريدون من أهل بيته.
لا يختلف أي بيت عن أي زنزانة، فكما يقتحمون غرف السجن 
بحثاً عن كتاب أو ملعقة ملح، يقتحمون البيوت، كل البيوت، حتى 
تلــك البيوت والمكاتــب التي تظن أنها محميــة بتواطئها، تلك التي 
لا يدخلونها ببســاطيرهم، ولكنهم يدخلونهــا بربطات عنقهم، ثم 

بأجهزة تنصتهم وكاميراتهم.
في السجن، عانى السجناء طويلًا، ولم يزالوا من )العصافير(، 
وهــؤلاء هــم الخونــة، عيــون الاســتخبارات الصهيونيــة علــى 
السجناء، وآذان هذه الاستخبارات وأفاعيها، وفي الخارج، لا يقل 
الأمر سوءاً، فالعصافير، أو الغربان، موجودون، وليس عليهم أن 
يتخفّوا، كما يتخفى أشباههم في السجون، فهنا، وعبر الاتفاقات 
الأمنية، يعرفهم كل السجناء في السجن الكبير، وهؤلاء، يفعلون 
ما على الاحتلال أن يفعله، متى شــاء هــذا الاحتلال، وأن يختفوا 
مــن الطرقات تماماً حن يداهم الاحتــلال المدن بحثاً عن واحد من 
أبطــال هذا الشــعب، كما حدث مع الشــهيد باســل الأعرج، حيث 
صمتــت هــذه العصافير، هذه الغربــان، واختبأت إلــى أن توقف 

إطلاق النار، وأكملت قوات الاحتلال مهمتها.
مأزق أســرانا أنهم في ســجن داخل ســجن، ومأزق الشــعب 
الفلســطيني أنــه مــوزع بــن ســجن أكبر وســجن أصغــر، وفي 

السجنن ثمة احتلال، وعصافير وغربان.
لم يتردد السيد الرئيس أن يقول :)الأمن عندنا يدخل المدارس، 
يفتش المدارس، شــنط الأولاد، لمعرفة ما إذا كان فيها سكاكن أم 
لا، في مدرسة واحدة وجدنا سبعن ولداً وبنتاً يحملون السكاكن 
وشــلّحناهم إياها. أنا بدّي أتعامل مع الإســرائيلين، وهذا اتفاق 
بينــي وبينهــم وأنــا لا أخجل مــن هــذا، لازم يكون بيننــا نوع من 
التعاون الأمني، وأنا أتحدى إذا كان لديه )الكيان الصهيوني( أي 
معلومة )أمنية )فأنا ســأقوم بها )أنفذها(، وإذا لم أقم بها فليأت 
هــو وينفذها، صح؟!! لا أن يقول لي إن لديه معلومة وهو ســيقوم 

بالتنفيذ، فما الذي أفعله أنا، هنا؟( وهنا ينتهي كلام الرئيس.
وهنا لا يســتطيع المرء أن يُعلّق، فالخيال لا يســتطيع الوصول 
إلى هذا المستوى من الرعب. مداهمات الصهاينة لزنازين الأسرى 
في سجنهم الصغير، تقابلها صورة أشد سواداً لمداهمات السلطة 
لمدارس أبناء هذا الشــعب، ومخابئ كل مــن يتمرد، وهي تتعامل 

مع الاحتلال كسيد ليس عليه سوى أن يوجّه أوامره.
هكذا، يتسع معنى إضراب الأسرى في زنازينهم، ليأخذ معناه 
الأبعــد، ضــد همجية الاحتلال، و )ســلطة وطنية( أيضا، ســلطة 
لطالمــا أبقت قضية الأســرى في أدنــى مراتب مطالبهــا، واكتفت 
بتلــك الأعــداد الصغيرة التي تّم إطلاق ســراحها، بعــد كل اتفاق 
ســلام، ومعظم من خرجوا كانوا على وشــك إنهاء مدة الســجن، 
وبعضهــم، لحقت بهم قــوات الاحتلال واعتقلتهــم ثانية، برعاية 

صمت السلطة نفسها.
وهكذا، يتســع أيضاً معنى إضراب الشــعب الفلسطيني الذي 
لبّى نداء الأسرى، وأضرب، نصرة لهم، فإضراب هذا الشعب هو 
ضد ممارســات الصهيونية العنصرية التي تحــرم بناته وأبناءه 
في أسْــرهم  من أبســط الحقوق الإنســانية، التي تــرى في عناق 
الأســير لابنه أو ابنتــه أو زوجته أو أمه أو أخيــه أو أبيه أو أخته، 
خطــراً يهدد وجــود الدولة، وإضراب هذا الشــعب هــو ضد تلك 
الحالــة المزرية التي تم فيها تجريد هذا الشــعب من أجمل صوره، 
التي حفرهــا بنضاله الطويل على جدران هــذا الكون، كواحد من 

أجمل شعوب العالم المقاتلة من أجل حريتها. 
في حديثها الواضح قالت الدكتورة ريما خلف في مقابلة رائعة 
مــع )الجزيــرة(، إن الجرائــم العنصرية لا تســقط بالتقادم، وأن 
كل مــن في هذا الكيان من مســؤولن يمكــن أن يلاحقهم القانون 
الدولي مســتقبلًا، أفراداً ومؤسسات، لكن أوضح ما قالته هو أن 
كل مــن يتعامل مع أي كيان عنصري بأي طريقة من الطرق تنطبق 
عليه أحكام المطاردة القانونية، أفراداً أو مؤسســات أو دولًا. هذا 
الشعب الذي يقاتل منذ أكثر من مئة عام دفاعاً عن حقه في وطنه، 
وحقــه في الحياة، القتال الذي يقرّه القانون الدولي، لا يســتطيع 
أن يموت، حتى وهو يرى إمبراطوريات كثيرة تنهار ودولًا تتمزق 
وحروباً لا عدد لها، تُشــنُّ عليه وعلى سواه. ولذا فإن على كل من 
يعتقد أن هذه الدولة الفاشــية طوق نجاتــه، أن يفكر كثيراً، كي لا 

يكون مطلوباً للعدالة ذاتها، في زمن، لا بدّ قادم.

انتفاضة الأسرى
وانتفاضة شعبهم

أحدث
مبتكرات الأزياء 

في القصر الكبير

بيت الأزياء الفرنسي 
الشهير »شانيل« قدم 
أمس مجموعة كبيرة 

من مبتكراته ضمن عرض 
»كروز« في القصر الكبير في 

العاصمة »باريس«.

محامو الأمير وليم وزوجته يطالبون بـ 1،5 مليون يورو لنشر مجلة صوراً لكايت عارية الصدر  
■ نانتيــر )فرنســا ( ـ أ ف ب: يطالــب الأمير وليم 
وزوجته كايت مجلة »كلوزر« للمشــاهير التي نشــرت 
صوراً لدوقة كامبريدج عارية الصدر ســنة 2012 بعطل 
وضرر قدره 5%1 مليون يورو، حســب ما كشــف أحد 

محامي المجلة خلال المحاكمة.
وقــال المحامي بول ـ ألبــرت أوينز إن هــذه الصور 
التي التقـــطت من دون عــلــم الزوجـــين خلال عطلة 
لهمــا في جنوب فرنســا »تعكس واقعاً يرفع من شــأن 
لتعويضات  أنغلوساكسوني  »بمنطق  مندداً  الزوجين«، 

عقابية«.
وكان المدعــي العــام فــي محكمة نانتيــر )ضاحية 

باريــس( حيث تُعقد المحاكمة قد طالب في وقت ســابق 
»بغرامات ثقيلة جداً«.

وتُحاكم مجلة »كلوزر« التي تملكها دار »موندادوري« 
موندادوري  »أرنولــدو  لمجموعــة  التابعة  الفرنســية 
إديتــوره« الإيطالية، فــي هذه القضيــة بتهمة انتهاك 

الحياة الخاصة.
وتعــود القضية للعــام 2012 عندما نُشــرت في 14 
كامبريدج  لدوقة  خلســة  التُقطت  صور  أيلول/سبتمبر 
وهي مستلقية عارية الصدر بلباس البحر تحت الشمس 
إلى جانب زوجهــا على شــرفة دارة فاخرة في جنوب 

فرنسا هي ملك لأحد أقرباء ملكة إنكلترا.

وأثارت تلك الصور سخط العائلة الملكية البريطانية 
وموجة استنكار في بريطانيا.

وهي نُشــرت أيضاً في صحف أوروبيــة أخرى لكن 
ليس في بريطانيا حيث يبتعد الإعلام قدر المستطاع عن 
الحياة الخاصة للعائلــة المالكة منذ حادثة وفاة الأميرة 
ديانا. ودافعت الصحافــة البريطانية عن كايت مطالبة 

بالكشف عن هوية صياد هذه الصور.
وبالنســبة إلى كايت ووليم اللذين »اغتما كثيراً« من 
جراء »المساس بحياتهما الخاصة بطريقة »شائنة وغير 
مبررة إطلاقاً«، أعادت هذه الحادثــة إلى الذاكرة مقتل 
الأميرة ديانا، والدة وليم، في حادث ســير ســنة 1997 

إثر مطاردة مصطادي الصور الســيارة التي كانت على 
متنها.

وبطلــب من الزوجــين اللذيــن أحــالا القضية إلى 
القضاء، أمرت الســلطات القضائية المدنية الفرنســية 

بحظر أي محاولة جديدة لنشر الصور.
ولا يحضر الأمير وليم الثاني في ترتيب خلافة عرش 

إنكلترا وزوجته كايت جلسات المحاكمة.
وهما طالبا أيضاً صحيفة »لا بروفانس« المحلية التي 
تُحاكم أيضاً على نشر صورة لكايت بلباس البحر في 7 
أيلول/سبتمبر، بتعويضات قدرها 50 ألف يورو، حسب 

محامية الصحيفة.

ميل الإنسان الزائد إلى الحلويات سببه تحور جيني
■ كوبنهاغن ـ د ب أ: أصبح لدى من يبحث مستقبلًا 
عن تفسير لرغبته الجامحة في الشكولاتة وغيرها من 
الحلوى مرشــح آخر يلقي عليه بالمســؤولية عن هذا 
الجموح ألا وهو الكبد، وبالتحديــد أحد الهورمونات 
التــي يفرزها الكبد وذلك حســبما أوضح باحثون من 
الدنمارك في دراســتهم التي نشروا نتائجها الأربعاء 

في مجلة »سيل ميتابوليزم« المتخصصة.
وقــال الباحثون إنهــم عثروا لــدى المغرمين بأكل 
الحلوى على جينين متحورين عن الجين المسؤول عما 
يعرف بعامل نمو الأرومة الليفية 21 وأن هذه الجينات 
توجد لدى هؤلاء الأشخاص بشكل أوضح من غيرهم. 
وأوضح الباحثون تحت إشــراف ماثيو جيلوم ونيلز 
جــراروب أن البيانــات التــي تعود إلى دراســة عن 
أســلوب الحياة والتمثيل الغذائــي )الأيض( لـ 6500 
دنماركــي توفر معلومات مفاجئة عــن احتمال وجود 

أساس هورموني وراء التفضيل الكبير للحلوى.
وكانت دراســات ســابقة أجريت علــى قوارض و 
قردة قد أظهرت أن الهورمون الذي ينتجه الكبد، يكبح 
اشتهاء الإنســان للأشــياء الحلوة. وركز الباحثون 
الدنماركيون خلال هذه الدراســة علــى كيفية تأثير 
نوعين متحورين عن الجين الذي يحتوي على خريطة 
بناء الأرومــة الليفيــة 21%%% التي تؤثــر على ميل 
الإنســان للحلويات، وقاموا بمقارنة المجموع الوراثي 
للـ 6500 شــخص الذين شــملتهم الدراسة بعاداتهم 

الغذائية وما يفضلون تناوله بشكل خاص.

وتبين للباحثين أن التحورين الجينيين يزيدان من 
ميل الإنســان للأشــياء الحلوة وأن ذلك انعكس على 
الغذاء الذي يفضله عدد ممن شملهم التحليل وذلك من 
خلال زيادة ميل هــؤلاء لأكل الحلويات بين الوجبات 

بنسبة 20% مقارنة بغيرهم ممن شملتهم الدراسة.
وقــال الباحثــون إنهــم لم يجــدوا لــدى هؤلاء 
الأشــخاص الأكثر ميلًا للحلويات اســتعداداً خاصاً 
لزيادة الوزن أو الإصابة بالســكر مــن النوع الثاني 
»حيــث إن هناك عشــرات من العوامل التي تســاهم 
في الإصابــة بأمراض الاســتقلاب« حســبما أوضح 
جراروب، مضيفاً أن »ما رأينها من خلال هذه الدراسة 
ليس إلا حجر فسيفساء صغير في صورة كبيرة تمثل 

اللغز«.
غير أن العلماء أكدوا أن الأشــخاص الذين شملتهم 
الدراســة لم يعانوا فقط من ضعف تجــاه الحلويات 
بل كان لديهم أيضا ميل زائد نحو تعاطي المشــروبات 
الكحولية ومنتجات التبغ وهو ما فسره الباحثون بأن 

الهورمون يؤثر على نظام المكافآت بالدماغ.
وفي تجربة أخرى كشف الباحثون عن الدور العام 
لهذا الهورمون بالنسبة للجسم »حيث أظهرت نتائجنا 
أن هورمون 21%%% المتنقــل في الدورة الدموية ينظم 
تناول المأكولات الحلوة لدى الأشخاص البالغين تماما 
كما يفعل لدى القردة والقوارض. ورجح الباحثون أن 
الكبد يكــون هورمونات أخرى تؤثر على التغذية لدى 

الإنسان.


